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ق الإنفاق!   ]3[
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وزير المال يعل
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»سيادتها« على الجولان: متى يأتي دور الضفة؟     ]15[ إسرائيل تحتفي باعتراف ترامب بـ
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على الغلاف

لــم يــكــد وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
مايكل بومبيو يصل إلى بيروت، آتياً 
المحتلة،  الفلسطينية  الأراضـــي  مــن 
ــنــــان لـــتـــهـــديـــداتـــه.  ــلــــق الــــعــ حـــتـــى أطــ
فــمــا كُــشــف، فــي الأيــــام المــاضــيــة، عن 
الإدارة  ل 

ّ
مث

ُ
لم »الفتنة«  أعمال  جدول 

ــقـــائـــم بـــدرجـــة أولـــى  الأمـــيـــركـــيـــة، والـ
بعضهم  اللبنانيين  تــحــريــض  عــلــى 
الــبــعــض الآخـــر، وتسعير حــدّة  ضــدّ 
الخطاب ضــدّ حــزب الــلــه، تــأكّــد بعد 
ــم يـــكـــن بــومــبــيــو  ــ اتــــه أمــــــــس. لـ لــــقــــاء
ويتوعّد  يُــهــدّد  وهــو  »دبلوماسياً«، 
لا  خيارين  أمامهم   

ّ
بــأن اللبنانيين، 

ي عن دعم حزب الله 
ّ
أكثر: إما التخل

ومــواجــهــتــه، وإمـــا تــحــمّــل الــضــربــات 
وتيرتها.  سترتفع  الــتــي  الأمــيــركــيــة 
 الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي بـــــات تــحــت 

ّ
كـــــل

ــركــــي، بـــمـــا يــتــنــاقــض  ــيــ المـــجـــهـــر الأمــ
ــع الــنــغــمــة الـــكـــاذبـــة عـــن »الــحــفــاظ  مـ
على اســتــقــرار لــبــنــان«. الــكــام نفسه 

التقاهم،   من 
ّ

كــل أمــام  كــرّره بومبيو 
 الــبــيــان المــكــتــوب الــذي 

ّ
أمــــس، إلا أن

اللبنانية،  الخارجية  قرأه من وزارة 
كــــان الــتــعــبــيــر الأوضـــــح عـــن وقــاحــة 
التعامل  في  واستعلائها  واشنطن، 
الحائط  الــدول، وضربها عــرض  مع 
ــراف الــدبــلــومــاســيــة وســـيـــادة  ــالأعــ بــ
البلد. كان المؤتمر في قصر بسترس 
نــاقــصــا حـــضـــور شــبــيــهٍ لــلــصــحــافــي 
)الــذي قذف  الزيدي  العراقي منتظر 
ـــ 2008، بـــزوج  الــ ــــوش، فـــي  بـ ــــورج  جـ
حذائه(، حتى يقوم بواجب إخراس 
يُمكن  الثقيل.  الأمــيــركــي  »الــضــيــف« 
»الــــســــيــــاديــــن«  فـــعـــل  ردّات  تـــخـــيّـــل 
ــثــــل هــــذا  الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، لـــــو صـــــــدر مــ
الـــكـــام عـــن أي مـــســـؤول مـــن خـــارج 
ـــــــــ الـــســـعـــودي. إلا  المـــحـــور الأمــيــركــي ـ
 الأمـــــر الإيـــجـــابـــي الـــوحـــيـــد الـــذي 

ّ
أن

ــه 
ّ
صــدر عــن بومبيو، إشــارتــه إلــى أن

»لــــدى مــغــادرتــي المـــطـــار، اســتــذكــرت 
الـــلـــه  حــــــــزب  فــــــي  الآن  هــــــم  مــــــن   

ّ
أن

ــنـــوات بــقــتــل عــنــاصــر  ــامـــوا قــبــل سـ قـ
أميركيين«.  ودبلوماسيين  المارينز 
تــفــجــيــرات الـــ 1983، كــانــت جـــزءاً من 
مسار المواجهة والمقاومة ضد قوات 
ــــن خلفهم  )ومـ الأمـــيـــركـــي  الاحــــتــــال 
لــبــنــان، لتلقين  فـــي  الإســرائــيــلــيــون( 
ــكّـــر  ــن يُـــفـ ــ  مـ

ّ
ــاســــب لــــكــــل ــنــ الـــــــــدرس المــ

ه لأمر 
ّ
بالاعتداء على البلد. لذلك، إن

عظيم أن تكون هذه العملية حاضرة 
في ذهن المسؤولين الأميركيين. فمن 
نسى.

ُ
ذها، إنما فعل ذلك لكي لا ت

ّ
نف

بـــــــــومـــــــــبـــــــــيـــــــــو، الآتـــــــــــــــــــــي مـــــــــــــن بـــــــــاد 
»الــديــمــوقــراطــيــة والـــحـــريـــات«، عقد 
ــر جـــبـــران بــاســيــل مــؤتــمــراً  مـــع الـــوزيـ

إلــى المــديــر الــعــام لــأمــن الــعــام الــلــواء 
عباس إبراهيم، فتولى الأخير شرح 
ــمــدت، 

ُ
آلــيــة الـــعـــودة الآمـــنـــة الــتــي اعــت

الــســوريــة،  الــســلــطــات  مــع  والتنسيق 
ــســجّــل أي حــالــة مُضايقة 

ُ
ــه لــم ت

ّ
وبــأن

لــنــازحــن عـــادوا إلــى بــلــدهــم، رغــم أن 
عددهم تجاوز الـ 170 ألف عائد.

بري: عقوباتكم تطاول كل 

اللبنانيين

ــنــــة، ســــمــــع بـــومـــبـــيـــو  ــيــ ــتــ فـــــي عـــــن الــ
ــأكـــد رئــيــس  ــا قـــاســـيـــا أيــــضــــا. فـ كـــامـ
الـــنـــواب نــبــيــه بـــري للموفد  مــجــلــس 
 الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 

ّ
الأمــيــركــي أن

عــلــى حــــزب الـــلـــه لــهــا تــأثــيــر ســلــبــي 
عــلــى لــبــنــان والــلــبــنــانــيــن. وعــلــمــت 
الرجلين  بــن  الجلسة  أن  »الأخــبــار« 
 
ّ
بــأن علماً  دقيقة،  خمسين  استمرت 

مــثــل هـــذه الاجــتــمــاعــات لا تــتــجــاوز 
مضمون  أما  ساعة.  النصف  مدتها 
ــلــــى نــقــطــتــن  ــز عــ ــركــ ــتــ ــاع فــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
أثارهما بومبيو، وردّ عليهما برّي. 
ــى تــتــعــلــق بـــالـــحـــدود الــبــحــريــة  ــ الأولـ
وهو  المحتلة،  وفلسطين  لبنان  بــن 
ــــوع الــــــذي اســـتـــهـــل بــومــبــيــو  ــــوضـ المـ
 من يبدي 

ّ
أن الــى  بــه، مشيراً  حديثه 

الـــحـــرص عـــلـــى المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة 
ــار فـــيـــهـــا، عـــلـــيـــه أن  ــمـ ــثـ ــتـ وبــــــدء الاسـ
 هــــذه المــشــكــلــة. فــرد 

ّ
يــذهــب إلــــى حــــل

»أنــنــا كــنــا عــلــى وشـــك الــبــدء  بـــري بـــ
ــر عـــبـــر اجـــتـــمـــاعـــات  ــ ــ بـــمـــعـــالـــجـــة الأمـ
بناءً  الــنــاقــورة،  فــي  الثلاثية  اللجنة 
الموفد  الــذي حصل مع  الاتفاق  على 
الأمــيــركــي الــســابــق، غــيــر أن الأمـــور 
الأميركية،  الانتخابات  بعد  تعطلت 
الذي  الإسرائيلي  الجانب  وتقاعس 
يرفض إطلاق المحادثات والتفاوض 
تــحــت عــلــم الأمـــم المــتــحــدة«. وأكـــد أن 
»لبنان جاهز لمعالجة ملف الحدود 
الــبــحــريــة وفـــق الاتــفــاق الــســابــق، أي 
ــم المــتــحــدة«، فــي إشـــارة  بــرعــايــة الأمـ
بين  الفصل  عــدم  على  التشديد  الــى 

الحدود البرية والبحرية.
وحين تحدث بومبيو عن العقوبات، 
إلــى منع تمويل  مُــبــرراً بأنها تهدف 
 المــجــلــس 

ّ
ــري أن ــ ــد بــ ــ الــــلــــه، أكــ ــزب  ــ حــ

مطابقة  عتبر 
ُ
ت قوانين   

ّ
ســن النيابي 

ــقـــوبـــات  »الـــعـ  
ّ
إن وقـــــــال  ومــــتــــشــــددة، 

الــتــي تــفــرضــونــهــا تــطــاول كــل لبنان 
ــر ســـلـــبـــا عــلــى  ــ ــ

ّ
ــؤث ــ ــيـــن وتــ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ والـ

الوضع الاقتصادي والمالي«. وحاول 
بــومــبــيــو الـــقـــول إنـــهـــا مــوجــهــة ضــدّ 
ــراً، فـــأكـــد بــري  ــران والــــحــــزب حـــصـ إيــــ
 »حـــــزب الـــلـــه هـــو حــــزب ســيــاســي 

ّ
أن

لــبــنــانــي لـــه شــعــبــيــة كــبــيــرة ووجــــود 
الــحــكــومــة والمــجــلــس، وإذا كنتم  فــي 
تريدون لهذا البلد أن يكون مرتاحاً 
تلتزم  كــي  إســرائــيــل  فاضغطوا على 
قرار الـ 1701 وتنسحب من الأراضي 

اللبنانية«
ــلـــى إثــــــــارة مـــوضـــوع  ــــري عـ وأصـــــــر بــ
والانحياز  والقدس  المحتل  الجولان 
الأميركي الواضح للعدو الإسرائيلي، 
التي  »الــســيــاســة   

ّ
إن لضيفه  ــال  قـ إذ 

ومساندتكم  المنطقة  فــي  تتبعونها 
إســـرائـــيـــل مـــن أجــــل بــســط ســيــادتــهــا 
على الجولان المحتل واعتبار القدس 
عاصمة لها، هي التي تدفع الشعوب 

إلى معارضتكم والوقوف ضدكم«.
ــدا بــاســيــل فـــي كلمته  مـــن جــهــتــه، بــ
الرسمي  الموقف  متوازناً ويُعبّر عن 
مصلحتها  بـــن  بـــالمـــوازنـــة  لــلــدولــة، 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى عــاقــة جــيــدة مع 
واشـــنـــطـــن، والـــحـــفـــاظ عـــلـــى صــيــغــة 
»الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة«. فـــبـــدأ كــلــمــتــه، 
بـــاعـــتـــبـــار زيـــــــارة وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ــمــــق  ــى »عــ ــ ــلـ ــ  عـ

ً
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة دلـــــــيـــــــا

الـــعـــاقـــة والــــصــــداقــــة بــــن الــبــلــديــن. 
ــدّر ونــــشــــكــــركــــم عــلــى  ــقــــ نــــعــــتــــرف ونــــ
مـــســـاعـــدتـــكـــم لمـــؤســـســـاتـــنـــا الأمـــنـــيـــة 

إبعاده  بغية  عــهــده،  على  والضغط 
ــه. غـــيـــاب »الــكــيــمــيــاء«  ــلـ ــزب الـ عـــن حــ
ــــي مــشــهــد  ــر فــ ــهــ ــــن الــــفــــريــــقــــن، ظــ بــ
الاســتــقــبــال، أمـــس، »الـــبـــارد«، تماماً 
كــتــفــاعــل عـــون الــســيــاســي مــع الــوفــد 
ــي. بـــعـــدمـــا طـــلـــب بــومــبــيــو  ـــركــ ــيـ الأمــ
مــن عــون عــدم تمكين حــزب الــلــه من 
تـــطـــويـــر وجـــــــوده وتـــعـــزيـــز مــواقــعــه 
ــران  ــ ـــــــه امــــتــــداد لإيـ

ّ
ــة، »لأن ــ ــدولـ ــ فــــي الـ

 حــزب 
ّ
والإرهــــــاب«، ردّ الــرئــيــس بـــأن

الله »يُشكّل قسماً كبيراً من الشعب 
ل طائفة كبيرة. لديه 

ّ
اللبناني، ويُمث

128، و3 وزراء،  مــن أصـــل  نــائــبــا   12
تــمــامــا كــمــا كــــان الـــوضـــع عــلــيــه فــي 
السابق ولم ترتفع حصته«، بحسب 

بومبيو  وافق  »الأخبار«.  معلومات 
عــلــى الـــكـــام، »ولـــكـــن نــحــن نــتــخــوف 
ــدّده أكـــثـــر. هـــنـــاك تــصــرفــات  ــمــ مـــن تــ
البلد  سيُعرّض  وذلــك  مقبولة،  غير 
لــلــخــطــر«. ذكّــــر عـــون بــالــتــزام لبنان 
 حـــزب الــلــه لا 

ّ
بــالــقــرار 1701، »وبــــأن

يُقدم على أي أمر يُسيء للاستقرار، 
لــــــديــــــه دور  ــــس  ــيـ ــ لـ الــــــــداخــــــــل  وفـــــــــي 
ــح. والــجــيــش يــقــوم بــواجــبــاتــه، 

ّ
مــســل

ــي تـــقـــوم  ــتــ ــــي الــ  إســــرائــــيــــل هـ
ّ
ــن ــ ــكـ ــ ولـ

بـــالـــخـــرق«. ثــــمّ انــتــقــل الـــنـــقـــاش إلــى 
مـــوضـــوع تــرســيــم الـــحـــدود، فــعــرض 
للمساعدة،  بلاده  استعداد  بومبيو 
فـــأعـــاد عــــون الــحــديــث عـــن الأطـــمـــاع 
 

ّ
 أي حل

ّ
الإسرائيلية، مُشدّداً على أن

»يــجــب أن يــحــفــظ حــقــوق لــبــنــان في 
النفط والغاز«.

 الــنــازحــن الــســوريــن، طلب 
ّ

فــي ملف
عون مساعدة واشنطن في إعادتهم 
ف بومبيو عند الدور 

ّ
إلى سوريا. توق

الذي قام به لبنان بهذا الخصوص، 
ـــه قــــدّم مـــا لـــم تـــوفـــره أي دولـــة 

ّ
»وبـــأن

أخـــــرى، ولـــكـــن يــجــب انــتــظــار فــرصــة 
السلام في سوريا ليعود النازحون«، 
 

ّ
ـــل ــحـ ــد تـــحـــقـــق الــ ــعــ ـــــــــه بــ

ّ
ــفــــا إن مُــــضــــيــ

أكثر  الــــدول  »ستتشجع  الــســيــاســي، 
لمساعدة النازحين على العودة«. قدّم 
يتحملها  التي  للأعباء  عرضاً  عــون 
 »انــتــظــار المــزيــد من 

ّ
الــبــلــد، مــؤكــداً أن

يُــزعــج لبنان«، مُــحــولًا الكلام  الــوقــت 

د لبنان: النازحون لن يــعودوا!
ّ

بومبيو يهد
وا عن حزب الله، وإلا فلبنان سيكون في 

ّ
ص زيارة وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو لبيروت بمعادلة واحدة: تخل

ّ
لخ

ُ
ت

كان  بل  عليه،  المحسوب  للفريق  الإملاءات  بتوجيه  يكتف  ولم  تهديداته،   
ّ

بث في  المواربة  أسلوب  يستخدم  لم  خطر! 

من  كبيرة  شريحة  ل 
ّ
مث

ُ
ي لبناني  ن 

ّ
مكو الله  حزب  موحداً:  أتى  عليه   

ّ
الرد  

ّ
أن إلا  الجميع.  إلى  الرسالة  تصل  أن  على  حريصاً 

المناسبة  بالظروف  ربط عودتهم  السوريين.  النازحين  الأكثر وضوحاً من قبل بومبيو كانت في ملف  الرسالة  اللبنانيين. 

وبالحل السياسي. بمعنى آخر، قال للبنانيين إن النازحين لن يعودوا!

قدم 
ُ
عون: حزب الله لا ي

سيء 
ُ
على أي أمر ي

إلى الاستقرار

ي لبومبيو: مساندتكم 
ّ
بر

لإسرائيل هي التي تدفع

الشعوب إلى معارضتكم

قضية اليوم

سلامة يضغط على الحكومة... لمصلحة المصارف

ق الإنفاق!
ّ
وزير المال يعل

محمد وهبة

ــادر عــــن وزيــــر  ــ ــرّب أمـــــس تــعــمــيــم صــ ــ ــ سُـ
ــال عـــلـــي حـــســـن خـــلـــيـــل، مــــوجّــــه إلـــى  ــ ــ المـ
مــديــريــة المـــوازنـــة ومــراقــبــة الــنــفــقــات في 
الـــــــــوزارة، يــطــلــب مــنــهــا »تــبــلــيــغ جميع 
مـــراقـــبـــي عــقــد الــنــفــقــات ضــــــرورة وقــف 
ــفـــاق،  ــواع الإنـ ــ الــحــجــز كــلــيــا لمــخــتــلــف أنــ
والأجــور وتعويض  الرواتب  باستثناء 
الــنــقــل المـــؤقـــت، ابـــتـــداء مــن تــاريــخــه )أي 
من تاريخ 22 آذار 2019( لحين إبلاغهم 

تعليمات أخرى«.
ــات مــن  ــاعــ جـــــاء هـــــذا الــتــعــمــيــم بـــعـــد ســ
ــان فــي  ــنـ ــبـ ــم مــــصــــرف لـ ــاكـ ــريـــح لـــحـ تـــصـ
 فــيــه 

ّ
مــــؤتــــمــــر عـــــن »الــــحــــوكــــمــــة« يــــشــــن

هــجــومــا عــلــى الــحــكــومــة، مــتــحــدثــا عن 
والنقدي  المالي  للوضع  السلبي  المسار 
فــي لــبــنــان. قـــال ســامــة )أول مــن أمــس( 
عــجــز  فـــــي  يـــســـهـــم  الإدارة  »ســـــــــوء  إن 

المــــوازنــــة والــتــضــخــم ويــــهــــدّد اســتــقــرار 
هذا  للمواطن.  الشرائية  والــقــدرة  البلد 
مـــا يــثــيــر مـــخـــاوف المــؤســســات الــدولــيــة 
كالبنك الدولي أو الـ IMF أو الـ EBRD أو 
حتى وكــالات التصنيف التي أصبحت 
أنه  سيما  ولا  سلبية،  للبنان  نظرتها 
الحكومة  تأليف  من  بعد شهرين  تبين 
أنها لم تبحث في أي برامج إصلاحية 
تضع لبنان على مــســار إصــاحــي، مع 
أن الأســـواق تترقب ذلـــك، مــا أثـــار ردود 
فعل سلبية تجسدت أساساً في ارتفاع 
الفوائد«. ويضيف سلامة: »قبل الحرب 
اللبنانية، كان القطاع العام يشكّل %17 
اليوم  أما  الإجمالي،  المحلي  الناتج  من 
فقد بــات هــذا الــقــطــاع يستأثر بـــ 35 % 
من الناتج، وهي نسبة مرتفعة مقارنة 
كبيرة  مسؤولية  وتلقي  لبنان  بحجم 
الوقت،  مع  البلد…  قياديي  عاتق  على 
ــا تــحــســن الاقـــتـــصـــاد وتــأمــن  ــ إذا أردنــ
تقليص  ينبغي  للبنانيين،  عمل  فــرص 
حجم القطاع العام وإعادة روح المبادرة 
إلى الشباب ليطلق مبادرات، من شأنها 
خلق فرص عمل ومؤسسات جديدة في 

القطاع الخاص«.
يتقاطع كلام خليل وسلامة في أكثر من 
نقطة وإن كانت الحسابات التي ينطلق 
إلى  بالنسبة  متطابقة.  غير  منهما  كل 
ــة، فـــقـــد بــــــدأت مـــعـــركـــة الــتــجــديــد  ســــامــ
الأربعة، وسط معطيات  الحاكم  لنواب 
ــود ضــــغــــوط أمـــيـــركـــيـــة لإبـــقـــاء  ــ ــ عــــن وجـ
اثنين منهما بالحدّ الأدنى. هذه المعركة 
فريقين؛  إلــى  المعنيين  ــراف  الأطــ قسمت 
الحريري  سعد  الحكومة  رئيس  فريق 
والحاكم رياض سلامة اللذين يرفضان 
بأي شكل إجراء تعيينات جديدة لنواب 
الــحــاكــم ويــطــالــبــان بــالــتــجــديــد لــلــنــواب 
الأقــل،  على  بينهما  اثــنــن  أو  الحاليين 
الـــوضـــع حــســاس ويتطلب  أن  بــذريــعــة 
فــريــقــا مــتــجــانــســا تــتــجــسّــد صــفــاتــه في 

النواب الحاليين.
ــة رئــــيــــس  ــهــ ــبــ ــاك جــ ــ ــنــ ــ ــي المــــــقــــــابــــــل، هــ ــ ــ فـ
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون وحــــزب الــلــه 

اللذين يسعيان إلى إجراء تغيير شامل 
في نواب الحاكم انسجاماً مع تحديات 
 

ّ
أولًا ضخ التي تتطلب  الحالية  المرحلة 
المالية الأساسية  المــواقــع  فــي  دم جــديــد 
في لبنان؛ ومنها نواب الحاكم ومفوض 
وأعضاء  لبنان  مصرف  لــدى  الحكومة 

هيئة الأسواق المالية.
ــة الــــكــــبــــاش عــلــى  ــذا انـــتـــقـــلـــت ســــاحــ ــكــ هــ
التعيينات إلى الساحة المالية والنقدية. 
سلامة،  انــدفــع  فقد  المطلعين،  وبحسب 
مــــدعــــومــــا مـــــن الـــــحـــــريـــــري، فـــــي زيـــــــادة 
ــة بــالــتــحــديــد  ــومـ ــكـ ــحـ ــى الـ ــلـ ــغـــط عـ الـــضـ
وتحقيق أكبر عدد ممكن من الأهــداف. 
إلى  إشـــارات  فمن جهة، يتضمن كلامه 
بقصد  الحكومي  الضعف  عــن  الــخــارج 
اســتــجــاب الــدعــم الــخــارجــي )الأمــيــركــي 
لنواب  التجديد  في معركة  والفرنسي( 
الــحــاكــم. ومــن جهة ثــانــيــة، هــو يضغط 
في اتجاه تقليص القطاع العام، حاملًا 
هـــذا المــطــلــب نــيــابــة عـــن المـــصـــارف وعــن 
لبنان. وفي  العمل في  هيئات أصحاب 
هــــذا الأمـــــر حـــســـابـــات ســـامـــة مــرتــبــطــة 
بالسياسات النقدية التي بدأت تصوّب 
مــنــذ وقـــت عــلــى الــقــطــاع الــعــام بوصفه 
مــصــدر الــطــلــب الإضـــافـــي عــلــى الــــدولار 
فــي الـــســـوق، مــنــذ إقــــرار سلسلة الــرتــب 

والرواتب.
بالنسبة الى حسابات وزير المال، فهي 
تستند إلى وقائع؛ أبرزها، شحّ السيولة 
في حساب الخزينة لدى مصرف لبنان 
الــــذي لـــم يــعــد كــافــيــا لــتــغــطــيــة الإنـــفـــاق. 
وســبــب الــشــحّ يــعــود إلـــى الــتــوقــف شبه 
التام للمصارف عن الاكتتاب في سندات 
الخزينة، رغم أنه كان هناك اتفاق على 
رفع أسعار الفائدة من 7% إلى %10.5 
قــبــل أشـــهـــر قــلــيــلــة، بــعــد مــعــركــة دامـــت 
لأسابيع. فهل تريد المصارف المزيد من 
كان  السابقة،  المعركة  في  الفوائد؟  رفــع 
ســامــة رأس الــحــربــة وكــانــت المــصــارف 
الأدوات التنفيذية المنتفعة، وهي الحال 
نفسها اليوم، إذ إن المصارف تمتنع عن 
الاكتتاب، ويسانده مصرف لبنان عبر 
اكتتابات جزئية في سندات الخزينة لا 
تلبي حاجات الدولة، ما يترك حسابات 
الــخــزيــنــة فـــي وضــــع حـــســـاس ودقـــيـــق، 
ويشكّل ضغطاً على وزير المال. الصورة 
لدى الأخير واضحة، وهو يدرك أن وقف 
الــنــفــقــات ســيــشــكّــل ضــغــطــا عــلــى الــقــوى 
ــراع في  ــ الــســيــاســيــة ويــدفــعــهــا إلـــى الإسـ
معالجة المشكلة مع الحاكم الذي يملك 
أدوات الضغط على المصارف. لا بل إن 
كلام سلامة حوّله في عيون المصرفيين 
إلــــى »بـــطـــل« يــمــلــك الــكــثــيــر مـــن الـــجـــرأة 
لمــواجــهــة الـــقـــوى الــســيــاســيــة ووضــعــهــا 

عند حدّها، وفق قول أحد المصرفيين.
إذاً، الــقــصــة مــرتــبــطــة بــرغــبــات ســامــة 
مــعــركــة مــوجــعــة.  إدارة  عــلــى  وقــــدرتــــه 
فهو في السابق لم يكن يتبنّى خطاباً 
يــنــطــوي عــلــى »الـــســـلـــبـــيـــة«، خـــافـــا لما 
قاله أول مــن أمــس. كــان يجري الكثير 
مــن المـــنـــاورات الــكــامــيــة الــتــي لا يمكن 
تأويلها بشكل سلبي تجنباً لخضّات 
تــؤثّــر على احتياطاته، إلا  الــســوق  فــي 
أنه قرّر رفع منسوب التوتّر في السوق 
والضغط على الحكومة بشكل مباشر، 
لواء معركة المصارف بتقليص  حاملًا 
أنه  المقابل هو  فالشعار  العام.  القطاع 
ــات عــلــى المــــصــــارف أن تـــدفـــع الــكــلــفــة  بــ
المفترض،  المالي  التصحيح  من  الأكبر 
التراكمات  من  الأكبر  المستفيد  كونها 
الــتــي ولّـــــدت الأزمـــــة عــلــى مــــدى عــقــود، 
لا الـــقـــطـــاع الـــعـــام الـــــذي نـــاضـــل طـــوال 
ــن أجــــــل تــحــســن  ــ ــن عـــقـــديـــن مـ ــ أكــــثــــر مـ
الحديث عن  أمــا  فيه.  العاملين  رواتـــب 
العام  القطاع  في  الموظفين  آلاف  حشر 
ــيـــرة،  قــبــل الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة الأخـ
بل  الـــعـــام،  لــلــقــطــاع  فــا يمكن تحميله 
لــلــقــوى الــســيــاســيــة الــتــي أخـــذت الــقــرار 
بــالــتــوظــيــف الــعــشــوائــي، والـــتـــي تــديــر 

لبنان بعقل الزبائنية.

 تسارعت الخطوات

 والمواقف السلبية على

 الساحة المالية بعد إصدار وزير

 المال علي حسن خليل، أمس،

 تعميماً يطلب فيه وقف

 كل النفقات، باستثناء الرواتب

 والأجور، وبعد الهجوم الذي

ه حاكم مصرف لبنان
ّ
 شن

 رياض سلامة، أول من أمس،

 على الحكومة، متهماً إياها

د
ّ

 بسوء الإدارة الذي يهد

 استقرار البلد والقدرة الشرائية

 للمواطن، ومطالباً بتقليص

 القطاع العام. يثير هذا

 الوضع أسئلة عديدة، أبرزها:

 هل بدأ الكباش حول تعيينات

 نواب الحاكم؟ وهل سيولة

 الخزينة شحيحة؟ وهل

 بدأ سلامة خوض معركة

 الدفاع عن المصارف

 لإعفائها من كلفة الخروج

 من الأزمة، ولمنحها مكاسب

 إضافية من خلال رفع

الفوائد على سندات الخزينة؟

سلامة يرفع لواء 

معركة المصارف 

الهادفة إلى تقليص 

القطاع العام

والمــســاعــدات الــتــي تــقــدمــهــا الــوكــالــة 
فئات  إلــى   usaid للتنمية  الأميركية 
ــن المـــجـــتـــمـــع والمـــؤســـســـات  كـــبـــيـــرة مــ
ــه في موضوع 

ّ
إن قال  ثم  اللبنانية«. 

تــرســيــم الـــحـــدود، »مـــعـــروف موقفي 
ــن أمـــثـــل مما  الــشــخــصــي ومـــوقـــف مـ
هــو مــطــروح، وهــو مــوقــف إيجابي« 
)المـــطـــروح أمــيــركــيــا هــو الــفــصــل بين 
تــرســيــم الــحــدود الــبــحــريــة والــبــريــة، 
تماماً(.  باسيل  يعارضه  لا  ما  وهو 
فــرصــة  »أمــــــــام  ــنـــان  ــبـ لـ  

ّ
إن وأضــــــــاف 

لاستعادة حقوق وأرض له من دون 
أي تــنــازل. عــلــى هــذا الأســــاس، ومــن 
ــورد، ســنــبــذل  ــ دون الــتــفــريــط بـــأي مـ
 القوى الداخلية 

ّ
الجهد اللازم مع كل

للبنان  مــشــرف  اتــفــاق  إلــى  للتوصل 
ويحفظ حقوقه«.

»أكدنا  أما بالنسبة إلى حزب الله، فـ
ه حزب لبناني غير إرهابي ونوابه 

ّ
أن

مـــنـــتـــخـــبـــون مــــن الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي 
وبــتــأيــيــد شــعــبــي كــبــيــر. وتــصــنــيــفــه 
ــة الــتــي  بــــالإرهــــاب يـــعـــود إلــــى الــــدولــ
مــن  ــان.  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ يــــعــــنــــي  ــفــــه، ولا  ــنــ تــــصــ
الوطنية  بوحدتنا  نتمسك  جهتنا، 
وبــالــحــفــاظ عــلــى عــاقــاتــنــا الــجــيــدة 
مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة ولا نــريــد أن 
 

ّ
لحل معاً  العمل  ونـــود  بــذلــك،  تتأثر 

المـــشـــاكـــل، ومــــن بــيــنــهــا مــســألــة حــزب 
الــلــه والــنــظــرة إلــيــه والــتــعــاطــي معه، 
لــبــنــان  ــقــــرار  ــتــ اســ  

ّ
أن نـــعـــتـــبـــر  ــا  ــنــ لأنــ

الوطنية هما  والحفاظ على وحدته 
مصلحة لبنانية ومصلحة أميركية 

ومصلحة إقليمية ودولية«.
 
ً
وكــــان بــومــبــيــو قـــد الــتــقــى أمــــس كــا

من: رئيس الحكومة سعد الحريري، 
النائب السابق  الوزيرة ريا الحسن، 
ــــوات  ــقـ ــ ــــس الـ ــيــ ــ ــبــــاط ورئــ ــنــ ــد جــ ــ ــيـ ــ ولـ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع، وخــتــم 
ــائـــب  ــنـ يــــومــــه بــــعــــشــــاء فـــــي مــــنــــزل الـ
»الــقــوات«  قاطعته  مــعــوض،  ميشال 
)بــاســتــثــنــاء عــضــو تــكــتــلــهــا الــنــائــب 
جـــان طــالــوزيــان الـــذي تــربــطــه علاقة 
بـــمـــعـــوّض، كــونــهــمــا يتبعان  وثــيــقــة 
ــدة هـــي رجـــل الأعــمــال  ــ لمــرجــعــيــة واحـ
أنــــطــــون صــــحــــنــــاوي(. واعـــــتـــــذر عــن 
ياسين  النائب  العشاء  حضور  عــدم 
جــابــر. غــيــاب »الـــقـــوات« عــن العشاء، 
ــم تــلــقــيــهــا دعـــــوة، ســبــبــه الــعــاقــة  رغــ
ــة مــــع مــــعــــوض الـــــــذي كـــان  ــقـــطـــوعـ المـ
»القوات«،  لـ أن يكون حليفاً  يفترض 
التيار  مــع  التحالف  إلــى  انتقل  لكنه 
 جعجع 

ّ
الوطني الحر، إضافة إلى أن

الــتــقــى المـــســـؤول الأمــيــركــي مـــن دون 
وجـــود طــرف ثــالــث. وبحسب بعض 
الــحــاضــريــن، لـــم يــكــن كــــام بومبيو 

خلال العشاء عالي اللهجة.
وقــالــت شخصيات فــي فــريــق الــرابــع 
عــشــر مـــن آذار إنــهــا لمــســت »اســتــيــاءً 
كبيراً« لدى بومبيو من الرد الرسمي 
الــلــبــنــانــي الــحــاســم عــلــى كــامــه ضد 
الـــخـــارجـــيـــة  ــر  ــ ــ الــــلــــه. وإن وزيـ حـــــزب 
الأميركي لمح الى أنه »كما العقوبات 
بــالــنــســبــة الــــى الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة لا 
ما  بحسب  الجميع  وتــطــاول  تتجزأ 
سمعت، فإن المساعدات الأميركية لا 
دام بعض  ما  أيضاً  أن تتجزأ  يمكن 
المـــســـؤولـــن فـــي لــبــنــان لا يــفــصــلــون 
بـــن حـــزب الــلــه والـــدولـــة والــشــعــب«. 
وأكد بومبيو أن بلاده »التي أعلنت 
الــيــوم )أمــــس( الــتــخــلــص مــن إرهـــاب 
»داعش«، لن تتساهل أو تتسامح مع 
إرهاب حزب الله لأنه سيولد تطرّفاً 

جديداً في المنطقة«.
وزيــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة الأمـــــــيـــــــركـــــــي، 
ــدٌ  وواحــ اتـــه،  لـــقـــاء الـــيـــوم  سيستكمل 
ــــوزف  ــيــــش جــ ــد الــــجــ ــ ــائـ ــ ــع قـ ــ مـــنـــهـــا مــ
ــر الـــدفـــاع إلــيــاس  ــ ــــون، بــغــيــاب وزيـ عـ
بــو صعب، الــذي شــارك فــي عشاء آل 

معوّض أمس.
)الأخبار(

صــحــافــيــا، مُــنــع فــيــه ممثلو وســائــل 
الإعـــام مــن طــرح الأســئــلــة. قــرأ بياناً 
فتنوياً، مكتوباً باللهجة التي ترتاح 
لــهــا »إســـرائـــيـــل«، وهـــي فــي الأســـاس 
ــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة  ــ ــــولايـ لـــغـــة الـ
ــه »لــــ 34 عــامــا، وضــع  ـ

ّ
الــتــي تعتبر أن

ــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي فــي  ــشـ ــه الـ ــلــ حــــــزب الــ
خــطــر بسبب قـــراراتـــه الأحـــاديـــة غير 
الــــخــــاضــــعــــة لـــلـــمـــحـــاســـبـــة المــتــعــلــقــة 
بــالــحــرب والــســام والــحــيــاة والمـــوت، 
سواء من خلال وعوده أو من ترهيبه 
ــمـــات حـــزب  المـــبـــاشـــر لــلــنــاخــبــن. حـ
تماماً لمصلحة  منافية  المسلحة  الله 
الخارجية  وزيــر  اللبناني«.  الشعب 
اللبنانيين،  مصلحة  على  الحريص 
الإسرائيلية  الاعتداءات  تغطية  عبر 
»يُمكن  كيف  ســأل  وتشريعها،  عليه 
فــي  الأشــــــخــــــاص  أرواح  أهـــــــــدر  لمـــــن 
اليمن والــعــراق وســوريــا، أن يساعد 
مـــواطـــنـــي جـــنـــوب لــبــنــان أو بــيــروت 
يــقــوي  أن  يــمــكــن  كـــيـــف  الــــبــــقــــاع؟  أو 
تخزين آلاف الصواريخ في الأراضي 
اللبنانية لاستخدامها ضد اسرائيل 
هـــذه الـــبـــاد؟ حـــزب الــلــه يــقــوم بهذه 
ــابــــة عــن  ــيــ ــة نــ ــثـ ــيـ ــبـ الــــنــــشــــاطــــات الـــخـ
النظام الإيــرانــي. إيــران لا تريد لهذا 
 
ّ
ــــرون أن ــم يــ ــ الــــوضــــع أن يــتــغــيــر، وهـ
ــل تــهــديــداً 

ّ
الاســتــقــرار فــي لــبــنــان يــمــث

ــمـــوحـــات إيــــــــران فــــي الـــهـــيـــمـــنـــة«.  لـــطـ
لـــه هــذه  مـــن دون أن يـــوضـــح، كــيــف 
رغباته  وإمــاء  التنقل  في  »الحرية« 
ــســيــطــر 

ُ
عــلــى المـــســـؤولـــن، فـــي بــلــد »ت

ــران«، مـــن دون أن يــضــع له  ــ ــ عــلــيــه إيـ
أحــدٌ حـــدّاً. واتــهــم بومبيو حــزب الله 
بـــســـرقـــة مـــــــوارد الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة، 
 الأمر يتطلب 

ّ
مطالباً بمواجهته: »إن

ــانـــي  ــنـ ــبـ ــلـ شــــجــــاعــــة مــــــن الــــشــــعــــب الـ
ــوقـــوف بـــوجـــه إجـــــــرام حـــــزب الــلــه  ــلـ لـ
»سنستمر  ه 

ّ
بأن واعــداً  وتهديداته«، 

ــدام جــــمــــيــــع الأســـــالـــــيـــــب  بــــــاســــــتــــــخــــ
ــنــــا لــتــضــيــيــق  ــيـــة المــــتــــاحــــة لــ ــلـــمـ الـــسـ
الـــخـــنـــاق عــلــى الــتــمــويــل والــتــهــريــب 
ة  وشبكات الإرهاب الإجرامية وإساء
اســـتـــخـــدام المــنــاصــب والـــنـــفـــوذ الـــذي 
يـــغـــذي عــمــلــيــات إيــــــران وحـــــزب الــلــه 
 لبنان وشعبه 

ّ
الإرهابية«. وختم بأن

يــواجــهــان »بــصــراحــة خــيــاريــن، إمّـــا 
المضيّ قدماً كشعب أبــيّ، أو السماح 
لطموحات إيران وحزب الله السيئة 
ــأن تــســيــطــر وتــهــيــمــن عــلــيــه. وكــمــا  بــ
باهظاً  ثمناً  دفــع  لبنان  إن  تعلمون 

من أجل تحقيق استقلاله«.
الــطــريــقــة الــتــي تــحــدّث بــهــا بومبيو 
ــة«، اخــتــفــت  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ ــــن مـــنـــبـــر »الـ مـ
خـــال لــقــائــه الــرئــيــس مــيــشــال عــون. 
فــي طريقه مــن واشــنــطــن، قــال وزيــر 
بومبيو  مايكل  الأميركي  الخارجية 
لــلــصــحــافــيــن الـــذيـــن يــرافــقــونــه، عن 
لــقــائــه بــالــرئــيــس مــيــشــال عـــون: »فــي 
عملنا نلتقي بالكثير من الأشخاص 
يُــغــيّــروا أسلوبهم«.  أن  نــأمــل  الــذيــن 
ــداً شـــخـــصـــيـــة  ــ ــ ــيّـ ــ ــ ــل جـ ــ ــ ــرجـ ــ ــ يُــــــــــــدرك الـ
ه النقيض 

ّ
الرئيس الذي يلتقيه، بأن

عبرها  ذ 
ّ
نف

ُ
ت التي  المحلية  لـــأدوات 

عــون،  داخــلــيــا.  واشــنــطــن سياستها 
بالنسبة إلــى الأمــيــركــيــن، خــصــمٌ لا 
يفصلون بينه وبين حزب الله. لا بل 
 هجوم عليه، 

ّ
ه، على اللائحة لشن

ّ
إن

يساند سلامة المصارف عبر اكتتابات جزئية في سندات الخزينة )هيثم الموسوي(
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.∫.Ω.¢T ôé¡ŸGh ¿ÉæÑd ∂æH

 ájƒæ°ùdG ájOÉ©dG á«eƒª©dG á«©ª÷G IƒYO

 ájOÉ©dG á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLEG Qƒ°†◊ ÚªgÉ°ùŸG .∫.Ω.¢T ôé¡ŸGh ¿ÉæÑd ∂æH IQGOEG ¢ù∏› ƒYój

 ٢٠١٩/٤/١٦  ‘  ™bGƒdG  AÉKÓãdG  Ωƒj  øe  kGô¡X  Iô°ûY  á«fÉãdG  áYÉ°ùdG  óæY  ó≤©oà°S  »àdG  ájƒæ°ùdG

 ,¿GOôa ,ähÒH ‘ ±ô°üª∏d áeÉ©dG IQGOE’G õcôe ‘ ,(٢٠١٩ ΩÉY ¿É°ù«f ô¡°T øe ô°ûY ¢SOÉ°ùdG)

 ∫hóL ‘ ∫hGóà∏d ,(٧ • – CG ∑ƒ∏H) .∫.Ω.¢T ôé¡ŸGh ¿ÉæÑd ∂æH ájÉæH ,»eGôc ó«°TQ ¢ù«FôdG ´QÉ°T

:‹ÉàdG ∫ÉªYC’G

 ,ácô°ûdG äÉHÉ°ùM ≈∏Y ábOÉ°üŸGh ÚeÉ©dG áÑbGôŸG »°VƒØeh IQGOE’G ¢ù∏› …ôjô≤J ¤EG ´Éªà°SE’G .١
.٢٠١٨/١٢/٣١ ‘ áaƒbƒŸG ,ôFÉ°ùÿGh ìÉHQC’G ÜÉ°ùMh á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ¢üNC’ÉHh

 ١٥٨ IOÉŸG ‘ Éª¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG Ú°UÉÿG áÑbGôŸG »°VƒØeh IQGOE’G ¢ù∏› …ôjô≤J ¤EG ´Éªà°SE’G .٢
 ٢٠١٨/١٢/٣١  ‘  á«¡àæoŸG  áæ°ù∏d  ∞«∏°ùàdGh  ó≤ædG  ¿ƒfÉb  øe  ١٥٢  IOÉŸG  ‘h  IQÉéàdG  ¿ƒfÉb  øe

.Éª¡«a IQƒcòŸG äÉ«∏ª©dG ≈∏Y ábOÉ°üŸGh

.IQGOE’G ¢ù∏› äÉMÎ≤Ÿ kÉ≤ah ٢٠١٨ á«dÉŸG áæ°ùdG ìÉHQCG ¢ü«°üîJ .٣
.™aódG ïjQÉJh ≥◊G ïjQÉJ ójó–h ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y ìÉHQC’G áÑ°üfCG ™jRƒJ ¿ÓYEG .٤

.٢٠١٨ áæ°ùd º¡dÉªYCG øY IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCGh ¢ù«FQ áeP AGôHEG .٥
.٢٠١٩ áæ°ùd IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCGh ¢ù«FQ Qƒ°†M ä’óH ójó– .٦

 áæ°ùd ÚeÉ©dG AGQóŸGh áYƒªéŸG ΩÉY ÚeCGh ΩÉ©dG ôjóŸG – IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ÜÉ©JCG ójó– .٧
.٢٠١٩

.٢٠١٩ áæ°ùd ôé¡ŸGh ¿ÉæÑd ∂æH áYƒª› ¢ù«FQ ÜÉ©JCG ójó– .٨
 ¿ƒfÉb øe ١٥٢ IOÉŸGh IQÉéàdG ¿ƒfÉb øe ١٥٨ IOÉª∏d kÉ≤ah IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YC’ ¢ü«NôJ AÉ£YEG .٩

.∞«∏°ùàdGh ó≤ædG

 IOÉŸG ΩÉµMCÉH kÓªY á¡HÉ°ûe äÉcô°T IQGOEG ‘ ∑GÎ°TEÓd IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YC’ ¢ü«NôJ AÉ£YEG .١٠
.IQÉéàdG ¿ƒfÉb øe ١٥٩

 ١٥٢ IOÉŸGh IQÉéàdG ¿ƒfÉb øe ١٥٨ IOÉŸG ΩÉµMCÉH kÓªY äÉbÉØJEG AGôLE’ ácô°û∏d ¢ü«NôJ AÉ£YEG .١١
.∞«∏°ùàdGh ó≤ædG ¿ƒfÉb øe

.áØ∏à QƒeCG.١٢

 IQÉéàdG ¿ƒfÉb øe ١٩٧ IOÉŸG ‘ É¡æY ¢Uƒ°üæŸG äGóæà°ùŸGh ôjQÉ≤àdG ≈∏Y ´ÓWE’G ÚªgÉ°ùª∏d øµ oÁ

 ¢ù«FôdG ´QÉ°T ,áeÉ©dG IQGOE’G ,ähÒH ‘ ∂æÑdG õcôe ‘ kÉeƒj ô°ûY á°ùªîH á°ù∏÷G óYƒe πÑb ∂dPh

.πª©dG ΩGhO äÉbhCG ∫ÓN ,.∫.Ω.¢T ôé¡ŸGh ¿ÉæÑd ∂æH ájÉæH ,»eGôc ó«°TQ

IQGOE’G ¢ù∏›

 á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLEG Qƒ°†◊ ÚªgÉ°ùŸG .∫.Ω.¢T á«ªæà∏d Ωƒ∏H ∂æH IQGOEG ¢ù∏› ƒYój

 ‘ ™bGƒdG AÉKÓãdG Ωƒj ô¡X πÑb øe ô°ûY ájOÉ◊G áYÉ°ùdG óæY ó≤©oà°S »àdG ájƒæ°ùdG ájOÉ©dG

 ¿ÉæÑd ∂æÑd áeÉ©dG IQGOE’G õcôe ‘ ,(٢٠١٩ ΩÉY ¿É°ù«f ô¡°T øe ô°ûY ¢SOÉ°ùdG) ٢٠١٩/٤/١٦
 ôé¡ŸGh  ¿ÉæÑd  ∂æH  ájÉæH  ,»eGôc ó«°TQ  ¢ù«FôdG  ´QÉ°T  ,¿GOôa ,ähÒH ‘ .∫.Ω.¢T ôé¡ŸGh

:‹ÉàdG ∫ÉªYC’G ∫hóL ‘ ∫hGóà∏d ,(CG ∑ƒ∏H – ٧ •) .∫.Ω.¢T

 äÉHÉ°ùM ≈∏Y ábOÉ°üŸGh ÚeÉ©dG áÑbGôŸG »°VƒØeh IQGOE’G ¢ù∏› …ôjô≤J ¤EG ´Éªà°SE’G .١
.٢٠١٨/١٢/٣١ ‘ áaƒbƒŸG ,ôFÉ°ùÿGh ìÉHQC’G ÜÉ°ùMh á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ¢üNC’ÉHh ,ácô°ûdG

 IOÉŸG ‘ Éª¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG Ú°UÉÿG áÑbGôŸG »°VƒØeh IQGOE’G ¢ù∏› …ôjô≤J ¤EG ´Éªà°SE’G .٢
 ‘  á«¡àæoŸG  áæ°ù∏d  ∞«∏°ùàdGh  ó≤ædG  ¿ƒfÉb  øe  ١٥٢  IOÉŸG  ‘h  IQÉéàdG  ¿ƒfÉb  øe  ١٥٨

.Éª¡«a IQƒcòŸG äÉ«∏ª©dG ≈∏Y ábOÉ°üŸGh ٢٠١٨/١٢/٣١
.IQGOE’G ¢ù∏› äÉMÎ≤Ÿ kÉ≤ah ٢٠١٨ á«dÉŸG áæ°ùdG ìÉHQCG ¢ü«°üîJ .٣
.٢٠١٨ áæ°ùd º¡dÉªYCG øY IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCGh ¢ù«FQ áeP AGôHEG .٤

.٢٠١٩ áæ°ùd IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCGh ¢ù«FQ Qƒ°†M ä’óH ójó–  .٥
 øe ١٥٢ IOÉŸGh IQÉéàdG ¿ƒfÉb øe ١٥٨ IOÉª∏d kÉ≤ah IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YC’ ¢ü«NôJ AÉ£YEG .٦

.∞«∏°ùàdGh ó≤ædG ¿ƒfÉb

 ΩÉµMCÉH kÓªY á¡HÉ°ûe äÉcô°T IQGOEG ‘ ∑GÎ°TEÓd IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YC’ ¢ü«NôJ AÉ£YEG .٧
.IQÉéàdG ¿ƒfÉb øe ١٥٩ IOÉŸG

 IOÉŸGh IQÉéàdG ¿ƒfÉb øe ١٥٨ IOÉŸG ΩÉµMCÉH kÓªY äÉbÉØJEG AGôLE’ ácô°û∏d ¢ü«NôJ AÉ£YEG .٨
.∞«∏°ùàdGh ó≤ædG ¿ƒfÉb øe ١٥٢

.áØ∏à QƒeCG .٩

 ¿ƒfÉb øe ١٩٧ IOÉŸG ‘ É¡æY ¢Uƒ°üæŸG äGóæà°ùŸGh ôjQÉ≤àdG ≈∏Y ´ÓWE’G ÚªgÉ°ùª∏d øµ oÁ

 ,áYQõŸG ¢û«fQƒc ,ähÒH ‘ ∂æÑdG õcôe ‘ kÉeƒj ô°ûY á°ùªîH á°ù∏÷G óYƒe πÑb ∂dPh IQÉéàdG

.πª©dG ΩGhO äÉbhCG ∫ÓN ,.∫.Ω.¢T ôé¡ŸGh ¿ÉæÑd ∂æH ájÉæH ,ΩÓ°S ÖFÉ°U QÉØdƒH

IQGOE’G ¢ù∏›

.∫.Ω.¢T á«ªæà∏d Ωƒ∏H ∂æH 

 ájƒæ°ùdG ájOÉ©dG á«eƒª©dG á«©ª÷G IƒYO á«©ª÷G ´ÉªàLEG Qƒ°†◊ ÚªgÉ°ùŸG .∫.Ω.¢T ∫ÉªYCÓd ôé¡ŸGh ¿ÉæÑd ∂æH IQGOEG ¢ù∏› ƒYój

 ‘ ™bGƒdG AÉKÓãdG Ωƒj ô¡X πÑb øe Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG óæY ó≤©oà°S »àdG ájƒæ°ùdG ájOÉ©dG á«eƒª©dG

 ¿ÉæÑd ∂æÑd áeÉ©dG IQGOE’G õcôe ‘ ,(٢٠١٩ ΩÉY ¿É°ù«f ô¡°T øe ô°ûY ¢SOÉ°ùdG) ٢٠١٩/٤/١٦
 ôé¡ŸGh  ¿ÉæÑd  ∂æH  ájÉæH  ,»eGôc ó«°TQ  ¢ù«FôdG  ´QÉ°T  ,¿GOôa ,ähÒH ‘ .∫.Ω.¢T ôé¡ŸGh

:‹ÉàdG ∫ÉªYC’G ∫hóL ‘ ∫hGóà∏d ,(CG ∑ƒ∏H – ٧ •) .∫.Ω.¢T

 äÉHÉ°ùM ≈∏Y ábOÉ°üŸGh ÚeÉ©dG áÑbGôŸG »°VƒØeh IQGOE’G ¢ù∏› …ôjô≤J ¤EG ´Éªà°SE’G .١
.٢٠١٨/١٢/٣١ ‘ áaƒbƒŸG ,ôFÉ°ùÿGh ìÉHQC’G ÜÉ°ùMh á«eƒª©dG á«fGõ«ŸG ¢üNC’ÉHh ,ácô°ûdG

 IOÉŸG ‘ Éª¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG Ú°UÉÿG áÑbGôŸG »°VƒØeh IQGOE’G ¢ù∏› …ôjô≤J ¤EG ´Éªà°SE’G .٢
 ‘  á«¡àæoŸG  áæ°ù∏d  ∞«∏°ùàdGh  ó≤ædG  ¿ƒfÉb  øe  ١٥٢  IOÉŸG  ‘h  IQÉéàdG  ¿ƒfÉb  øe  ١٥٨

.Éª¡«a IQƒcòŸG äÉ«∏ª©dG ≈∏Y ábOÉ°üŸGh ٢٠١٨/١٢/٣١
.IQGOE’G ¢ù∏› äÉMÎ≤Ÿ kÉ≤ah ٢٠١٨ á«dÉŸG áæ°ùdG ìÉHQCG ¢ü«°üîJ .٣
.٢٠١٨ áæ°ùd º¡dÉªYCG øY IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCGh ¢ù«FQ áeP AGôHEG .٤

.٢٠١٩ áæ°ùd IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCGh ¢ù«FQ Qƒ°†M ä’óH ójó– .٥
 øe ١٥٢ IOÉŸGh IQÉéàdG ¿ƒfÉb øe ١٥٨ IOÉª∏d kÉ≤ah IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YC’ ¢ü«NôJ AÉ£YEG .٦

.∞«∏°ùàdGh ó≤ædG ¿ƒfÉb

 ΩÉµMCÉH kÓªY á¡HÉ°ûe äÉcô°T IQGOEG ‘ ∑GÎ°TEÓd IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YC’ ¢ü«NôJ AÉ£YEG .٧
.IQÉéàdG ¿ƒfÉb øe ١٥٩ IOÉŸG

 IOÉŸGh IQÉéàdG ¿ƒfÉb øe ١٥٨ IOÉŸG ΩÉµMCÉH kÓªY äÉbÉØJEG AGôLE’ ácô°û∏d ¢ü«NôJ AÉ£YEG .٨
.∞«∏°ùàdGh ó≤ædG ¿ƒfÉb øe ١٥٢

.º¡HÉ©JCG ójó–h äGƒæ°S çÓK IóŸ áÑbGôe »°VƒØe Ú«©J .٩
.áØ∏à QƒeCG .١٠

 ¿ƒfÉb øe ١٩٧ IOÉŸG ‘ É¡æY ¢Uƒ°üæŸG äGóæà°ùŸGh ôjQÉ≤àdG ≈∏Y ´ÓWE’G ÚªgÉ°ùª∏d øµ oÁ

 ,¿É¨jh ´QÉ°T ,ähÒH ‘ ∂æÑdG õcôe ‘ kÉeƒj ô°ûY á°ùªîH á°ù∏÷G óYƒe πÑb ∂dPh IQÉéàdG

.πª©dG ΩGhO äÉbhCG ∫ÓN ,¢ù«eGÒª°S ájÉæH

IQGOE’G ¢ù∏›

.∫.Ω.¢T ∫ÉªYCÓd ôé¡ŸGh ¿ÉæÑd ∂æH

 ájƒæ°ùdG ájOÉ©dG á«eƒª©dG á«©ª÷G IƒYO

السبت  23  آذار  2019  العدد  3719السبت  23  آذار  2019  العدد  3719

ــذة  ــاتــ ــي لــــأســ ــ ــمــ ــ ــاديــ ــ وجّـــــــــه »الــــتــــجــــمّــــع الأكــ
إلى  مفتوحاً  كتاباً  لــبــنــان«،  فــي  الجامعيين 
ــيـــة الــــولايــــات  مـــايـــك بـــومـــبـــيـــو، وزيــــــر خـــارجـ
المتحدة الأميركية، في مناسبة زيارته لبنان، 

هذا نصّه:

بعد التحيّة والاحترام،
ــلــخــبــراء والأســــاتــــذة  ــي ل ــمـ ــاديـ ــتــجــمّــع الأكـ يـــخـــصّ ال
وزيــر  بومبيو  مــايــك  الــســيّــد  لــبــنــان  فــي  الجامعيين 
الرسالة/  الأميركية بهذه  حدة 

ّ
المت الولايات  خارجية 

الدفاع  المــعــروف في  العلمي  لنهجهم  ــرة، وفقاً 
ّ
المــذك

عن المصالح العليا للشعب اللبناني والدولة اللبنانية، 
وكــذلــك عــن حــقــوق الإنــســان فــي لبنان وفــي العالم 

العربي.
ع إلى توصيف 

ّ
نا إذ نرحب بكم في لبنان، لا نتطل

ّ
إن

الواضح  انحيازها  وتحليل  الأميركية  السياسات 
الشعب  الإسرائيلية على حساب حقوق  للسياسة 
الخطيرة  السياسة  هــذه  تأثير  ومــدى  الفلسطيني، 
العربي  المشرق  في  على مستقبل شعوبنا، ســواء 
أفريقيا.  ى في شمال 

ّ
العربية، وحت الجزيرة  أو في 

الوثائق  إلى  علمي مسنود  بوعيٍ  التركيز  حسبنا 
ــان، كما 

ّ
والـــدراســـات، على أمــريــن أساسيين يــشــك

يــظــهــر، مـــحـــور زيـــارتـــكـــم لــلــبــنــان وحـــواراتـــكـــم مع 
المسؤولين اللبنانيين:

: الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل:
ً
أولا

لــقــد مـــرت الــحــدود بــن لــبــنــان وفلسطين بــالمــراحــل 
الآتية:

• التعريف وقد حصل من خلال القرار 318 الذي 
أصدره الجنرال غورو في 31 آب عام 1920.

• التحديد وقد حصل في 23 كانون الأول 1920 
ــاق بـــن بــريــطــانــيــا المــنــتــدبــة على  ــفــ مـــن خــــال الاتــ

فلسطين وفرنسا المنتدبة على سوريا ولبنان.
• الترسيم وقــد حصل في 7 آب 1923 من خلال 
 New( نــيــوكــومــب  )  Paulet( بــولــه  اتــفــاقــيــة  إبــــرام 
نــقــطــة(. وثــمــة حـــدود  الــنــقــاط 38  Comb(. )عــــدد 

لبنانية فلسطينية أخرى بعد هذه النقطة، لكنها لا 
تصل إلى النقطة 39(.

4 شباط 1924 بعدما  فــي  التثبيت وقــد حصل   •
الأمــم في  لــدى عصبة  الترسيم  هــذا  أودع محضر 

جنيف وتمّ إقراره. وهكذا أصبحت الحدود دولية.
في 29 أيلول 1947 أخذت الأمم المتحدة القرار 181 
القاضي بقيام دولتين: إسرائيل وفلسطين العربية.

وبعد نشوب الحرب العربية ــــ الإسرائيلية عام 1948 
تم التوقيع في 23 آذار 1949 على اتفاقية الهدنة بين 
المــادة الخامسة على  لبنان وإســرائــيــل، وقــد نصت 

ما يأتي:
»أ ــــ يجب أن يتبع خط الهدنة الدائمة الحدود الدولية 

بين لبنان وفلسطين...«.
في أيار 1949، تمت الموافقة على انضمام إسرائيل 
إلـــى الأمــــم المــتــحــدة وربـــطـــت عــضــويــتــهــا بتعهدها 
باحترام اتفاقيات الحدود والعودة أو التعويض عن 

اللاجئين الفلسطينيين.
وبين 5 و15 كانون الأول 1949 قامت لجنة الهدنة 
اللبنانية الإسرائيلية، بإشراف الأمم المتحدة، بعملية 
مسح جديدة للحدود وتم وضع 12 مادة، حيث تم 
تثبيت النقاط الحدودية )من BP1 إلى 8BP3(، كما 
وضعت نقاط وسطيّة عددها 104 نقاط مع خرائط 

مرفقة توضح إحداثيات تلك النقاط.
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــدنـ ــهـ ــاع لــجــنــة الـ ــمـ ــتـ وفـــــي مــحــضــر اجـ
الإسرائيلية بإشراف الأمم المتحدة، تم الاتفاق على 
تجديد وضع الشارات الـ 38 الأساسية، إضافة إلى 

النقاط الثانوية، وكان ذلك في 1961/1/18.
مــن الــواضــح إذاً أن الــحــدود بــن لــبــنــان وإســرائــيــل 
مرسّمة وموافق عليها من قبل الطرفين وبإشراف 
يــدخــل فــي أي  أن  للبنان  المــتــحــدة، ولا يمكن  الأمـــم 

تفاوض لإعادة النظر بهذا الترسيم.
في ضوء ذلك، نلفت نظر الوزير مايك بومبيو إلى 
بــدأت باحتلال قرية  أن إسرائيل بعد حــرب 1967 
ت في 

ّ
النخيلة اللبنانية وبعض مزارع شبعا. ثم احتل

لبنانية واسعة. وعند  عامي 1978 و1982 مناطق 

أن  الأزرق عام 2000، نجد  الخط  انسحابها حتى 
هناك مناطق لا تزال تحتلها إسرائيل في 13 نقطة، 
ومجموع مساحة تلك الأراضي التي لا تزال محتلة 

من إسرائيل هي 485487 م2.
الـــ 13، هناك مــزارع شبعا  النقاط  إلــى هــذه  إضافة 
وتلال كفرشوبا وقرية النخيلة وقرية الغجر بموازاة 
الحدود اللبنانية السورية المحتلة لم تنسحب منها 
إسرائيل، وقد استحدثت في هذه المناطق محطات 
مــردود مالي  لها  تزلج وسياحة ومنشآت مختلفة 
ســنــوي لا يقل عــن 6 مــلــيــارات دولار سنوياً تبعاً 

لتقارير غير رسمية.
ألــيــس مــن الــبــديــهــي، حــضــرة الـــوزيـــر، أن يستعيد 
لبنان حقوقه وأراضيه، وأن تكون أميركا المساعدة 

لتطبيق القانون؟
ثانياً: الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

تعرفون حضرة الوزير أن الحكومة اللبنانية وافقت 
عــلــى الاتــفــاقــيــة الـــدولـــيـــة لــقــانــون الــبــحــار بــمــوجــب 
القانون 295 تاريخ 1994/2/22، بينما إسرائيل لم 

ع، بالمقابل، على هذه الاتفاقية الدولية.
ّ
توق

إن تطبيق هذه الاتفاقية يعطي لبنان الحقوق الآتية:
الــبــحــريــة  * 23500 كــلــم2 مـــن المــنــطــقــة الإقــلــيــمــيــة 

الخالصة.
اللبنانية  الدائر حول الحدود البحرية  * إن النقاش 
من  مدعوماً  إسرائيل،  لمصلحة  يميل  الإسرائيلية 
إذ يهدف في  الأميركية في جــزء منه،  الإدارة  قبل 
النتيجة إلى اقتطاع مساحة 860 كلم2 من الحدود 
الــلــبــنــانــيــة، إضــافــة إلـــى الــخــســائــر الــحــالــيــة فــي تلك 
الحدود البحرية والتي تقدر بما لا يقل عن 5500 

كلم2 مقتطعة حالياً.
* إن الطريقة المعتمدة في احتساب المساحة البحرية 
الخالصة هي غير واضحة بتاتاً، وهي تعتمد طرقاً 
ملتبسة  استنسابية  إلى  أدّت  دقيقة  غير  حسابية 
فــي هــذه الــحــســابــات، وأوصــلــت إلــى خــســارة لبنان 

المساحة المشار إليها أعلاه.
استمرار  إن  بومبيو:  مايك  السيّد  الــوزيــر  حضرة 

الموقف الأميركي بالضغط على لبنان للتخلي عن 
حــقــوقــه، الــتــي يعرفها جــيــداً الــخــبــراء الأمــيــركــيــون، 
اللبناني بكل فئاته وتياراته لأنه  سيقاومه الشعب 

يمسّ حقوقه ومصالحه العليا ومستقبل أجياله.
إننا نطالب أميركا بالمقابل بالضغط على إسرائيل 
لإيــقــاف ضــخ الــغــاز والــنــفــط فــي مـــحـــاذاة حــدودنــا 
الــبــحــريــة الــجــنــوبــيــة، والــتــي تعتبر اعـــتـــداءً واضــحــا 
على حقوق الدولة اللبنانية وخسارة مئات مليارات 

الدولارات نتيجة لهذه الاعتداءات.
إن الشعب اللبناني الذي تربطه بالشعب الأميركي 
ــلـــى مــخــتــلــف الأصــــعــــدة  ــيـــة عـ ــتـــاريـــخـ ــات الـ ــعــــاقــ ــ ال
الاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة والــتــربــويــة وغــيــرهــا منذ 
القرن التاسع عشر، ينتظر من السياسة الأميركية 
فــي هــذه المــرحــلــة مــســاعــدة الــدولــة اللبنانية لإعــادة 
رة دراسية 

ّ
النازحين السوريين )وسنرسل لكم مذك

علميّة وافية في الموضوع( إلى بلادهم وحل القضية 
الدولي، والمحافظة  القانون  الفلسطينية على قاعدة 
والبحرية  البرية  الحدود  اللبنانية في  الحقوق  على 

على السواء.
في  الجامعيين  للأساتذة  الأكاديمي  التجمّع  يلفت 
لبنان جنابكم الى أنّ أيّ موقف لا يؤمّن هذه الأمور 
الأمــن  استتباب  إلــى  يـــؤدي  لــن  البديهية  والــحــقــوق 

والسلام في الشرق الأوسط وفي العالم.
وتفضلوا بقبول الاحترام

بيروت في 2019/3/18
عن »التجمّع الأكاديمي للأساتذة 
الجامعيين في لبنان«
عصام خليفة
بشارة حنا
نسيم الخوري )نسر حرمون(

كتاب مفتوح إلى مايك بومبيو

ة!
ّ
ة والبحري

ّ
تلك حدود لبنان البري

تقرير

هيام القصيفي

ـــارة وزيــــر  ـــزيـ فــــي مــــــــوازاة الاهـــتـــمـــام بـ
ــارك بــومــبــيــو لــبــيــروت،  ــ الــخــارجــيــة مـ
ــدور الــســعــودي الـــى محور  يــتــحــول الــ
ــي نظر، 

َ
مــتــابــعــة أيــضــا، وســـط وجــهــت

لكل منهما موقعها السياسي المقرب 
الرياض، وتختلف معهما طريقة  من 
مقاربة موقف حزب الله من خطواتها 
المــتــزامــنــة مـــع تــفــعــيــل الــدبــلــومــاســيــة 

الأميركية نشاطها تجاه لبنان.
بــعــدمــا فــرمــلــت واشــنــطــن الانــدفــاعــة 
ــاه ســــوريــــا، اســـتـــعـــادت  الـــعـــربـــيـــة تـــجـ
ــي المـــرحـــلـــة  ــ ــا فـ ــة نـــشـــاطـــهـ ــعــــوديــ الــــســ
بتظهير  لبنانياً  وانــعــكــس  الأخـــيـــرة، 
ــعــــارض لـــحـــزب الــلــه،  دور الـــفـــريـــق المــ
ــارع الــســنــي. وقــد  ولا ســيــمــا فـــي الـــشـ
ــلـــيـــا بـــحـــركـــة الـــرئـــيـــس  ظـــهـــر ذلــــــك جـ
فــــؤاد الــســنــيــورة وإطــالــتــه الــعــربــيــة، 
ــرد عــلــى المــلــف المــالــي،  خـــال حــمــلــة الــ
لها  المــوالــيــة  الشخصيات  ولـــمّ شــمــل 
الحريري.  سعد  للرئيس  والمعارضة 
الحريري  زيــارة  الجو مع  تزامن هــذا 
لـــلـــريـــاض، والـــتـــوتـــر الــحــكــومــي الـــذي 
ــل  ــعــ ســـــــاد الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، وأشــ
الـــخـــاف بــيــنــه وبـــن الــتــيــار الــوطــنــي 
ــــر، وكـــــــاد أن يـــطـــيـــح الـــحـــكـــومـــة،  ــــحـ الـ
كان  المــتــبــادل.  التصعيد  خلفية  على 
واضحاً أن الحريري يتعرض لضغط 
تمسكه  بقدر  داخلي وخارجي، وهو 
بــالــحــكــومــة، لــحــاجــتــه المـــاســـة إلــيــهــا 
ــة، بـــات  ــروفــ ــعــ ــبــــاب المـــالـــيـــة المــ ولــــأســ

السعودية وحزب الله: الاستيعاب أم المواجهة؟
بين العودة السعودية إلى لبنان،

وبين قرار حزب الله استدراج القوى 

السياسية إلى التهدئة الداخلية، يكمن سر 

انتظار الفريقين المرحلة الانتقالية التي 

تفصل بين تحويل التوجهات الأميركية 

 أو بقائها مجرد تحذيرات 
ً

الجديدة أفعالا

على الورق

أســيــر رهــــان ســعــودي مــتــجــدد عليه. 
ــدر مــا  ــقـ تــضــغــط الـــســـعـــوديـــة عــلــيــه بـ
لتلبية مطالبه، وهو  الــبــاب  لــه  تفتح 
المحلية  ذلــك يرفع سقف شروطه  في 
يملك  بــأنــه  والإيــحــاء  موقعه  لتمتين 
مــفــاتــيــح الــلــعــبــة الــداخــلــيــة عــلــى قــدم 
المــســاواة مــع الــعــهــد. بــالأمــس، حصل 
على  اشتباك سياسي  بعد  الحريري 
أحــد أعــضــاء المجلس الأعــلــى للدفاع، 
الــعــمــيــد مــحــمــود الأســـمـــر، بعدما  أي 
تــمــســك رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد 
مــيــشــال عـــون وقــائــد الــجــيــش العماد 
جـــــــوزف عــــــون بـــرفـــضـــهـــمـــا تــعــيــيــنــه، 
لأسباب قانونية تتعلق بخفض عون 
لــدوراتــهــم  وفــقــا  المعيّنين حديثاً  ســن 
ــــري عــلــى  ــريـ ــ ــــحـ ــر الـ ــ ــ الــــعــــســــكــــريــــة. أصـ
الأسمر لاعتبارات مناطقية شمالية، 

ولمطالبته بموقع موال له في المجلس 
الــعــســكــري يــخــتــاره بــنــفــســه. لا يمثل 
ــذا الــتــعــيــن ســـوى أولــــى الــخــطــوات  هـ
الداخلية بالنسبة  الأولية الضرورية 

الـــى الــحــريــري، الـــذي أبــلــغ الــعــهــد أنــه 
قـــدم الــكــثــيــر لـــه، ويــحــق لــه تــالــيــا بــرد 
الـــحـــريـــري تظهير  الــجــمــيــل. يـــحـــاول 
نجاحات ما على طريق فرض دوره، 
بـــتـــقـــديـــم نـــفـــســـه مـــدافـــعـــا عــــن حــقــوق 
الطائفة السنية وعن مواقعها، وواقفاً 
في وجه حزب الله والتيار في قضايا 
صغيرة وكبيرة على السواء، كما في 
مؤتمر بروكسل. أبعد من ذلك، لا يزال 
مبكراً الحديث عن خضوع الحريري 
المستمرة  السعودية  للضغوط   

ً
كاملا

مـــن دون تـــوقـــف، وفـــق مــطــلــعــن على 
وحــزب  إيـــران  مــع  فالمشكلة  مواقفها. 
الله لا تزال على حالها ولا حل لها إلا 
من خلال التمسك بالساحة اللبنانية 
أســــوة بــغــيــرهــا مــن مــواقــع الاشــتــبــاك 
إيــران. وتبعاً  السياسي المشتركة مع 

أن تتخلى  الـــريـــاض  يــمــكــن  لـــذلـــك، لا 
عـــن تــأثــيــرهــا فـــي لــبــنــان وهــــي تــقــدم 
لــلــحــريــري مــهــلــة إضــافــيــة مــشــروطــة 
منها   

ّ
يستشف تصاعدية  بــخــطــوات 

ــدم الــرضــوخ  وقـــوفـــه ضـــد الـــحـــزب وعــ
لشروط التسوية المطلقة.

وهنا يبرز التناقض مع  قوى سياسية 
على علاقة جيدة بالسعودية، ومنها 
الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة، تــعــطــي انــطــبــاعــا 
إيــجــابــيــا عـــن نــظــرة المــمــلــكــة الــحــالــيــة 
الــوضــع فيه وعــدم  للبنان واســتــقــرار 
بتوتير  الى مشكلة سياسية  الذهاب 
الــحــكــومــة أو دفــعــهــا الـــى الاســتــقــالــة. 
وهـــــي تـــخـــالـــف مـــعـــلـــومـــات ســيــاســيــة 
الــريــاض تستعدّ لمــواجــهــة في  عــن أن 
لـــبـــنـــان، ولا تــضــغــط عــلــى الـــحـــريـــري. 
بـــل تـــجـــزم بــأنــهــا تــعــطــيــه تــطــمــيــنــات 
موقعه،  لتمتين  تسهيلات  لــه  وتــقــدم 
السعوديين  الــســيــاح  تشجيع  ومنها 
على العودة الى لبنان، وهي متفهمة 
لــظــروف الــداخــل والاســتــقــرار المنشود 
اقتصادي  لتفعيل  كمقدمة  سياسياً 
مطلوب حالياً، ولا مصلحة للسعودية 
بالضغط عليه لأنه سيمسّ الاستقرار 
المالي، وهذا يعني لبنان ككل، وليس 

حزب الله وحده. 
ــــن الــــرؤيــــتــــن لمـــوقـــف  ــبــــرة بـ ــعــ لـــكـــن الــ
ــر، في  الــســعــوديــة تــكــمــن فــي مــكــان آخــ
دور حــــزب الــلــه فـــي تــصــفــيــر المــشــاكــل 
واستجلاب الجميع الى ملعب التهدئة 
وســـحـــبـــهـــم الـــــــى مـــنـــطـــقـــة الــــاتــــوتــــر. 
الله ما تريده السعودية  يعرف حــزب 
وواشنطن، وهو في المقابل يسعى الى 
لــو خاض  المــشــكــات، حتى  استيعاب 
مواجهة بعنوان كبير مع الفساد التي 
لا يــريــد الــتــراجــع عــنــهــا. لــكــنــه يــعــرف 
كيف يمكن أن يوقف اندفاعته ومتى، 
حـــن يــتــحــقــق الـــهـــدف مــنــهــا سياسياً 
ولــو لم يترجم ذلــك على الـــورق. وهذا 

تماماً ما حصل.
ــة الـــحـــريـــري الـــى  ــدرك الــــحــــزب حـــاجـ ــ يــ
ــــاب  ــبـ ــ الــــحــــكــــومــــة، فـــيـــعـــطـــيـــه كـــــل الأسـ
كي  أمامه،  الطريق  ويعبد  التخفيفية 
يــبــقــيــه فــيــهــا، مـــا يــجــعــلــه قــــــادراً على 
مــواجــهــة الــســعــوديــة. وتــبــعــا لــذلــك، لا 
ــــذي يــضــمــن مــوقــف  ــو الــ ــ يـــضـــيـــره، وهـ
العهد في كل شاردة وواردة، أن يعطيه 
نــجــاحــات مــحــدودة بــالــزمــان والمــكــان، 
ــيــــوط الـــلـــعـــبـــة فــــي يـــديـــه.  طــــالمــــا أن خــ
وسيظل يعطيه من التطمينات الكثير، 
وخــصــوصــا فـــي مــرحــلــة شـــد الــكــبــاش 
الإيـــرانـــي ــــــــــ الأمــيــركــي الــســعــودي، ولا 
سيما أنــه يـــدرك أن الــحــريــري لا يريد 
تــلــبــيــة الـــشـــروط الــســعــوديــة مـــن دون 
مقابل، وفي الانتظار، يسهل له طريق 
دون  مــن  وتــبــعــاتــه،  السياسي  الكسب 
أن يدفع من جيبه. وهذا يريحه حالياً، 
بـــدل الــدخــول فــي تــوتــر لا فــائــدة منه، 
وخصوصاً أن الحزب بقراره سحب أي 
استدرج  حالياً،  داخــلــي،  تفجير  فتيل 
قوى سياسية الى مربعه، بما في ذلك 
معها.  تماهياً  السعودية  حلفاء  أكثر 
اللبنانية  الــقــوات  تقف  أن  هيّناً  ليس 
الله، في ملف  موقف تهدئة مع حــزب 
أن ضـــرورات  وتعتبر  وغــيــره،  الفساد 
السياسية  الــحــيــاة  وتــفــعــيــل  الــتــهــدئــة 
والاقتصادية تتطلب تنسيقاً حكومياً 
ــة، والــتــنــســيــق مع  ــيـ ــلـ فـــي مــلــفــات داخـ
بــمــا  وزاراتــــــــهــــــــم،  ــــي  فـ ــزب  ــ ــحـ ــ الـ وزراء 
أمـــر  تــــاركــــة  الـــصـــحـــة،  ــــك وزارة  فــــي ذلـ
ســيــاســة الـــحـــزب الإقــلــيــمــيــة الــــى حين 
 مــنــه ضــــــرورة الــــوقــــوف في 

ّ
تــســتــشــف

ــة بـــــــدأت مــع  ــيـــاسـ وجــــهــــه. وهـــــــذه الـــسـ
ستكمل في 

ُ
الــعــهــد الأولــــى وت حــكــومــة 

الــحــكــومــة الــثــانــيــة، وتــبــررهــا الــقــوات 
بــأنــهــا ضــــــرورة لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 
أكثر  ذلــك  الــداخــلــي. وينتقدها بسبب 
المــتــشــدديــن مــعــارضــة لــلــحــزب، الــذيــن 
يــــرون أن خـــطـــوات الـــحـــزب المـــدروســـة، 
غير المجانية، بدأت تؤتي ثمارها، لأنه 
مــن شركاء  داخلياً  ثمنها  يقبض  بــدأ 
الـــتـــســـويـــة، لأن ســـيـــاســـة الاســتــيــعــاب 

باتت أقل كلفة له من المواجهة.

رضوان مرتضى

ضبضب فضيحة الفساد القضائي 
ُ
لم ت

الــقــضــائــي  المــــســــار  ــطء  ــ ــ ب أنّ  إلا  ــد،  ــعــ بــ
ــــورن بــوتــيــرة  قـــد يـــوحـــي بـــذلـــك إذا مـــا قـ
ــعــــدد المـــوقـــوفـــن الـــذيـــن  ــتــحــقــيــقــات وبــ ال
أوقــفــهــم فــــرع المـــعـــلـــومـــات. غــيــر أن هــذه 
تــســاؤلات بشأن حقيقة  أثــارت  القضية 
ــة فـــــي وصــــــــول هــــــذا المــــلــــف إلـــى  ــبــ ــرغــ ــ ال
 
ً
بدلا الفاسدين  كبار  لمحاسبة  خواتيمه 

الاستعاضة  عــلــى  الحملة  اقــتــصــار  مــن 
بمحاسبة صــغــار المــوظــفــن. يــوم أمــس، 
منحت نقابة المحامين الإذن لملاحقة اثنين 
ذاع  التي  المحامية  أحدهما  المحامين،  من 
صيتها على خلفية إخلاء سبيل مهدي 
م. المــتــهــم بــتــهــريــب المـــخـــدرات والاتـــجـــار 
بها. وكان مجلس النقابة قد استمع إلى 
إفادة المحاميين المذكورين أول من أمس. 
ستجوب المحامية 

ُ
وبالتالي، يُفترض أن ت

المذكورة أمام قاضي التحقيق العسكري 
التحقيق  قـــاضـــي  ــــوان وأمـــــام  ــــادي صـ فـ

الأول في جبل لبنان نقولا منصور.
الماضيين، جرى  اليومين  كــذلــك، وخــال 
التحقيق  إلـــى  اســتــدعــاء ســبــعــة قــضــاة 
ــدى هــيــئــة الــتــفــتــيــش الـــقـــضـــائـــي عــلــى  ــ لـ

حدد 
ُ
خلفية التحقيقات القائمة فيه. لم ت

بعد طبيعة الاتهامات التي قد يواجهها 
القضاة، ولا سيما أن تكتماً كبيراً يُحيط 
حيل من فرع 

ُ
بهذه القضية. الملف الذي أ

الــعــام التمييزي  المــعــلــومــات إلـــى المــدعــي 
التحقيق  ليتولى  القاضي سمير حمود 
القاضي  القضائي  التفتيش  رئيس  فيه 
ف خفاياه بعد. إلا 

ّ
بركان سعد، لم تتكش

أن مصادر معنية تؤكد وجود محادثات 
وتـــســـجـــيـــات صـــوتـــيـــة بــــن ســمــاســرة 
ومــوظــفــن قضائيين وقــضــاة. والــافــت 
مسارعة ثلاثة قضاة إلى التقدّم بادعاء 
ضد المدعو سالم ع. بجرم انتحال صفة 
لاســـتـــخـــدام أســـمـــائـــهـــم لــتــنــفــيــذ أعـــمـــال 
ســمــســرة وتــقــاضــي أمــــــوال، عــلــمــا بـــأنّ 
سالم المذكور غادر لبنان منذ أكثر من 
ذها 

ّ
نف التي  التوقيفات  بدء  بعد  أسبوع، 

فــــرع المــعــلــومــات عــلــى خــلــفــيــة فضيحة 
سؤال  يحضر  وهنا  القضائي.  الفساد 
رئــيــســي: لمــــاذا اســتــفــاق هــــؤلاء الــقــضــاة 
الــيــوم لــادعــاء على هــذا الشخص الــذي 
بعد  السمسرة  عمليات  فــي  صيته  ذاع 
مــغــادرتــه الــبــاد؟ وكــيــف عــلِــمــوا أن هــذا 
أن  الشخص يستخدم اسمهم من دون 
يُــجــرى أي تحقيق؟ ومـــاذا عــن عشرات 

الـــصـــور الــتــي يــظــهــر فــيــهــا مـــع عــشــرات 
التى  الميلاد  الــولائــم وأعــيــاد  القضاة في 

كان يقيمها؟
ــام به  ــراء قـ ــ ــذا الادعـــــاء مـــع إجـ يــتــزامــن هـ
مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية 
إلى  بإشارته  جرمانوس،  بيتر  القاضي 
الـــدولـــة للتحقيق مـــع طــونــي  ــن  أمـ جــهــاز 
س. عــلــى خــلــفــيــة مــعــلــومــات عـــن قيامه 
جراء  رشــى،  وقبض  بعمليات سمسرة 
إفادة سائق النائبة العامة في جبل لبنان 
ــادة عــيــد. وقـــد بـــرز لافــتــا أن  الــقــاضــيــة غـ
إلى  تــؤدّ  لــم  فيه  المشتبه  مــع  التحقيقات 
التحقيقات  صت 

ُ
خل بحيث  نتيجة،  أي 

الــــى أن المــشــتــبــه فــيــه، وهــــو مــوظــف فئة 
ثــالــثــة فــي أمـــن الـــدولـــة )نــفــت المــديــريــة أن 
العام  للمدير  مستشاراً  المــوقــوف  يكون 
اللواء طوني صليبا(. وبعد التحقيق مع 
حُــرّاً.  المــوقــوف، أشــار جرمانوس بتركه 
غــيــر أن الـــافـــت، رغـــم تـــرك المــشــتــبــه فيه 
حُرّاً، أن جرمانوس عاد وادّعى عليه، مع 
الملف على قاضي  ثلاثة آخرين، وأحــال 
»الأخــبــار«  وعلمت  العسكري.  التحقيق 
أن قــاضــي الــتــحــقــيــق الــعــســكــري فـــادي 
صـــوان اســتــدعــى طــونــي س. للاستماع 

إليه يوم الثلاثاء المقبل.

فضيحة الفساد القضائي:

استدعاء سبعة قضاة إلى التفتيش 

ين
َ

وملاحقة محامي

بقدر تمسكه 

بالحكومة، بات الحريري 

أسير رهان سعودي 

متجدد عليه

تقرير

يحاول الحريري تظهير نفسه واقفاً في وجه حزب الله والتيار )مرون طحطح(
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مفوضية اللاجئين:

عِد السودانيين بالتوطين
َ
لم ن

آذار 2019 تقريراً بعنوان  فــي  8  نــشــرت »الأخــبــار« 
»سودانيّو لبنان لباسيل: المفوّضيّة وعدتنا بالتوطين!«. 
تود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
بــلــدان ثالثة  إلــى  اللاجئين  إعـــادة توطين  أن  أن توضح 
ــادة  ــدان إعــ ــلـ تــخــضــع لــلــحــصــص الـــتـــي تــخــصــصــهــا بـ
الــتــوطــن. وتــدعــو المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــأمــم المتحدة 
التوطين باستمرار إلى  لشؤون اللاجئين بلدان إعــادة 
الأكثر  للاجئين  البديلة  والمــســارات  حصصها  زيـــادة 
إلى  توجيهها  تم  التي  الرسائل  إحــدى  وهــذه  ضعفاً. 

بلدان إعادة التوطين في مؤتمر بروكسل الثالث.
على المستوى العالمي، وفي لبنان، تستهدف المفوضية 
الــاجــئــن الأكــثــر ضعفا - أولــئــك الــذيــن هــم فــي أمــسّ 
تقديمها،  تستطيع  التي  بالمساعدات   - إليها  الحاجة 
ــع تــكــالــيــف الإيــجــار  ــــك بــغــيــة مــســاعــدتــهــم عــلــى دفـ وذل
والاحتياجات  والغذاء  الطبية  الرعاية  تكاليف  وتغطية 
المساعدات  هذه  المفوضية  وتقدم  الأخــرى.  الأساسية 

للاجئين الأكثر حاجة، بغض النظر عن جنسيتهم.
والمفوضية تحترم بالكامل سياسة الحكومة اللبنانية 
المتمثلة في أن الاندماج في لبنان ليس خيارًا لأي من 
اللاجئين مهما كانت جنسيتهم. لذلك تعمل بإصرار 
على إيجاد حلول مستدامة للاجئين خارج لبنان، من 
خلال إعادة التوطين في بلدان ثالثة والعودة الطوعية 
إلـــى الــوطــن فــي أمـــان وكـــرامـــة. وقـــد أبــلــغــت المفوضية 
لــم تبلغ اللاجئين  بــذلــك. وبــالــتــالــي،  بــوضــوح اللاجئين 

السودانيين بأنها تهدف إلى دمجهم في لبنان.

 ليزا أبو خالد
المكتب الاعلامي
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين

ّ
حق الرد رقم اليوم

الدراسة   
ّ

سن في  بالمدارس  الملتحقات  غير  الطفلات  عدد  هو 

المتحدة  الأمــم  لجنة  إحــصــاءات  وفــق  لبنان،  فــي  الإبتدائية 

الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا )أسكوا( لعام 2017 المنشورة 

ر 
ّ

يقد الإحصاءات  وبحسب  الدولي.  البنك  مجموعة  موقع  على 

عدد الطفلات غير الملتحقات بالمدارس منذ سنتين بنحو 34 مليوناً 

في العالم، في مقابل 78 مليوناً ونيف عام 1970. 

 
ّ

سن في  بالمدارس  الملتحقين  غير  الذكور  الأطفال  عدد  ر 
ّ

قد
ُ
وي

بلغ  فيما   
ً
طفلا و817  ألفاً   23 بنحو  لبنان  في  الإبتدائية  الدراسة 

نحو ثلاثة  بالمدارس عالمياً  الملتحقين  الذكور غير  عدد الاطفال 

صعيد  وعلى   .1970 عام  مليوناً   47 نحو  مقابل  في  ملايين، 

بالمدارس  الملتحقات  غير  الطفلات  عدد  تجاوز  العربي،  العالم 

العام الماضي الأربعة ملايين في مقابل ثلاثة ملايين و666 ألفاً 

للاطفال الذكور.

)تصوير مروان بو حيدر(

ألفاً

37,844

هبة سلامة

عندما بــدأ العبد بـــارود بيع الــفــول عــام 1948 - 
ــام »الـــزمـــن الــجــمــيــل« - كـــان زبــائــنــه يحملون  ــ أيّـ
ــار مــن مــنــازلــهــم كي 

ّ
معهم الــقــدور وأوانــــي الــفــخ

يحصلوا على لقمته المميزة. ظلوا كذلك إلى أن 
مات الأخير، قبل أن تموت عادة حمل الأواني الى 

محلات الفوّالين مع بدء »غزوة« البلاستيك.

انــتــقــلــت حـــرفـــة الــــبــــارود مـــن الـــجـــد إلــــى الأبـــنـــاء 
فـــالأحـــفـــاد. الـــيـــوم، هـــي فـــي عــهــدة الــعــبــد بــــارود 
الحفيد. الإسم لم يتغيّر، لكن السنوات السبعين، 
بين الجدّ والحفيد، غيّرت الكثير في أنماط الحياة 
ــل...  ــهـ ــادات الــتــي صــــارت تــنــحــو نــحــو الأسـ ــعــ والــ
والأسوأ. ما بين الجد والحفيد، استحالت القدور 
ار، أواني 

ّ
و»الجاطات« الزجاجية وصحون الفخ

بــاســتــيــكــيــة أحـــاديـــة الإســـتـــخـــدام... إلـــى أن قـــرّر 

العبد بارود الحالي أن يعيد شيئاً من زمن جدّه، 
عــلــى قــاعــدة »ضـــرب عــصــفــوريــن بحجر واحـــد«: 
الفوال  عمد  بيئي«.  وعصفور  صحي  »عصفور 
إلــى استبدال  فــي منطقة حـــارة حــريــك،  الشهير، 
الأوانــي البلاستيكية التي تستعمل لمــرّة واحدة 
»التابرويرات« المتعدّدة الإستخدامات. صحيح  بـ
عليّ  الكلفة  »زادت  التغييرية  الــخــطــوة  هــذه  أن 
سبعة أضعاف«. ولكنها »تساهم بالتخفيف من 

الفاتورة البيئيّة التي صارت باهظة جداً«.
ــو علبة  ــسّ إنــ ــان، كــنــت حــ ــيــ ــي كــتــيــر مـــن الأحــ »فــ
ــع فيني وتــقــلــلــي إنـــو نحنا 

ّ
الــبــاســتــيــك عــم تــطــل

واجــبــي، كمستهلك  مــن  فلقيت  مــجــرمــن.  البشر 
كــبــيــر لــهــالــبــاســتــيــكــيّــات، أعــمــل شـــي وغـــيّـــر من 
البلاستيكيّة  »العلب  أن  إذ  استهلاكنا«.  طريقة 
للبيئة.  ا  ــدًّ جــ مــؤذيــة  الــتــي نستهلكها  الــبــيــضــاء 
ــالــي 

ّ
ــدويــر لا تــقــبــلــهــا، وبــالــت

ّ
فــشــركــات إعــــادة الــت

لا يــتــم إعــــادة تــدويــرهــا ويــصــبــح مصيرها بعد 
ها سريعة 

ّ
مر أو الحرق، كما أن

ّ
الإستخدام إمّا الط

ــادة  الــكــســر فـــا تــحــتــفــظ بــهــا ربّــــــات المــــنــــازل لإعــ
ا بالصّحة  ها ضــارّة جــدًّ

ّ
أن الإستخدام، والأخطر 

أمر  ثمة  السّاخنة«.  الأطعمة  مع  خدِمت 
ُ
است إذا 

آخـــر دفــعــه الـــى ذلـــك هــو حــبــه للبحر والسباحة 
البلاستيك  والــغــطــس. »عــنــدمــا نسبح مــع عــلــب 
وأكياس النايلون تحت الماء نكتشف أكثر فظاعة 

ما نرتكبه«.
بــارود يستهلك أسبوعياً  »التابروير«، كان  قبل 
اليوم، »كلفة  »بحدود 250 ألف ليرة بلاستيك«. 
البلاستيك«.  كلفة  أضــعــاف  الــتــابــرويــرات سبعة 
مع ذلك، »أشعر بالرضا«. والأهم أن فكرته لقيت 
استحسان الزبائن وتشجيعهم. عاد كثيرون الى 
»تــابــرويــرات«  الـــ أو  معهم،  منزلية  أوان  احــضــار 

لإعــــــادة تــعــبــئــتــهــا. وهـــــو، لمـــزيـــد مـــن الــتــشــجــيــع، 
وضع حسماً خاصاً لمن يحضر علبته الخاصّة، 
ولـــو عــلــى حــســاب الــربــح، »لأنـــو صــرنــا عايشين 

بمستنقع زبالة«.
ايلون 

ّ
 لأكــيــاس الن

ّ
الــيــوم، يبحث بـــارود عــن حــل

منها  يستهلك  الــتــي  الشفافة  الــنــايــلــون  وأوراق 
ــا. جرب  ألــف ليرة شــهــريًّ مــا قيمته مليون و250 
ــدائـــل« كــثــيــرة مــنــهــا الأكـــيـــاس الــورقــيــة، »لكن  »بـ
يــت إذا مــا تــســرّب من 

ّ
الـــورق لا يتحمّل المــاء والــز

«. يدرك 
ً
العلب«... لكنه واثق من »أنني سأجد حلا

أنــه يشعل شمعة فقط بــدلًا من ان يلعن الظلام، 
 »كــل الحلول الــفــرديّــة تبقى مــجــرّد مــبــادرات 

ّ
لأن

خجولة، إذا لم تتحمّل الدّولة مسؤوليّتها تجاه 
المــوضــوع«. بــرأيــه، »الــحــل الأمــثــل هــو أن تفرض 
ــيـــودًا وضـــرائـــب مــالــيّــة عــلــى اســتــهــاك  الـــدّولـــة قـ
الــعــالــم«.  دول  مــن  الــعــديــد  تفعل  كما  البلاستيك 
وهـــــو يـــأمـــل أن يـــتـــم ذلـــــك »قـــبـــل أن نـــرقـــد نــحــن 

فاتنا بسلام«.
ّ
وأولادنا في مخل

العبد بارود
 طعم البلاستيك

ّ
ال الذي لا يحب

ّ
الفو

في كتير من الأحيان

 إنو علبة البلاستيك 
ّ

كنت حس

ع فيني وتقللي
ّ
عم تطل

إنو البشر مجرمين 

العبد بارود )هيثم 

الموسوي(

فيتشر

تحقيق

راجانا حمية

ــة  ــ ــر دراسـ ــ ــا، كـــانـــت آخـ ــامــ قـــبـــل 22 عــ
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــ ــــسـ ــــؤسـ قــــامــــت بــــهــــا »المـ
لــإســتــخــدام« لــتــقــيــيــم ســـوق الــعــمــل 
ــبـــت  ــن بــــعــــدهــــا… »نـ ــ ــي. مــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
ــــت، لــم  ــــوقـ ــيـــش«. مـــنـــذ ذلـــــك الـ الـــحـــشـ
ــة، الـــتـــي  ــ ــــسـ ــــؤسـ ــة المـ ــبـ ــعـ يــــعــــد فـــــي جـ
مـــن المـــفـــتـــرض أن تـــرســـم ســيــاســات 
»الـــتـــشـــغـــيـــل«، مــــا يــمــكــن أن تــقــدّمــه 
ــي بـــاد  ــ ــن واقــــــــع ســــــوق الـــعـــمـــل فـ ــ عـ
تمشي نحو أَجَلها. لا شيء، حرفياً. 
ــذا لــيــس انــطــبــاعــا يــخــرج بـــه زائـــر  هـ
المـــؤســـســـة لـــتـــقـــديـــم طــــلــــبٍ وظـــيـــفـــي، 
إنما واقع مؤسسة عامة معطّلة عن 
العمل. حالها كحال مؤسسات عامة 

أخرى هي اليوم، هكذا، مجرّد أثر.
المــــؤســــســــة  أنـــــشـــــئـــــت   ،1977 عــــــــــام 
ووُضعت لها مواد كثيرة )26 مادة( 
تــتــحــدّث عـــن شــخــصــيــتــهــا المــعــنــويــة 
واستقلاليتها ومهامها الكثيرة. كان 
»واجبين«:  بـ تقوم  أن  منها  المطلوب 
أولــهــمــا خــدمــاتــي عــبــر تــأمــن فــرص 
عـــمـــل لـــلـــبـــنـــانـــيـــن وتـــخـــفـــيـــف نــســب 
البطالة وما ينتج عن ذلك من تنظيم 
ســـوق الــعــمــل. أمـــا فــي الــجــزء الثاني 
من المهمة، فتقع على عاتق المؤسسة 
ــدريـــب المـــهـــنـــي عـــلـــى المــهــن  ــتـ مـــهـــام الـ

المطلوبة في سوق العمل. 
هــذا هــو المــبــدأ القانوني الــذي صدر 
ــه المــــرســــوم 80 لإنـــشـــاء  عـــلـــى أســــاســ
المــؤســســة. مـــن بــعــدهــا، لـــم يــكــن ثمة 
شـــيء يـــعـــوّل عــلــيــه ســـوى تــوصــيــات 
منها  المؤسسة،  عمل  بتفعيل  كثيرة 
ما أوصــت به منظمة العمل الدولية 
»لــتــنــفــيــذ  رقـــــم 142،  ــة  ــيـ ــاقـ ــفـ الإتـ ــي  فــ
والمتعدّدة«. ومنها،  الكثيرة  مهامها 
أيــــضــــا، قــــــرار مــجــلــس الــــــــــوزراء عـــام 
»تفعيل دور  إلـــى  يــدعــو  الـــذي   1995
المــؤســســة الــوطــنــيــة لــإســتــخــدام في 
مــجــال اســتــجــابــة الــتــأهــيــل لحاجات 
سوق العمل«. ومنها، أيضاً وأيضاً، 
ــات الـــــــوزاريـــــــة لـــلـــحـــكـــومـــات  ــانــ ــيــ ــبــ الــ
المتعاقبة والتي ما انفكت تشدّد على 
تــلــك »الـــــضـــــرورة«، وآخــــرهــــا الــبــيــان 
الوزاري للحكومة الحالية الذي نصّ 
على ضــرورة »تحديث قانون العمل 
وتطوير وتحديث المؤسسة الوطنية 
للإستخدام من ضمن خطة لمكافحة 
الــبــطــالــة«. هـــكـــذا، فـــي كـــل مــــرّة تــذكــر 
المصطلحات  تتغيّر  المؤسسة،  فيها 
فيما  وتفعيل  وتــطــويــر  تحديث  مــن 

يبقى حالها على حاله. 
ــقــــة الــــثــــامــــنــــة مــــــن مــبــنــى  ــبــ فــــــي الــــطــ
المؤسسة المــعــزول فــي أحــد الــشــوارع 
الخلفية، يسرد المدير العام جان أبو 
فــاضــل حــكــايــتــهــا الــتــي تــكــمــل رتــابــة 
مــن الإستقلالية  يــبــدأ  الــعــام.  المشهد 
»وُجــدت  التي  المعنوية  والشخصية 
إذ لا استقلالية  الـــــورق«،  عــلــى  فــقــط 
 وجود 

ّ
ولا شخصية معنوية في ظل

المرسوم  بحسب  فالمؤسسة،  وصـــيّ. 
وزارة  ــة  ــايــ »لــــوصــ تـــخـــضـــع   77/80
ــر  الــــعــــمــــل«. أضـــــف إلـــــى ذلـــــك أن وزيــ
العمل - الوصي - هو في الآن نفسه 
رئــيــس مجلس إدارتـــهـــا، مــا يخالف 
الــــذي يعنى  المـــرســـوم 4517  روحـــيـــة 
وجود  ويفرض  العامة  بالمؤسسات 
قـــبـــل وزارة  ــن  ــ مـ ــــوّض حـــكـــومـــي  ــفـ ــ مـ
ــر الـــعـــمـــل نـــفـــســـه. فــي  ــ الـــعـــمـــل، لا وزيــ
المرسوم،  لهذا  وبالنسبة  التفصيل، 

كــل 3 سنوات.  الممثلين  هــؤلاء  هوية 
لــكــن، فــي هــذا المــكــان بــالــذات، لا يــزال 
أنفسهم  هــم  الإدارة  مجلس  أعــضــاء 

مــنــذ عـــام 2006. أربــــع ولايــــات وعــام 
الــولايــة الخامسة، ولــم يجر  أول مــن 
تعيين مجلس إدارة جديد. الأنكى أن 
في المجلس الممدّد لا وجــود لممثلين 
ــنـــان مــنــهــم تــوفــيــا  عــــن الـــعـــمـــال، فـــاثـ
والـــثـــالـــث هـــاجـــر. هـــكـــذا، بــقــي أربــــاب 

يفترض، مثلًا، بالنسبة الى مقررات 
اجتماعات مجلس الإدارة، أن »يقوم 
بــتــبــلــيــغ  الإدارة  مــــجــــلــــس  رئـــــيـــــس 
ــر الـــوصـــايـــة«. أي أن  ــررات لـــوزيـ ــقــ المــ
الوطنية  المؤسسة  في حالة  الــوزيــر، 

للإستخدام يبلّغ نفسه!
والــوزيــر  »المستقلة«  الشخصية  مــن 
المــزدوج الصفة، إلــى أعضاء مجلس 
في  إدارتــهــم.  يشبهون  الذين  الإدارة 
المبدأ، يقسم المجلس إلى ثلاث فئات: 
خمسة أعضاء يمثّلون أرباب العمل، 
الإتحاد  من  للعمال،  ممثّلين  وثلاثة 
الـــعـــمـــالـــي الـــعـــامـــة، وثــــاثــــة مــمــثــلــن 
اللبنانية  الجامعة  يمثلون  لــلــدولــة 
والــتــدريــب المــهــنــي والمــركــز الــتــربــوي 
ــاء. وفــــــي الــتــتــمــة  ــ ــ ــمـ ــ ــ لـــلـــبـــحـــوث والإنـ
أن تتجدّد  القانونية أيضاً، يفترض 

العمل والدولة وغاب العمال.
هــنــا، فـــي المــبــنــى الــعــتــيــق المــســتــأجــر 
من  تحسم  لــيــرة  مــلــيــون   245 بقيمة 
استقرت هذا  التي  المؤسسة  مــوازنــة 
ــيـــارات لــيــرة،  ــلـ الـــعـــام عــنــد خــمــســة مـ
ـــ22 بعد  ينهي أبـــو فــاضــل أعــوامــه الــ
يكن بحاجة  لــم  شهر ونصف شهر. 
الى سنواتٍ طويلة كي يختصر حال 
المؤسسة وما تعيشه منذ تسعينيات 
ــــان »رئـــيـــس  ــوم، كـ ــ ــاضــــي. يــ الــــقــــرن المــ
مصلحة فيها«. يعرف أنها مؤسسة 
مــهــمّــشــة، مــعــطّــلــة، ولا مــكــان لــهــا في 
»سيستم«. أما، لماذا وجدت؟ »لأجل  الـ
كــل تــلــك الأهــــداف المــنــصــوص عليها 
في القانون«، والتي بقيت حبراً على 
ورق. في تقييم سوق العمل اللبناني 
ــر نــســب  ــقــــديــ »الـــــلـــــه يــــبــــعــــت«. فـــــي تــ

الــبــطــالــة، ثــمــة احـــصـــاء يــتــيــم صـــادر 
منذ تسع سنوات عن دائرة الإحصاء 
ــقـــول إن الـــبـــطـــالـــة تـــقـــارب  ــركــــزي يـ المــ
10,5%. هذا من ناحية، أما من ناحية 
أخرى، فيفترض بالمؤسسة أن تعيد 
صياغة توجّهات الطلاب الخارجين 
لـــتـــوّهـــم مـــن مــرحــلــة الـــثـــانـــويـــة نحو 
الــتــخــصــص الــجــامــعــي، وإرشـــادهـــم 
ــتـــي لا فــائــص  ــــى الــتــخــصــصــات الـ الـ
العمل والمطلوبة في  فيها في سوق 
»شو في  آن. بمعنى آخر: تعريفهم بـ
بــســوق الــعــمــل«. لــكــن، ذلــك لا يحدث. 
ــــزءاً مـــن عــمــل المــؤســســة  لمـــــاذا؟ لأن جـ
ــة، وهــــو الــشــق  ــ ــوازنـ ــ »شـــطـــب« فـــي المـ
كما  والحكاية،  بــالــدراســات.  المتعلّق 
يرويها أبو فاضل، تسير وفق التالي: 
تقيّم حاجيات  المــوازنــة.  تعدّ  عندما 
ــاق. قبل  ــفــ المـــؤســـســـة مـــن نــاحــيــة الإنــ
أن تصل إلــى حــدود 5 مليارات لهذا 
العام )ما قبل التشطيب(، كانت تقدّر 
بـ3 مليارات، تطالها  الحاجيات  تلك 
مــرحــلــتــن مـــن الــشــطــب: فـــي المــرحــلــة 
الأولــى تخفّض المــوازنــة تلقائياً إلى 
مليارين ونصف مليار قبل أن يأتي 
شــطــب تــكــمــلــة المــلــيــار عــنــدمــا تصل 
إلى وزارة المال. هناك، يطال الشطب 
الثاني شــق الــدراســات كــامــاً. هكذا، 
تــشــطــب إحـــــدى المـــهـــام الأســــــاس من 

عمل المؤسسة.
ــايــــرة« لــيــســت آخــر  ــات »الــــطــ ــ ــدراسـ ــ الـ
المتعلق  الشق  المؤسسة. ففي  حكاية 
المؤسسة  تعد  لــم  الــوظــائــف،  بتأمين 
تــســتــقــبــل أكـــثـــر مـــن 150 طــلــبــا. 150 
العاطلين  آلاف  عــشــرات  فــي مواجهة 
عــن الــعــمــل. يــبــرّر أبـــو فــاضــل ضعف 
الإقبال بأنه »في ظل التطور لم تعد 
المـــؤســـســـات الــخــاصــة تـــرســـل لائــحــة 
بــوظــائــفــهــا الـــشـــاغـــرة إلــــى المــؤســســة 
ــــادرة عــلــى الــتــواصــل  بــعــدمــا بــاتــت قـ
مــبــاشــرة مـــع طــالــب الــوظــيــفــة ســـواء 
أي  أو  ــــي  ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ الإلـ الــــبــــريــــد  ــر  ــبــ عــ
وسيلة أخرى متاحة«. يمكن إضافة 
ــة بــمــكــاتــب  ــا، لــــه عـــاقـ ــنـ ــر هـ ــ ــقٍ آخـ ــ شـ
في  تنبت  التي  الخاصة  الإستخدام 
كل حين، والمقسّمة على شاكلة البلد 
هي الأخــرى. وهنا، لا إحصاء أيضاً 

لعدد تلك المكاتب. 
ثــمــة ســبــب آخــــر لا يــعــفــي المــؤســســة 
مـــن الــتــقــصــيــر، ويــتــعــلّــق بــمــوقــعــهــا 
يـــــــقـــــــدّم  لا  الــــــــــــــــذي  الإلــــــــكــــــــتــــــــرونــــــــي 
ــعـــريـــف بــهــا  شـــيـــئـــا، بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــتـ
التشكيل.  ومرسوم  وباستقلاليتها 
لا وظـــائـــف شـــاغـــرة ولا إحـــصـــاءات 
ولا طلبات يمكن أن تقدّم إلكترونياً. 
طــالــب الــوظــيــفــة، فــي عــصــر الــتــطــور، 
يــضــطــر حــتــى الــيــوم الـــى »الــحــضــور 
شـــخـــصـــيـــا« إلـــــى المـــؤســـســـة لــتــقــديــم 
طلبه. لماذا؟ لأن المؤسسة بحدّ ذاتها، 
والتي يقع في سلم أولوياتها تأمين 
الوظائف، بحاجة إلى موظفين. قبل 
ــلـــت نــســبــة  ــقـــط، وصـ ــرٍ فـ أربــــعــــة أشــــهــ
الــتــوظــيــف فـــي المــؤســســة إلــــى %50،  
أن من بين 108 موظفين يفترض  إذ 
وجودهم في مصالحها، هناك اليوم 
56 موظفاً ما بين إداري وفني. هؤلاء 
ــرٍ فـــقـــط 26  ــهــ ــة أشــ ــعــ ــوا قـــبـــل أربــ ــانــ كــ

موظفاً، أي »ربع العدد المطلوب«.
ــع  أربــ مـــهـــام  يـــغـــطّـــوا  أن  عــلــيــهــم   56
مهام  تنفيذ  يــحــمــلــوا  وأن  مــصــالــح، 
المــؤســســة وعــلــى رأســـهـــا الــتــوظــيــف. 

كيف يمكن حلّ هذا اللغز؟

»المؤسسة الوطنية للإستخدام«...

 لا مؤسسة ولا استخدام ولا مستخدمين!

شطبت وزارة المال من موازنة 

المؤسسة باب الدراسات، أحد 

المهام الأساسية في عملها

»تحديثها  ضرورة  باب  من  للإستخدام  الوطنية  المؤسسة  اسم  »إحياء«  أعيد  الأخير،  الــوزاري  البيان  في 

وتطويرها من ضمن الخطة التي تهدف إلى مكافحة البطالة«. ليست هذه استعادة استثنائية، فقد سبقت 

ذلك بيانات وزارية أخرى وقرارات حكومية وتوصيات دولية دعت إلى إعادة تفعيل تلك المؤسسة التي نيط 

د »هيكل مؤسسة« تستقبل في 
ّ
بها تنظيم سوق العمل، توصيفاً وتوظيفاً، إلا أنها لم تفعل شيئاً. بقيت مجر

أحسن الأحوال 150 طلب توظيف 

الإستقلالية والشخصية المعنوية للمؤسسة موجودتان فقط على الورق )مروان بو حيدر( 
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يستضيف ملعب 

»دراغاو« في البرتغال  الـ

 بين منتخب 
ً

 ودية
ً

مباراة

البرازيل ونظيره المنتخب 

البانامي، وذلك في إطار 

تحضيرات السيليساو 

لبطولة كوبا أميركا 

ة 
ّ

2019. المباراة الودي

تلعب على الأراضي التي 

تحتضن العديد من 

اللاعبين البرازيليين، الذين 

يعرفون أجواء البرتغال 

داً. )اليوم 19:00 
ّ

جي

بتوقيت بيروت(

إرث الظاهرة. مع تيتي، تغيّر الوضع.
 بأسماءٍ شابة ومواهب مميّزة، وصل 
ــي مـــونـــديـــال  المـــنـــتـــخـــب الـــبـــرازيـــلـــي فــ
النهائي  ربــع  إلــى دور  روســيــا 2018 
حــيــث خـــرج عــلــى يـــد بــلــجــيــكــا )ثــالــث 
البطولة(، في مباراةٍ شهدت سيطرة 
بــرازيــلــيــة طيلة فــتــرات المـــبـــاراة. تركز 
ــل الـــخـــمـــســـيـــنـــي عــلــى  ــ ــرجـ ــ ــار الـ ــيــ ــتــ اخــ
ــن الــــــدوريــــــات  ــ ــــب المـــنـــتـــخـــب مــ ــواهــ ــ مــ
الأوروبــيــة الكبرى، بعد أن كــان قــوام 
قائماً على  قبله،  ســكــولاري ودونــغــا 
ــــات  لاعــبــي الـــــدوري الــصــيــنــي، ودوريـ
أخــــرى تــحــدّ مــن إمــكــانــيــات الــاعــبــن 
نظراً لعدم وجود توازن بين مواهبهم 
الــدوري  ومستوى  الفنية،  وقــدراتــهــم 
الضعيف في الصين مقارنة بأوروبا.

كــافــة بلاعبين من  المــراكــز  مــع تدعيم 
الصف الأوّل، بقيد علامات الاستفهام 

تـــدور حــول مــركــز رأس الــحــربــة، رغم 
وجود وفرة من الأسماء التي تحظى 
بوزنٍ في الأوساط الكروية، على غرار 
غابرييل خيسوس مهاجم مانشستر 
ــرتــــو فــيــرمــيــنــو مــهــاجــم  ســيــتــي، روبــ
لـــيـــفـــربـــول، وريـــتـــشـــارلـــســـون مــهــاجــم 
ينشطون  مهاجمين  ثلاثة  إيــفــرتــون. 
ــــدوري الإنــكــلــيــزي، سيشغلون  الـ فــي 
مركز رأس الحربة مع البرازيل، رغم 
حول  كافة  إمكانياتهم  تمحور  عــدم 
هذا المركز، إذ يتميز اللاعبون الثلاثة 
ــلـــعـــب خــــارج  بــصــنــاعــة الأهــــــــداف والـ
الــصــنــدوق أكــثــر مــن لعبهم كـــرؤوس 

حربة صريحين.
ــيــــتــــي بــن  تــــجــــمــــع الــــــبــــــرازيــــــل مــــــع تــ
الإمكانيات الهجومية الفذة والالتزام 
ــرة فــي  ــ ــوفـ ــ ــاء الـ ــطــ ــي. رغـــــم إعــ ــاعــ ــدفــ الــ

المراكز كافة حلولًا جديدة للمنتخب، 
ب على تيتي ضرورة تحقيق 

ّ
سيترت

ــيّـــة بـــن الــاعــبــن،  المــــــــداورة الإيـــجـــابـ
ــم لــلــســيــطــرة عـــلـــى غــرفــة  ــهـ ــوائـ ــتـ واحـ
ــــس، فــــي ظــــل وجـــــــود مــنــافــســة  ــابـ ــ المـ

شديدة على كل مركز.
عــــنــــدمــــا غـــــــاب لاعـــــــب بـــــاريـــــس ســــان 
جيرمان نيمار في مونديال البرازيل 
، كــــان جــنــاح إيـــفـــرتـــون الــحــالــي 

ً
مـــثـــا

فــي مباراة  لــه  المــعــوض الأول  بيرنار 
نــصــف الــنــهــائــي أمـــام ألمــانــيــا. الــيــوم، 
لا يــقــل بــــدلاء نــيــمــار عــنــه بــشــيء من 
ناحية الفاعلية، في ظل وجود كل من 
نيريس.  ودايـــفـــد  أنـــدرســـون  فيليبي 
ــيـــر فـــيـــلـــيـــبـــي كــوتــيــنــيــو  ــقـــى مـــصـ ــبـ يـ
المعضلة الأساسية في خط الهجوم. 

ــر، كــــان صــانــع  ــيــ فـــي المـــونـــديـــال الأخــ
كوتينيو  فيليبي  البرازيلي  الألعاب 
 بــن 

ً
ــة ــيـ ــلـ ــاعـ ــر فـ ــاصـ ــنـ ــعـ أحــــــد أبـــــــرز الـ

أهــدافــه  بفعل  تمكّن  إذ  تيتي،  أوراق 
وتــــمــــريــــراتــــه مــــن حـــســـم الـــعـــديـــد مــن 
المــــبــــاريــــات آنـــــــــذاك. ســـيـــواجـــه تــيــتــي 
 فـــي إشــــــراك الــاعــب 

ً
الـــيـــوم صـــعـــوبـــة

فــي ظــل مــســتــواه المــتــراجــع أخــيــراً مع 
برشلونة، تزامناً مع تألق العديد من 
التوازن  يحققون  قد  الذين  اللاعبين 

في المنظومة.
يــشــهــد  ســـــــنـــــــوات،  مــــنــــذ  مــــــــرة  لأوّل 
خــــط الــــوســــط تـــنـــوعـــا فــــي الـــوظـــائـــف 
والإمـــكـــانـــيـــات، مـــا يــجــعــل مــنــه أحــد 
أفضل خطوط الوسط في العالم. مع 
ــاف لاعـــب بــرشــلــونــة  ــر، أضــ ــ ــدوم آرثـ قــ
ــان يــفــتــقــده المــنــتــخــب فــي  ــ عـــنـــصـــراً كـ
ــــداع، إذ كسر  الــســنــوات الأخـــيـــرة، الإبـ
ـــ22 عــامــا النمطية المــتــوجــودة  الــ ابـــن 
فــي وســط الفريق، التي كــان يسيطر 

عليها النسق الدفاعي.
في خط الــدفــاع ستشكل عــودة داني 
ألــفــيــس إلـــى المــنــتــخــب إضــافــة كبيرة 
تتمثل بدعم المنظومة الشابة بعنصر 
الـــخـــبـــرة. لـــم يــعــثــر بــعــد عــلــى خليفة 

حسين فحص

 وهج المنتخب 
ّ

مع توالي السنوات، قل
ــقـــدم، نــظــراً لــســوء  الــبــرازيــلــي لــكــرة الـ
الــتــخــطــيــط فـــي عــمــلــيّــة الانــتــقــال بين 
الفنية  الإدارة  ســـوء  أظــهــر  الأجـــيـــال. 
عـــجـــز الــــبــــرازيــــل عــــن إبــــــــراز مـــواهـــب 
جـــديـــدة، بــعــد أن اســتــدعــى المــدربــون 
من  العديد  الحالي  العقد  بداية  منذ 
البيئة  الـــذيـــن لا يــشــبــهــون  الــاعــبــن 
البرازيلية. بالعودة إلى التاريخ، لعب 
الــعــديــد  »ســيــلــيــســاو«  الـــ مــع منتخب 
ــاء الــــامــــعــــة، كـــمـــا الـــحـــال  ــ ــمـ ــ ــن الأسـ مــ
شهدت  و1986.   1982 تشكيلتي  فــي 
تــلــك الـــفـــتـــرة عــلــى وجـــــود »عــظــمــاء« 
فــي المــنــتــخــب، عــلــى غــــرار ســقــراطــس، 
ــــو، بــــرانــــكــــو وغـــيـــرهـــم  ــكـ ــ كــــاريــــكــــا، زيـ
مــن الأســاطــيــر. لاعــبــون شــكّــلــوا أحــد 

 استدعاء أليكس 
ّ
داني ألفيس، غير أن

إلى  البرتغالي  بورتو  لاعــب  تيليس 
ــتـــخـــب، قــــد أعــــطــــى مــــؤشــــراً عــلــى  ــنـ المـ
خــلــيــفــة مــارســيــلــو وفــيــلــيــبــي لــويــس. 
ــز يــشــمــل أيــضــا  ــراكــ الــتــنــافــس فـــي المــ
حــراســة المــرمــى، إذ يــضــم هـــذا المــركــز 
لاعـــبـــن مـــن الــــطــــراز الـــعـــالـــي، فــهــنــاك 
حارس مانشستر سيتي إيديرسون 
أليسون  مورايس، وحــارس ليفربول 

بيكير.
ــدأ يــــعــــود إلـــى  ــ مــنــتــخــب الــــبــــرازيــــل بــ
مــســتــواه، وهـــو الآن اســتــعــاد هيبته 
بالعودة  فقدها لسنوات. ولكن  التي 
ــه كـــان  ــ ــى الـــــــــوراء، يـــتـــبـــنّ أنـ ــ  إلـ

ً
قـــلـــيـــا

إضافيّة.  أســمــاء  يكسب  أن  بالإمكان 
فـــي فــتــرة الـــتـــراجـــع، اســتــغــلــت بعض 
المنتخب وبعض  بين  المشاكل  الــدول 
الــاعــبــن المــهــمــشــن لمــصــلــحــتــهــا، إذ 
بعيداً عن النتائج الكارثية للمنتخب 
المونديال  أخيراً، وغيابه عن معانقة 
ـــ17 عـــامـــا، تــمــثــلــت الــخــســارة الأكــبــر  لــ
ــل بـــتـــجـــنـــيـــس الــــعــــديــــد مــن  ــرازيــ ــبــ ــلــ لــ
دييغو  غــرار  على  اللامعة،  مواهبها 
الـــذي مثل المنتخب  كــوســتــا، الــاعــب 
الإســبــانــي أخــيــراً. لاعـــبٌ كـــان يحتاج 
إلـــيـــه المــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي مــنــذ عــام 
الحربة.  رؤوس  أزمـــة  ظــل  فــي   ،2014
جــورجــيــنــيــو وإيـــمـــيـــرســـون بــالمــيــري 
قـــــــــرّرا تـــمـــثـــيـــل المـــنـــتـــخـــب الإيــــطــــالــــي، 
ــوان الـــبـــرازيـــل،  ــ مــثــلــوا ألــــوانــــا غــيــر ألــ
ــك بــســبــب عـــدم لمــســهــم لــاهــتــمــام  وذلــ
البرازيلي. أخــيــراً، اتخذ  مــن الاتــحــاد 
احتياطات  للمنتخب  الفني  الجهاز 
المـــــواهـــــب  خــــــســــــارة  دون  ــــؤول  ــــحـ ــلـ ــ لـ
ــاعــــدة، أمــــــرٌ جـــعـــل الــســيــلــيــســاو  الــــصــ
يحتفظ بلاعب نابولي آلان، وألكيس 
ــن كــانــوا  ــذيـ ــو الـ ــورتـ تــيــلــيــس لاعــــب بـ
قريبين من تمثيل المنتخب الإيطالي، 
ــاكــــس  ــريــــس لاعــــــــب أيــ ــيــ ودايـــــفـــــيـــــد نــ
أمــســتــردام الــذي كــان قــاب قوسين أو 

أدنى من تمثيل المنتخب الهولندي.

اتصف هؤلاء  البرازيل.  أجيال  أعظم 
بـــقـــدرتـــهـــم عـــلـــى صـــنـــاعـــة المـــعـــجـــزات 
»ســامــبــا«  ــادوا الـــ ــ ــقـــدم، أجــ فـــي كـــرة الـ
الـــبـــرازيـــلـــيّـــة والـــلـــعـــب الـــشـــامـــل الـــذي 
ــاد عــن  ــعــ ــتــ الابــ المــــتــــعــــة، دون  يـــحـــقـــق 

النتائج الإيجابية ورفع الألقاب.
السيليساو  امــتــلــك   ،

ً
مــثــا  1994 عـــام 

المـــدرب المحنك كارلوس  قــيــادة  تحت 
ألــبــرتــو بــيــريــرا الــعــديــد مـــن المــواهــب 
البارزة، على غرار بيبيتو، ليوناردو، 
ــو، كـــافـــو، روبـــرتـــو كــارلــوس  ــاريــ رومــ
وفــيــولا دون إغــفــال وجـــود الــظــاهــرة 
ــــدلاء فــي  ــبـ ــ رونـــــالـــــدو عـــلـــى مـــقـــاعـــد الـ
ـــ17 عــامــا.  عــمــرٍ لــم يــتــجــاوز حينها الــ
ــه ســــاهــــم بــــأهــــدافــــه  ــفـــسـ رونـــــــالـــــــدو نـ
ــا  كــــوريــ ــــي  فــ  2002 عـــــــام  الــــثــــمــــانــــيــــة 
ــي تــحــقــيــق  الـــجـــنـــوبـــيـــة والــــيــــابــــان، فــ
المونديال الأخير للبرازيل. بعد ذلك، 

بدأت المشاكل تظهر.
عام 2014، تنحّت البرازيل عن عرش 
الــعــالمــيــة، بعد أن سقطت على  الــكــرة 
ــي فــي  ــانــ ــام غــريــمــهــا الألمــ ــ أرضــــهــــا أمــ
-7( بنتيجة  المونديال  نهائي  نصف 
البرازيلية  الــكــرة  جعلت  نتيجة   .)1
فالمنتخب  الـــواقـــع،  أرض  إلـــى  تــعــود 
الــذي كان يجلب الفخر للشعب، كان 
تــكــررت  الخيبة  هـــذه  للخيبة.  سبباً 
وازداد الإحــــراج، بعد الــخــســارة أمــام 
هـــولـــنـــدا بــثــاثــة أهــــــداف نــظــيــفــة في 
مـــبـــاراة تــحــديــد المـــركـــز الـــثـــالـــث. رغــم 
لــعــب ســـوء الاخــتــيــار دوراً بــــارزاً في 
ســقــوط الـــبـــرازيـــل، كـــان لــغــيــاب لاعــب 
مميّز فــي مــركــز رأس الــحــربــة، الــدور 

الأبرز في تراجع السيليساو.
مــع اعــتــزال رونــالــدو دي ليما، افتقر 
المنتخب البرازيلي لمركز رأس الحربة 
من  العديد  تعاقب  أن  بعد  الصريح، 
المهاجمين الذين أفقدوا القميص رقم 
9 بريقه. أسماءٌ كفريد، جو، تارديلي 
ــان أفـــضـــلـــهـــم(،  ــ وفـــابـــيـــانـــو )الــــــــذي كــ
أظـــهـــروا بـــالأرقـــام عــجــزهــم عــن حمل 

ة وعناصر خبرة
ّ
منظومة شاب

»سيليساو« إلى الواجهة تيتي يعيد الـ

يمتلك المنتخب البرازيلي خط وسط 

هو من الأهم في العالم اليوم

ساهم أبناء سورينام

ة
ّ
في نهضة كرة القدم الهولندي

على مدى السنوات

حسن رمضان

مـــرّ فــي تــاريــخ كـــرة الــقــدم الكثير من 
ــركــــوا بــصــمــتــهــم،  ــذيــــن تــ ــبـــن الــ الـــاعـ
وتــحــديــداً فـــي خـــط الـــدفـــاع. لا يمكن 
الـــقـــفـــز فـــــوق بـــــاد الـــنـــهـــضـــة، الـــبـــاد 
ــم  ــ ــــي تـــــمـــــيّـــــزت بـــــإخـــــراجـــــهـــــا لأهـ ــتــ ــ الــ
ــالـــم، أرض  ــعـ وأبــــــرز المـــدافـــعـــن فـــي الـ
»كـــاتـــيـــنـــاتـــشـــو«، إيـــطـــالـــيـــا. أســمــاء  الــــ
باولو  مــيــان  نـــادي  عــديــدة كأيقونة 
مـــالـــديـــنـــي، والـــــاعـــــب الـــــــذي وصــفــه 
ــع واجـــهـــه،  ــدافـ ــا بــأصــعــب مـ ــ ــــارادونـ مـ
الفترة،  تلك  منذ  جنتيلي.  كــاوديــو 
ــيـــات  ــنـ ــيـ ــبـــعـ الـــسـ بــــــن  مــــــا  فـــــتـــــرة  أي 
التسعينيات  وأوّل  والــثــمــانــيــنــيــات 
مــن الــقــرن المــاضــي، خـــرج الكثير من 
ــيـــزيـــن، الــــيــــوم، ســطــع  المـــدافـــعـــن المـــمـ
- سورينامي،  هــولــنــدي  مــدافــع  نجم 
ربّــمــا هــو الأقـــرب مــن الناحية الفنية 
لــلــعــظــمــاء الــســابــقــن فـــي هـــذا المــركــز، 
الـــحـــديـــث هــنــا عـــن مـــدافـــع »الــــريــــدز« 
ــل فـــــــــان دايـــــــــك.  ــيــ ــرجــ ــيــ لـــــيـــــفـــــربـــــول، فــ
ــــب الـــــــذي يـــحـــمـــل عـــلـــى كــتــفــيــه  ــــاعـ الـ
العلاقة  قضيّة  جــداً،  قضية حسّاسة 
التاريخية بين كل من هولندا وبلاد 
ســـوريـــنـــام. فــــان دايـــــك يــحــمــل طــبــاع 
ممّن  الكثير  وغــيــره  الــســوريــنــامــيــن، 
سبقوه من نجوم هولنديين كبار من 

أصول سورينامية.

ــة بــــريــــدا  ــنــ ولـــــــد فـــــــان دايـــــــــك فـــــي مــــديــ
الهولندية في 1991، من أب هولندي 
وأم سورينامية. كان صاحب الملامح 
»الــاتــيــنــيــة« صــغــيــر الــحــجــم وبــطــيء 
الـــحـــركـــة أيــــضــــا، عـــكـــس مــــا هــــو عــلــيــه 
ــوم. عــــانــــى مـــــن مـــشـــكـــلـــة صــحــيــة  ــ ــيــ ــ ــ ال
ــــي طـــفـــولـــتـــه، والـــتـــي  خـــطـــيـــرة جــــــداً فـ
أســفــل معدته، لا  بــوجــود ورم  تمثلت 
ــى الآن. تمكّن 

ّ
يـــزال أثــرهــا ظــاهــراً حــت

ـــص مــن 
ّ
المــــدافــــع الـــعـــمـــاق مــــن الـــتـــخـــل

هذه الأزمة التي لازمته لفترة طويلة، 
حــــيــــث أن أمـــــــه وأبــــــــــاه وصــــفــــا الأمـــــر 
»مــعــجــزة«، المــعــجــزة الــتــي بـــدأ من  بــالـــ
خلالها فان دايك مسيرته الاحترافية. 
ــنـــدي  ــلـ ــتـ ــكـ ــيـــك الاسـ ــتـ ــلـ ــــق سـ ــريـ ــ كـــــــان فـ
ع 

ّ
الـــذي يتمت الــفــريــق الأوروبــــي الأوّل 

بشعبية محليّة وأوروبية كبيرة نظراً 
فــان دايــك،  إليه  الــذي انضم  لتاريخه، 
مواسم عدّة قضاها صخرة الدفاع في 
الأراضي الخضراء، حيث كان يستمع 
مــراراً وتــكــراراً، ومــع بداية كل مباراة، 
لنشيد »لن تسير وحدك أبداً«، النشيد 
الذي تتشاركه ثلاثة فرق في أوروبا، 
ــم ســيــلــتــيــك، لـــيـــفـــربـــول الإنــكــلــيــزي  هــ
وبــوروســيــا دورتــمــونــد الألمــانــي. بعد 
ــم مـــمـــيـــزة مــــع ســيــلــتــك، انــتــقــل  مــــواســ
المــدافــع الأهــم عالمياً الــيــوم، إلــى نــادي 
ســاوثــهــامــبــتــون الإنـــكـــلـــيـــزي، الــفــريــق 
عــرّف العالم عليه، وبــرهــن مــن خلاله 

بــدأت  الدفاعية.  الكبيرة  قــدراتــه  على 
الأعين تراقب فان دايك، مدافع مختلف 
عن سابقيه، يلعب دور القائد من دون 
ــيـــادة، فــهــو المــعــنــى الحقيقي  قـ شــــارة 
ــك، من  »مــدافــع الــعــصــري«. فـــان دايــ لــلـــ
يستطيعون  الـــذيـــن  المـــدافـــعـــن  طــيــنــة 
إخراج الكرة من مناطق فريقه بطريقة 
ع 

ّ
يتمت أي خطأ.  ارتكاب  دون  مميّزة، 

بـــصـــفـــات هـــجـــومـــيـــة أيــــضــــا، كــــالمــــرور 
بــن الــاعــبــن ونــقــل الــكــرات وصناعة 
ــــع  ــدافـ ــ ــة هـــــو المـ ــاطــ ــكــــل بــــســ الــــلــــعــــب، بــ
أغلى مدافع  الــيــوم، أصبح  »الــكــامــل«. 
انتقاله  قيمة  بلغت  حيث  العالم،  فــي 
مــــن ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون لـــلـــيـــفـــربـــول 70 
المدافع  لكن  استرليني.  جنيه  مليون 
ــــب يــحــمــل  أوّل لاعـ لـــيـــس  الـــهـــولـــنـــدي، 
أصولًا سورينامية يبرز في عالم كرة 
القدم الهولندية، إذ إن تاريخ العلاقات 
بين هذين البلدين، أدّى لبروز العديد 
من اللاعبين الهولنديين الذين تركوا 
بصمتهم فــي المــاعــب الأوروبـــيـــة. ما 

سبب هذه العلاقة؟ وكيف بدأت؟

فان دايك وفينالدوم وغيرهما الكثير

هولندا »تنهب« مستعمراتها

 21:45( أوروبا  لبطولة  المؤهلة  التصفيات  ضمن  الأحد  يوم  لقائهما  قبل  ألمانيا  إلى  هولندا  وجهتها  اللهجة  شديدة  رسالة 

بتوقيت بيروت(. هولندا فازت على روسيا البيضاء )4 ـ 0(  في مستهل التصفيات، أما المنتخب الألماني فتعادل في مباراته التحضيرية بهدف لمثله مع 

صربيا. هولندا تمتلك المواهب والأسماء، لمواجهة تشكيلة يواكيم لوف الجديدة

الــحــن وحــتــى الـــيـــوم، شــهــدت هــولــنــدا 
هــولــنــدي،   - جــيــل ســـوريـــنـــامـــي  ولادة 
وأجـــــيـــــال أخـــــــرى لـــحـــقـــتـــه فـــيـــمـــا بـــعـــد، 
ليصبح أبناء سورينام جزءاً أساسياً 
ومؤثراً في حياة هولندا والهولنديين. 
ــــة  ــــدولـ ــم أيـــــــن هـــــي هـــــــذه الـ ــلـ ــعـ لمـــــن لا يـ
الفقيرة، يقول النجم الهولندي الكبير 
إيـــدغـــار دايــفــس والــــذي يحمل أصـــولًا 
ســـوريـــنـــامـــيـــة عــــن بــــلــــده، »ســـوريـــنـــام 
لــديــهــا الـــعـــديـــد مـــن الـــنـــقـــاط المــشــتــركــة 
مــع الــبــرازيــل )لــديــهــا حــــدود مشتركة 
الكثير من  »السامبا«(، هناك  مع بلاد 
الفقر والكثير من الأطفال في الشوارع 
ــذيـــن لا يــمــلــكــون المــــــال، ويـــنـــحـــدرون  الـ
الكثير من  من منازل محطمة ولديهم 
القدم طوال  كــرة  إنهم يلعبون  الــوقــت. 
الـــوقـــت ويــتــعــلــمــون الــلــعــب بــأقــدامــهــم 
ــــذه الأوصـــــــــاف  ــهـ ــ الــــــعــــــاريــــــة«. وكـــــــــأن بـ
مــوجــودة فــي أمــاكــن أخـــرى أيــضــا، في 

مناطق »الفافيلاس« في البرازيل.
فــي 1991، أقــيــمــت مـــبـــاراة خــيــريــة بين 
كـــل مـــن هــولــنــدا وســـوريـــنـــام، والــهــدف 
الــتــبــرعــات لأهــالــي  ــل بجمع 

ّ
تــمــث منها 

ــم طـــائـــرة في 
ّ
ــائـــات ضــحــايــا تــحــط وعـ

بــارامــاريــبــو عــاصــمــة ســوريــنــام. لعب 
المعروفين  الهولنديين  النجوم  من  كل 
كرود خوليت وفرانك رايكارد وغيرهم 
من نجوم هولندا في تاريخ كرة القدم 
سورينام،  الأم  منتخبهم  صــفــوف  فــي 
بــفــوز منتخب  المـــبـــاراة حينها  انــتــهــت 
ســـوريـــنـــام عــلــى هــولــنــدا بــنــتــيــجــة )3-

1(. هــولــنــدا الــيــوم لــم ولـــن تــكــون على 
ــــؤلاء المــهــاجــرون  مـــا هـــي عــلــيــه لــــولا هـ
السوريناميون، وهذا ما أكّده صحافي 
ســوريــنــامــي يـــدعـــى هــومــبــورتــو تـــان، 
ــنـــدا كـــانـــت ســتــصــبــح فـــي وضــع  »هـــولـ
الــقــرن  ثمانينيات  خـــال  بكثير  أســـوأ 
ــم يــكــن هـــنـــاك تــأثــيــر من  ــو لـ المـــاضـــي لـ
الفترة،  تلك  في  السورينام  المهاجرين 
فبدون سورينام، لكانت هولندا اليوم 
الجدية طاغية  بألمانيا، ستكون  أشبه 
عــلــى طـــبـــاع الـــفـــريـــق، وســيــكــون هــنــاك 
غياب واضح للإبداع«. لكن في الوقت 
السابق في  المميز  الــاعــب  يــرى  عينه، 
صــفــوف كــل مــن مــيــان وأيـــاكـــس، رود 
خوليت، أن أمستردام من المناطق التي 
يــمــكــن لأي لاعــــب كــــرة قــــدم أن يــتــطــوّر 
فيها. هناك ثقافة واضحة في هولندا، 
بناها الكبير يوهان كرويف، ولا تزال 
قــال:  هــذا، حيث  يومنا  ى 

ّ
مستمرة حت

»إن التدريب في هولندا هو أحد أفضل 
الأمــاكــن فــي الــعــالــم، يتم رفــع مستوى 
الــاعــبــن مــع الانــتــبــاه إلــى التكتيكات 
والتقنيات. وقد استفاد من هذا النظام 
ــبــــن ســـوريـــنـــامـــيـــن وكـــذلـــك  عـــــــدّة لاعــ
الـــاعـــبـــن الــهــولــنــديــن أيـــضـــا، ســاعــد 
ــذا الــخــلــيــط عــلــى إنــتــاج فـــرق مثيرة  هـ
على  وجعلنا  ومميز  مثير  ومنتخب 

ما نحن عليه الآن«.
ــيــــوم، لا تـــــزال هــــذه الأصــــول  وحـــتـــى الــ
والأجــــــــيــــــــال الــــســــوريــــنــــامــــيــــة تــــخــــرّج 
اللاعبين الذين أصبحوا جزءاً لا يتجزأ 
أمثال  الهولندي، لاعبون  المنتخب  من 
ليفربول،  لاعب  فينالدوم  جورجينيو 
فان دايك، ميشيل فورم لاعب توتنهام. 
البلدين  هذين  بين  التاريخية  العلاقة 
ــرة الـــقـــدم  ــ  مـــمـــيـــزاً مــــن كـ

ً
ــيـــا أنـــتـــجـــت جـ

أثبت  ذهــبــي،  إنــه جيل  بــل  الهولندية، 
ــذه الـــشـــعـــوب المــهــمّــشــة  ــ لـــلـــعـــالـــم أن هــ
والـــتـــي عــانــت مـــن ويــــات الاســتــعــمــار، 
تخرّج المبدعين في كرة القدم، لاعبون 
ككلارنس ســيــدورف، رايــكــرد، خوليت 

وغيرهم الكثير. 

بــعــد اكــتــشــاف قـــارة أمــيــركــا اللاتينية 
فــي أواخــــر الــقــرن الــســابــع عــشــر، كانت 
المــســتــعــمــرات الــهــولــنــديــة »الــبــيــضــاء« 
هــــي مــــن تــســيــطــر عـــلـــى بـــلـــد فــــي هـــذه 
الـــــــقـــــــارة يـــــدعـــــى »ســـــــوريـــــــنـــــــام« قــــرب 
الكثير  الــهــولــنــديــون  ــبـــرازيـــل. حــقــق  الـ
مـــن الأربــــــاح فـــي ســـوريـــنـــام، مـــن خــال 
الــزراعــة واستغلال ثـــروات هــذه البلاد 
وشـــحـــن الــكــثــيــر مـــن مــحــاصــيــلــهــا إلــى 
وغيرها.  كـــروتـــردام  هولندية  مناطق 
باتفاق »خبيث« بين كل من بريطانيا 
ــزءاً  ــدا، أصــبــحــت ســـوريـــنـــام جـ ــنـ ــولـ وهـ
استولت  أدق،  بمعنى  أو  هــولــنــدا،  مــن 
هــولــنــدا بــشــكــل كــامــل عــلــى ســوريــنــام. 
الــــيــــوم، تــعــتــبــر الــلــغــة الــهــولــنــديــة هي 
ــذه الـــبـــاد. بقيت  ــى فـــي هــ ــ الــلــغــة الأولــ
ة 

ّ
ومحتل مستعمرة  الهولندية  القوّات 

التعبير لسورينام حتى عام  إذا صح 
استقلال سورينام  تاريخ  وهــو   ،1975
عــن الاحــتــال والاســتــعــمــار الهولندي. 
رغم هذا الاستقلال، لم يستطع الكثير 
الأصليين  السوريناميين  الــســكّــان  مــن 
التأقلم مع حياة جديدة وحكم ودولة 
جديدة، بسبب الفقر الذي انتشر بعد 
أخذ الهولنديين كل ثروات هذه البلاد. 
ــرر الـــكـــثـــيـــرون مــــن الـــســـوريـــنـــامـــيـــن  ــ قــ
الهجرة إلى هولندا، نظراً لتوافر فرص 
ــر حــيــاة أفــضــل من 

ّ
العمل هــنــاك، وتــوف

ذلك  ومنذ  الأم.  بلدهم  فــي  كانت  التي 

ر المدرب الفلسفة القديمة )أرشيف(
ّ

غي

يعتبر فان دايك 

اللاعب الأهم 

في المنتخب 

الهولندي 

)كون فان 

وويل ـ أ ف ب(

تصفيات يورو 2020

الكرة البرازيلية
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الاتحاد اللبناني استغنى عن 

فكرة إعداد المنتخب بمباريات 

ة
ّ

ى مع فرقٍ محلي
ّ
ة ولو حت

ّ
ودي

الهدف الثاني لإدارة النجمة

تجديد عقد معتوق،

لكن المهمة تبدو صعبة

علي زين الدين

أكـــبـــرُ خـــســـارةٍ فـــي تـــاريـــخ مــشــاركــات 
ــبــــي ضمن  المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي الأولمــ
التي  آســيــا، هــي تلك  كــأس  تصفيات 
ــاهــا أمــــس الــجــمــعــة، خــــال لــقــائــه 

ّ
تــلــق

مــع المــنــتــخــب الإمــــاراتــــي، فــي الــجــولــة 
الأولى من التصفيات القارية المؤهلة 
 أهدافٍ دخلت شباك 

ُ
إلى تايلند. ستة

ــدفٍ واحـــدٍ  مــنــتــخــب لــبــنــان، مــقــابــل هــ
ــارس  ــن حــ  مــ

ً
ــة ــ ــديّـ ــ جـــــاء عـــلـــى شـــكـــل هـ

البعض  يعتبرهم  للاعبين  الإمــــارات 
مظلومين.

الظلم يأتي هنا بعدما وجد اللاعبون 
 أمـــام اســتــحــقــاقٍ قــاري 

ً
أنفسهم فــجــأة

ــم، بـــعـــدمـــا  ــ ــ ــــادهـ ــ ــه بـ ــ ــالـ ــ ــلــــون خـ ــ
ّ
ــث ــمــ يــ

السفر  على  أيـــامٍ  ثــاثــة  قبل  تجمّعوا 
إلى السعودية لخوض التصفيات، من 
دون خوض أي مباراةٍ ودية، يتعرّفون 
ــل بــعــضــهــم إلــى  مـــن خــالــهــا عــلــى الأقــ
تلك  بعد  تأتي  جــديــدة،   

ٌ
بعض. خيبة

المنتخب  خـــروج  عــقــب  الــتــي سبقتها 
بــكــأس  ــات  ــمـــوعـ المـــجـ دور  ــن  مــ الأوّل 
التحضيرات،  »الإمــارات 2019«.  آسيا 

إشــاراتٌ  كانت  كلها  والنتائج،  الأداء، 
ــان فــــي المــحــفــل  ــنـ ــبـ ـــان يــنــتــظــر لـ ــا كـــ ــ لِــ
القاري الآسيوي الأكبر. وإذا كان هذا 
المنتخب قد استعد ببعض المباريات 
ــدّة  ــ وخـــــــــاض حـــصـــصـــا تــــدريــــبــــيّــــة عــ
ومــعــســكــرات خــارجــيــة، وخـــرج بهكذا 
خــيــبــة، فــمــا هــو المــنــتــظــر مــن منتخبٍ 
ــغــنــيَ« عــنــه، وتــجــاهــل القائمون 

ُ
»اســت

ــف 
ّ
ـــدّوه خــــال فـــتـــرة تــوق ــعـ ــ عــلــيــه أن يُ

الدوري بين مرحلتي الذهاب والإياب، 
بل لم يُعيّنوا له جهازاً فنياً حتى بعد 
انتهاء مشاركة المنتخب الأوّل القارية. 
ــلــم لاعــبــو المــنــتــخــب الأولمـــبـــي ربــمــا، 

ُ
ظ

لكن الظلم الذي وقع عليهم ليس وليد 
 على 

ّ
ــبـــاراة أمـــس فــقــط، بـــل هـــو حـــل مـ

المــجــمــوعــة قــبــل ســـنـــوات، بــفــعــل إدارةٍ 
راكم الإخفاق فوق الإخفاق، 

ُ
رياضيةٍ ت

ليستمر مسلسل الخيبات.
حـــســـن شـــــرف الــــديــــن، حـــســـن مــهــنــا، 

عبد القادر سعد

ــــى صــفــقــاتــه  ــادي الــنــجــمــة أولـ ــ ــرم نـ ــ أبـ
للموسم المقبل. جدد عقد لاعبه نادر 
مطر لثلاث سنوات مقابل 105 آلاف 
فــســخ  إمـــكـــانـــيـــة  ــع  مــ دولار ســـنـــويـــا، 
الــعــقــد فـــي حــــال حـــصـــول مــطــر على 
ــرافـــي خــــارجــــي فــــي الــســنــة  ــتـ عـــقـــد احـ
ــع مــــا قــيــمــتــه 20% مــن  ــ الأولــــــــى، ودفــ
قيمة الــعــقــد إذا جـــاء عــقــد الاحــتــراف 

فــــي الـــســـنـــة الـــثـــانـــيـــة. خـــطـــوة جــــاءت 
 إلـــى واقــع 

ً
بــعــكــس الــتــوقــعــات، نــســبــة

نــادي النجمة الإداري والمــالــي، إلا أن 
مستقبل  عــن  إيجابية  مــؤشــرات  لها 
ــام  ــ ــ  الـــنـــظـــر عــــن الأرقـ

ّ
الـــفـــريـــق بــــغــــض

ــــادي. فــي  ــنـ ــ ــون الـ ــ ــــول ديــ المــــتــــداولــــة حـ

أليكس بطرس، محمد طه، مصطفى 
كــســاب، مــحــمــد قــــدوح، حــســن مــنــذر، 
أنـــــدرو قــــزي، مــوســى الـــطـــويـــل، مـــارك 
مــهــنــا وغــيــرهــم. جــمــيــع هــــؤلاء كــانــوا 
ــي  ــبــ ــفــــوف المـــنـــتـــخـــب الأولمــ ضـــمـــن صــ
قــــبــــل نــــحــــو ثــــــــاث ســـــــنـــــــوات، خــــال 
آسيا  كــأس  لتصفيات  الاســتــعــدادات 
 مــنــهــم خــاضــوا 

ٌ
ـــة

ّ
قـــل »الـــصـــن 2018«. 

ــة، فـــيـــمـــا انـــضـــم  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ الـــتـــصـــفـــيـــات الـ
إلــى منتخب دون 20 عاماً  آخــر  قسمٌ 
لخوض بطولة الألعاب الفرنكوفونية 
المنتخبين خرجا  كِـــا  أبــيــدجــان.  فــي 
بإخفاقٍ كان متوقعاً، ليُتركا لمواجهة 

الــنــجــمــة في  الــنــهــايــة، نــجــحــت إدارة 
تجديد عقد واحـــد مــن أهــم اللاعبين 
لديها، مقابل مبلغ مالي كبير. مطر 
أسئلة  دارت  مــن ثلاثة لاعبين  واحــد 
ــادي. فهو  ــنــ ــع الــ ــول مــســتــقــبــلــهــم مـ حــ
إلــى جانب حسن معتوق والــحــارس 
عـــبـــاس حـــســـن، مـــن الـــاعـــبـــن الــذيــن 
يترقب الشارع الكروي الوجهة التي 

سيسلكونها في الموسم المقبل.
ــهــــدف الـــثـــانـــي، كـــمـــا يــصــفــه رئــيــس  الــ
نادي النجمة أسعد صقال في اتصال 
مــــع »الأخــــــبــــــار«، هــــو حـــســـن مــعــتــوق، 
»المـــوضـــوع أصــبــح لـــدى الــاعــب الــذي 
هـــو مـــن ســيــقــرر مـــا إذا كــــان ســيــجــدد 
قالها  لا. معتوق  أو  النجمة  عقده مع 
ــه يـــســـعـــى وراء  ــ ــرة إنــ ــ ــثــــر مــــن مــ لــــي أكــ
بــقــي في  ــارجـــي، وإذا  الـــخـ ـــراف  ــتـ الاحــ
يقول  النجمة«  لغير  يلعب  فلن  لبنان 

الصقال عن نجم فريقه.
لــكــن المــهــمــة الــثــانــيــة لــرئــيــس الـــنـــادي 
ليست سهلة، فــي ظــل حديث عــن عيٍن 
أنـــصـــاريـــة كـــبـــيـــرة وأخـــــــرى عـــهـــداويـــة 
المتداول  فالكلام  الــاعــب.  على  أصغر، 

مصيرٍ كُشف عنه أمس.
لبنان  الماضية، واجــه  التصفيات  في 
الإمارات وخسر بهدفٍ وحيد، بعدما 
ــام أوزبــــكــــســــتــــان بــثــاثــيــة،  ــ ــ ســـقـــط أمـ
ــلـــى نــيــبــال  واكــــتــــفــــى بــــفــــوزٍ واحــــــــدٍ عـ
بـــهـــدفـــن. انـــتـــهـــت المـــشـــاركـــة الـــقـــاريـــة 
الجهاز  وتــفــرّغ  الــروتــيــنــيــة،  الشرفية 
الـــذي  الأوّل،  لــبــنــان  لمــنــتــخــب  الــفــنــي، 
ــان يـــخـــوض تــصــفــيــات كــــأس آســيــا  كــ
»الإمــــارات 2019« قبل أن يــشــارك في 

البطولة مطلع العام الجاري.
انتهت هــذه المــشــاركــة أيــضــا، وانتظر 
ــع لــيــســتــدعــي لاعــبــي  ــيـ ــابـ المـــــــدرب أسـ

عن عقد معتوق يلامس المليون دولار 
مقابل ثلاث سنوات. مبلغ ليس بوارد 
الأقــل.  على  العهداويين  قبل  من  دفعه 
ــار« تــشــيــر إلــــى أن  ــ ــبـ ــ مــعــلــومــات »الأخـ
 180 مبلغ  لدفع  العهد مستعدة  إدارة 
لــاعــب،  ألــــف دولار ســنــويــا  إلــــى 200 
لــكــنــهــا لــيــســت مــتــحــمــســة جـــــداً لــضــمّ 
معتوق إلى صفوف الفريق، لما له من 
الداخلي  الــنــادي  تداعيات على وضــع 
عــلــى الصعيد المــــادي. اســتــقــدام لاعــب 
لديه عقد بحجم عقد معتوق له تأثير 
سلبي على أجواء أي نادٍ يضمّه، سواء 
كـــان الــعــهــد أو الأنـــصـــار، عــلــى صعيد 

مطالب اللاعبين الآخرين.
ــادر مــطــر بــقــي فـــي النجمة  المــهــم أن نــ
تــحــدث عنه  الـــذي  المبلغ  يــقــارب  بعقد 
ســابــقــا، ولـــم ينتقل إلـــى الأنــصــار كما 
قــيــل. لــكــن هـــل كــانــت عـــن »الأخـــضـــر« 

على مطر؟
»لـــم نــتــواصــل مــع الــاعــب بــتــاتــا، وأي 
تعاقدات جديدة لا يمكن إلا أن تكون 
ــم، ووفــــــق تــقــريــر  ــ ــــوسـ بـــعـــد انـــتـــهـــاء المـ
لــلــمــديــر الــفــنــي عـــن حـــاجـــات الــفــريــق. 

 للمنتخب الأولمبي
ٍّ

 مدو
ٌ

الخيبة )2(... سقوط

النجمة يجدد عقد مطر... صفقة عكس التوقعات

ــي. انـــتـــهـــى الـــصـــعـــب بـــخـــســـارةٍ  ــاضــ المــ
ــــي الأصـــــعـــــب  ــأتــ ــ ــيــ ــ بـــــســـــداســـــيـــــة، وســ
ــداً الأحـــــــد، حــــن يــلــتــقــي لـــبـــنـــان مــع  ــ غـ

السعودية في ثاني المباريات.
مـــا هـــو مـــؤســـف، أن قــائــمــة الــاعــبــن 
ــبـــن مــمــيــزيــن،  المـــســـتـــدعـــاة تـــضـــم لاعـ
مـــنـــهـــم نــــجــــومٌ مــــع فــــرقــــهــــم، حــــاولــــوا 
ــفـــســـهـــم فــي  ــان تـــقـــديـــم أنـ ــ ــكــ ــ قــــــدر الإمــ
ــــس، لـــكـــن المـــجـــمـــوعـــة كــكُــل  مــــبــــاراة أمــ
إلــى عدم  وذلــك يعود  كانت ضعيفة، 
الاستعداد وتجمّع اللاعبين بعضهم 
مع بعض لفترة. أسماءٌ أخــرى غابت 
استدعاها  الــتــي  القائمة  عــن  بــغــرابــةٍ 
ــم يــعــمــل  ــ المـــــــــدرب الــــصــــربــــي، فـــيـــمـــا لـ
المسؤولون عن المنتخب على استقدام 
المــحــتــرفــن فــي الـــخـــارج، الــذيــن سبق 
مــع منتخبات  الــتــجــارب  أن خــاضــوا 
الــفــئــات الــعــمــريــة فـــي لــبــنــان، وكــانــوا 

ينتظرون التمثيل الدولي.
الجمهور عبّر عن غضبه على مواقع 
الخسارة  بعد  الاجتماعي  الــتــواصــل 
الــقــاســيــة، مــوجّــهــا أصــابــع الــلــوم إلــى 
اتـــحـــاد الــلــعــبــة. مـــن بـــن الــتــعــلــيــقــات، 
 مــن والـــدة أحــد الــاعــبــن الذين 

ٌ
أســـف

خاضوا مباراة أمس، على ابنها الذي 
بَـــا تحضيرٍ ولا  المنتخب  مــع  ســافــر 
ق، حالها 

ّ
عل

ُ
ت معسكر. »مــش حـــرام؟« 

كــحــال جــمــهــور الــلــعــبــة الآســــفِ لحال 
اللاعبين.

ــد المــنــتــخــب  ــ ــلـــعـــب، وجـ عـــلـــى أرض المـ
بالنتيجة  مــتــقــدّمــا  نــفــســه  الــلــبــنــانــي 
بعد مرور ربع ساعة بهدفٍ احتسب 
لفؤاد عيد، الذي ارتطمت به تسديدة 
الـــحـــارس مــحــمــد الــشــامــســي ودخــلــت 
ــــل لاعــــبــــو  ــغـ ــ ــتـ ــ مــــــــرمــــــــاه. بـــــعـــــدهـــــا، اسـ
مــنــتــخــب الإمـــــــــــارات أخــــطــــاء الــــدفــــاع 
ــلـــوا هــدفــن  وحـــــــارس المــــرمــــى، وســـجـ
قــبــل انــتــهــاء الــشــوط الأول عــبــر زايــد 
 .)41( راشــــد  ومـــاجـــد   )28( الـــعـــامـــري 
ومــع انــطــاق الــشــوط الــثــانــي، أضــاف 
محمد الحمادي هدفاً ثالثاً للإمارات 
 رابعٌ للعامري )59( 

ٌ
)53(، تبعه هدف

مـــن ركـــلـــةٍ جـــــزاءٍ غــيــر صــحــيــحــة، قبل 
الــلــبــنــانــي، سامحاً  الـــدفـــاع  أن يــنــهــار 
ــيـــل الــــهــــدفــــن  ــتـــســـجـ لـــــإمـــــاراتـــــيـــــن بـ
ــادس عــبــر الــعــامــري  الـــخـــامـــس والــــســ
فــيــمــا   ،)76( يـــعـــقـــوب  وجــــاســــم   )69(
لـــم يُــحــتــســب هـــدف مــهــاجــم المنتخب 
الدقائق  فــي  درويـــش  كــريــم  اللبناني 

الأخيرة بسبب التسلل.

هـــذا الـــكـــام يــنــفــيــه صـــقـــال، ويـــقـــول إن 
مــــا نـــشـــر إعـــامـــيـــا اجـــتـــهـــاد شــخــصــي 
بعد تواصل مع اللواتي، الذي تحدث 
معه  التعاقد  فــي  نجماوية  رغــبــة  عــن 
»بهدف تحسين شروط عقده« بحسب 

رئيس نادي النجمة.
لــكــن الـــلـــواتـــي عــــاد وأكّـــــد أنــــه بــــاقٍ في 
الأنصار، وهو أمرٌ أكده أيضاً أمين سر 
النادي، الذي رأى أن اللواتي لن يرتدي 
ســـوى الــقــمــيــص الأخــضــر فــي المــوســم 
المــقــبــل، »أمــــس وصـــل إلـــى لــبــنــان الأب 
الذي  بوجلبان  أنيس  للاعب  الروحي 
اللواتي بالتوقيع مع الأنصار،  نصح 
ـــد اجـــتـــمـــاع مــعــه ومــــع وكــيــل 

َ
وســـيُـــعـــق

الـــاعـــب لــتــجــديــد الــعــقــد مـــعـــه« يختم 
»الأخبار«. حسن حديثه لـ

وصول بوجلبان أمس )الجمعة( ليس 
الــلــواتــي،  إنــهــاء ملف مستقبل  بــهــدف 
ــم مــــهــــمــــات تـــــدريـــــب فـــريـــق  ـ

ّ
ــل ــسـ ــتـ بـــــل لـ

الحصة  الــســام زغــرتــا، حيث سيقود 
الــتــدريــبــيــة الأولـــــى الـــيـــوم فـــي مــشــوار 
محاولة إنقاذ الفريق من الهبوط إلى 

الدرجة الثانية.

المــنــتــخــب الأولمـــبـــي إلـــى الاخـــتـــبـــارات، 
فهو، بطبيعة الحال، لم يُتابعهم بعد 
الإخـــفـــاق الــســابــق. انــشــغــل الــاعــبــون 
الــدوري  بطولة  في  فرقهم  بمباريات 
ومــســابــقــة كــــأس الاتـــحـــاد الآســـيـــوي، 
وتغيّب أكثر من نصفهم عن التمارين 
الــتــي أجــريــت فــي منتصف الأســبــوع. 
الاتحاد اللبناني لكرة القدم استغنى 
ــداد المــنــتــخــب بــمــبــاريــات  عــن فــكــرة إعــ
ى مع فرقٍ محليّة، كما 

ّ
وديّة، ولو حت

كــــان يــفــعــل ســـابـــقـــا، وتـــركـــه لمــواجــهــة 
ــعــا، أمــــام منتخبٍ 

ّ
مــصــيــرٍ كــــان مــتــوق

الــعــام  مــنــذ  التصفيات  لــهــذه  يستعد 

ــيــــســــت دخـــــــــــول مــــيــــركــــاتــــو  ــة لــ ــ ــــصـ ــقـ ــ الـ
ــــأي شــــكــــل«، يـــقـــول أمـــن  الانــــتــــقــــالات بـ
ســـــر نــــــــادي الأنــــــصــــــار عــــبــــاس حــســن 

»الأخبار«. لـ
كلام حسن على عدم التواصل مع مطر، 
الذين  النجمة،  فــي  المــســؤولــون  ينفيه 
تواصلت  الأنــصــار  إدارة  أن  يـــؤكّـــدون 
مع مطر مراراً، وكذلك الأمر مع معتوق 
والحارس عباس حسن. قد يكون هذا 
الـــذي دفــع النجماويين إلى  الأمـــر هــو 
التعاقد مع لاعب الأنصار  طرح فكرة 
الـــتـــونـــســـي حــــســــام الــــلــــواتــــي، وجــــرى 
تــداولــهــا فــي الإعــــام. هـــذا الــكــام أثــار 
أمين  غمز  الأنــصــاريــن، حيث  استياء 
ســر الأنــصــار مــن قــنــاة هـــذا المــوضــوع 
حين قال: »من غير المقبول الكلام على 
مفاوضات مع لاعبين من الأنصار قبل 
انــتــهــاء المــوســم، وتــحــديــداً قبل لقاءي 
الــــدوري ضمن  الأنــصــار والنجمة فــي 
الأسبوع العشرين في 6 نيسان، وفي 
ربـــع نــهــائــي كـــأس لــبــنــان بــعــد انــتــهــاء 

الدوري«.
 في اللواتي؟ 

ً
لكن هل فكّر النجمة فعلا

الخيبة كانت متوقعة ولكن ليس بهذه النتيجة الكبيرة )عدنان الحاج علي(

السلة اللبنانية

ة بين الرياضي وهومنتمن
ّ

قم

ـ  الرياضي  نادي  الأحد  غد  يوم  يلتقي 
ـ  هومنتمن  نادي  مع  السلة  لكرة  بيروت 
بيروت على أرض الأخير في مزهر، في 
لكرة  لبنان  بطولة  من   18 المرحلة  قمة 
السلة. المباراة تعتبر مهمة لحسم المركز 
م الترتيب قبل الدخول في 

ّ
الثاني في سل

مرحلة الأدوار الإقصائيّة. فوز الرياضي 
المركز  يحسم  سيجعله  هومنتمن  على 
في  الثالث  المركز  يذهب  وبالتالي  الثاني، 
الرابع  والمركز  بيروت،  نادي  إلى  الترتيب 
يعود لنادي هومنتمن. أما في حال خسر 
الرياضي مباراته مع هومنتمن، تتساوى 
وهومنتمن  وبيروت  الرياضي  أندية 
للمواجهات  الاحتكام  ويتم  النقاط،  بعدد 
المباشرة بين هذه الأندية. في هذه الحالة 
خلف  الثاني  المركز  بيروت  نادي   

ّ
يحتل

 3 في  فاز  كونه  المتصدر،  الشانفيل 
منافسَيه،  مع   4 أصل  من  مواجهات 
هومنتمن،  لنادي  الثالث  المركز  ويذهب 
الأندية  الرياضي. وتسعى  لنادي  والرابع 
لكسب  الثاني،  المركز  لحجز  الثلاثة 
»فاينال 4«،  أفضلية الأرض بمواجهات الـ
مع  المباشرة  المواجهة  ب 

ّ
تجن هو  والأهم 

نادي الشانفيل القوي في نصف النهائي 
أيضاً.

المركز  على  الأندية  تتنافس  وقت  وفي 
الأخير،  المركز  الحكمة  يحتل  الثاني، 
»الباراج«  الملحق  خوض  أمام  وسيكون 
السلة  لكرة  الثانية  الدرجة  أندية  أحد  مع 
»دوري  إلى  الهبوط  ب 

ّ
لتجن اللبنانية، 

اليوم  ويلعب  المقبل.  الموسم  المظاليم« 
نادي الحكمة على ملعبه مباراة مع نادي 
بيبلوس، سيعتمد خلالها المدرب غسان 
بهدف  الشبان،  لاعبيه  على  سركيس 

كسب الخبرة للمرحلة المقبلة.

ر الدوري المنتظم
ّ

الشانفيل يتصد

الفرزل  ـ  أطلس  نادي  على  فوزه  بعد 
 18 المرحلة  في  الماضي  الخميس  يوم 
حسم  السلة،  لكرة  اللبناني  الدوري  من 
صدارته  الشانفيل  المريميين  نادي 
مرحلة  في  الدخول  قبل  المنتظم  للدوري 
واستفاد   .»8 »فاينال  الإقصائية  الأدوار 
في  المميّزين  اللاعبين  من  الشانفيل 
الخطيب،  فادي  النجم  يتقدمهم  صفوفه، 
»لاعب  أهدادي  حامد  الإيراني  واللاعب 
الارتكاز« الذي تم التعاقد معه قبل فترة 
ع أن يتعاقد الشانفيل 

ّ
قصيرة. ومن المتوق

مع صانع  الإقصائية  الأدوار  مرحلة  في 
عال،  مستوى  على   »1 »مركز  ألعاب 
خزائن  عن  الغائب  باللقب  الفوز  بهدف 

النادي منذ موسم 2012.
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تقبَل
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كاتب سياسي مصري )1886-1927(. رائد من رواد الصحافة والحركة 
الــوطــنــيــة. كتب مــقــالات فــي جــرائــد الــلــواء والــعــلــم والــشــعــب وسُــجــن في 

الحرب العالمية الأولى
1+6+7+5+3+4 = نهر أوروبي ■ 10+2+11 = أخو أبي ■ 8+9 = للتذمر

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

قد يكون يوم غدٍ )الأحد( تاريخياً لجمهور نادي البرج، إذا ضمن فريقهم صعوده إلى الدرجة الأولى. البرج، متصدر ترتيب دوري الدرجة الثانية لكرة القدم برصيد 46 
نقطة، سيواجه فريق الأهلي صيدا، ثالث الترتيب برصيد 39 نقطة، على ملعب بحمدون، )الساعة الثانية والربع( ضمن الأسبوع العشرين من الدوري. يكفي البرج 
التعادل كي يضمن صعوده إلى دوري الأضواء حيث سيصبح الفارق سبع نقاط قبل مرحلتين على انتهاء الدوري. وستكون أنظار الجار اللدود شباب البرج، على اللقاء، 
حيث يأمل خسارة الأهلي صيدا للاقتراب أكثر من مرافقة البرج إلى الدرجة الأولى. ويواجه شباب البرج النهضة برالياس على ملعب النبي شيت في البقاع في ذات 

التوقيت. )عدنان الحاج علي(.
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الإسرائيلي.  اللوبي  لمؤيّدي  الخارجي  الــولاء 
لكن مــا حــدث فــي ذلــك الاجــتــمــاع المغلق بالغ 
الدلالات. في المرّة الثانية، تمرّد أعضاء الكتلة 
الــحــزب. والنائب  قــيــادة  الــديــمــوقــراطــيّــة على 
زعيم  ثالث  )وهــو  كليبورن  الأســـود، جيمس 
ــكـــونـــغـــرس فــــي المـــرتـــبـــة،  ديـــمـــوقـــراطـــي فــــي الـ
 فـــي مــنــاصــرة إســـرائـــيـــل ودعــمــهــا 

ّ
ولــــه ســجــل

بــالــســاح والمـــــال( قـــال لــزمــائــه إنـــه ســئــمَ من 
الذين  بينهم(  الــيــهــود  )يقصد  هـــؤلاء  ســمــاع 
ــاء وأمـــهـــات لــهــم عـــانـــوا في  يــتــحــدّثــون عـــن آبــ
مــخــيّــمــات الاعــتــقــال الـــنـــازيّـــة. قـــال إن مــعــانــاة 
عــمــر فـــي مــخــيّــمــات الـــاجـــئـــن الــصــومــالــيّــن 
هـــي أشــــدّ تــأثــيــراً مـــن شـــهـــادات درجــــة ثــانــيــة 
)ويُشتمّ في كلامه استخفاف بمعاناة اليهود 
فــي المعتقلات الــنــازيّــة، وهـــذا لا يــجــوز(. لكن 
ــة  ــ ــرؤ عـــلـــى إدانـ ــجـ ــلـــوبـــي الــصــهــيــونــي لــــم يـ الـ
كـــلـــيـــبـــورن بــســبــب مـــوقـــعـــه وبـــســـبـــب بــشــرتــه 
لأن الــلــوبــي يــخــشــى أن يــســتــفــز الأمــيــركــيّــن 
السود الذين في الغالب يكونون أقل تعاطفاً 
ــيـــل. وبـــعـــد أن كـــانـــت نـــيّـــة الــقــيــادة  ــرائـ مـــع إسـ
الــديــمــوقــراطــيّــة إصــــدار تــنــديــد ثــــانٍ بــمــعــاداة 
ثائرة  ثــارت  لعمر،  بــالاســم  وبــإدانــة  الساميّة 
الــــنــــوّاب الـــجـــدد فـــي الـــكـــونـــغـــرس )مــــن بيض 
وملوّنين( وتم الاتفاق على عدم تسمية عمر 
وعــلــى إصــــدار بــيــان يــنــدّد بــمــعــاداة السامية 
وبــكــل أنـــواع الــكــراهــيــة والــبــغــضــاء، بما فيها 
الإســامــوفــوبــيــا - وهــــذا أوّل تــنــديــد يــصــدر 
الكونغرس ضد الإسلاموفوبيا. والكثير  عن 
ومصابات  مصابون  الكونغرس  أعضاء  من 
بــــداء الإســامــوفــوبــيــا، وإن كـــان هـــذا الــــداء لا 
 نفس مرتبة داء معاداة اليهوديّة. على 

ّ
يحتل

العكس، تتعامل الثقافة السياسية والشعبيّة 
هــنــاك مــع تصنيف كــراهــيــة الإســامــوفــوبــيــا 
على أنــهــا مــزحــة، أو اعــتــراض غير مــبــرّر من 

قبل المسلمين.  
والإسلاموفوبيا باتت تتعرّض للاستغلال 
السياسي من قبل مسلمين، كما أن معاداة 
ــتــــغــــال ســيــاســي  ــتــــعــــرّض لاســ الـــســـامـــيـــة تــ
مـــن قــبــل الــصــهــايــنــة. فــكــمــا أن الــصــهــايــنــة 
يــســاوون بــن مــعــارضــة أو رفــض إسرائيل 
وبــــن مــــعــــاداة الـــســـامـــيّـــة، فــــإن الــبــعــض في 
إعلام النظام القطري بات يساوي بين نقد 
الإسلاموفوبيا.  وبــن  الإسلاميّة  الحركات 
ــي الـــحـــرب  ــ ــة فـ ــنـ ــايـ ــهـ ــو نـــفـــس نـــمـــط الـــصـ ــ هـ
الدعائيّة. لكن نفس إعلام النظام القطري لا 
يجد - ولا يجب أن يجد - إسلاموفوبيا في 
معاداة النظام الإيراني، خصوصاً أن بعض 
الإعــــام الــقــطــري، مــثــل »الــقــدس الــعــربــي« لا 
تــجــد غــضــاضــة فــي ذم الشيعة والــعــلــويّــن 

على صفحاتها.  
لا يــجــب أن نــبــالــغ فــيــمــا تــســتــطــيــع امـــرأتـــان 
ــقــاه فـــي الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي. إن 

ّ
أن تــحــق

شروط العمل السياسي الأميركي في مجال 
السياسة الخارجيّة محدودة ومقيّدة للغاية. 
وإذا كان الرئيس الأميركي يجد صعوبة في 
الخارجيّة  السياسة  فــي  يــرتــأيــه  مــا  تحقيق 
بــســبــب مــعــارضــة صـــارمـــة مـــن إدارة الــحــرب 
فما  الخارجيّة،  السياسة  ونخبة  الأميركيّة 
بـــالـــك بـــامـــرأتـــنْ فـــي الــكــونــغــرس مـــن أصـــول 
)من  بالتهديد  اللوبي عمله  بــدأ  لقد  عربيّة؟ 
على صفحات الــ »نيويورك تايمز«( بمحاربة 
ــيـــز  ــيـــو-كـــورتـ ــنْ وألـــكـــســـنـــدرا أوكـــاسـ ــبـ ــائـ ــنـ الـ
قــد كتبت  كــانــت  )أوكــاســيــو-كــورتــيــز  معهما 
كــامــا حـــازمـــا ضـــد احـــتـــال إســرائــيــل لكنها 
تعاملت مع الحملة ضدّها بجبن شديد، ولم 
لكنها  لسانها.  تمرّ على  كلمة فلسطين  تعد 

تتعاطف ضمناً مع طليب وعمر(. 
ت هذا الأسبوع من على صفحات 

ّ
عمر أطل

ــا في  ــ »واشــنــطــن بــوســت« كــي تــشــرح آراءهـ
ــيّـــة )هــــي تــحــتــل مــعــقــداً  الــســيــاســة الـــخـــارجـ
فــي لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيّــة فــي مجلس 
ــذا مــا يــثــيــر قــلــق الــلــوبــي الــذي  الـــنـــوّاب، وهــ
عمر،  مقالة  وفــي  عــنــه(.  بإقصائها  يطالب 
ــا الـــخـــارجـــيّـــة  ــيــــركــ ــــن ســـيـــاســـة أمــ ــربــــط بـ تــ
وحقوق الإنسان وتذكر دولًا مثل السعوديّة 
ودولة العدوّ. لكنها نادت رسميّاً بدولتيْ، 
بالأمن.  عان 

ّ
تتمت وإسرائيليّة،  فلسطينيّة 

هــا قــد بـــدأ بــالــتــراجــع. هـــذه حـــدود النضال 
فـــي الــكــنــيــســت الإســرائــيــلــي أو الــكــونــغــرس 
الأمــيــركــي، هــي تجري وفــق شــروط معادية 
ق 

ِّ
للحق الفلسطيني أو حق التحرّر. مَن يعل

آمالًا على تغيير عربي أو أجنبي من داخل 
الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي ســيــحــصــد الــخــيــبــة. 
وهل نحتاج إلى مزيد من الخيبات وبلادنا 

تعجّ بها؟
* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil
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الوسطيّين )مثل نيك رحّال من ولاية وست 
فرجينيا الذي كان يناصر القضايا العربيّة 
بأكثر ما يمكن تجميعه من جبن سياسي(. 
وحتى السناتور العربي، جيمس أبو رزق، 
لم يكن في ولايته الوحيدة في السبعينيّات 
عن ولايــة ســوث داكــوتــا مجاهراً بمناصرة 
ــــح مـــجـــاهـــراً  ــبـ ــ ــو أصـ ــ ــة فـــلـــســـطـــن. هــ ــ ــيّ قــــضــ
وشــجــاعــا بــعــد تــركــه الــكــونــغــرس وإنــشــائــه 
ــيّـــة لمــكــافــحــة  لــلــمــنــظــمــة الـــعـــربـــيّـــة ـــــ الأمـــيـــركـ
التمييز. أما النائبان من أصل عربي، داريل 
فــقــد كـــانـــا مـــن ضمن  لـــحـــود  عــيــســى وراي 
ة من 

ّ
حصّة اللوبي الإسرائيلي )»إيباك«(. قل

الفلسطينيّة  القضيّة  نــاصــرت  الــعــرب  غير 
عـــادَت إسرائيل لأســبــاب مختلفة، وكــان  أو 
ــدة، مــثــل الــســنــاتــور  ــديـ ذلــــك قــبــل ســـنـــوات عـ
فـــولـــبـــرايـــت أو الـــســـنـــاتـــور تــشــك بـــرســـي أو 
النائب بول فندلي )الــذي كتب كتاباً مفيداً 
تجرّأوا  »هــؤلاء  بعنوان  اللوبي  عن سطوة 
على الــكــام«(، أو آخــرهــم النائب عــن ولايــة 
الــذي هاتفني  أوهــايــو، دنيس كوسنيتش، 
مرّة ليؤكّد لي أنه يذكر فلسطين مرّة في كل 

 الكونغرس.
ّ

أسبوع في سجل
لكن رشيدة طليب وإلهان عمر تعتمدان على 
عنصر جــديــد فــي الــقــاعــدة الــديــمــوقــراطــيّــة. 
ــة خـــــرجـــــت عــن  ــ ــيّـ ــ ــراطـ ــ ــوقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـــــقـــــاعـــــدة الـ
ثــوابــت الــلــوبــي الإســرائــيــلــي والــتــي —منذ 
الــثــمــانــيــنــيّــات— شــكّــلــت إجــمــاعــا فــي قــيــادة 
الـــحـــزبـــنْ فــــي الـــكـــونـــغـــرس. لـــكـــن الـــحـــروب 
الإســرائــيــلــيّــة الأخـــيـــرة فــي عــصــر الــتــواصــل 
ـــي ٢٠٠٦ وســلــســلــة  فـ لـــبـــنـــان  الاجـــتـــمـــاعـــي: 
ة بــعــدهــا كــســرت ســطــوة الإعـــام 

ّ
ــز حـــروب غـ

ــهــيــمِــن: لــم يــكــن صعباً، 
ُ
المــرئــي والمــطــبــوع الم

قبل ذلك الزمن، على اللوبي الإسرائيلي أن 
يكسب تــأيــيــداً ونــفــوذاً عند أقــطــاب الإعــام 
)لم يخرج عن هذا الإجماع إلا أفــراد قلائل، 
مثل بيتر جننغ في »إي.بــي.ســي« أو ماري 
مغروري في »واشنطن بوست« أو أنتوني 
ــز«(. حــــروب  ــمــ ــايــ ــويــــورك تــ ــيــ لـــويـــس فــــي »نــ
إســرائــيــل فــي عــصــر الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
الناس بطريقة  أنظار وأسماع  إلــى  وصلت 
مختلفة كليّاً عن صورة حروب إسرائيل في 
 كلمة وكــل عنوان 

ّ
المــاضــي، حيث كــانــت كــل

وكــل صــورة وكــل شريط فيديو عــن حــروب 
صهيوني  رقيب  مجهر  عبر  يمرّ  إســرائــيــل 
صارم. كان رؤساء تحرير الصحف ومدراء 
والإذاعيّة  التلفزيونية  المحطات  وأصحاب 
عــلــى عـــاقـــة رســـمـــيّـــة ووثـــيـــقـــة مـــع الــلــوبــي 
الإسرائيلي ومع سفارة العدوّ في واشنطن. 
ــدي الــلــوبــي مع  لــكــن الــتــغــطــيــة فــلــتــت مـــن أيــ
بروز وسائل التواصل الاجتماعي - والتي 
يعتمد عليها الشباب حصراً للحصول على 
الأخبار. والعدوّ على بيّنة من هذا العنصر 
ولــهــذا هــو يــحــاول جــاهــداً فــي عــاقــاتــه مع 
أن يفرض معايير  التواصل  مــدراء شركات 
سياسيّة من أجل فرض رقابة شبه عسكريّة 
ــتـــغـــريـــدات والــتــعــلــيــقــات.  عـــلـــى مـــضـــمـــون الـ
لــكــن هــنــاك حــــدود لــهــذا الـــفـــرض، وتطبيقه 
 مــثــل فـــرض رقــابــة صــارمــة من 

ً
لــيــس ســهــا

قــبــل الــنــاشــر عــلــى كـــل جــمــلــة عـــن إســرائــيــل 
وحــروبــهــا فـــي تــغــطــيــة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« 

.
ً
مثلا

 جديد انفصل عن معايير وقيم 
ٌ

هناك جيل
الــلــوبــي الإســرائــيــلــي. وهـــذا جــيــل لــم يشهد 
ــم يـــربـــط بــن  ــ الــــحــــرب الـــعـــالمـــيّـــة الـــثـــانـــيّـــة ولـ
هول المحرقة وبين حجج وذرائــع إسرائيل. 
أفلاماً دعائيّة مثل  لم يشاهد  الجيل  وهــذا 
الغاصب.  هذا  الكيان  »الهجرة« عن نشوء 
الــجــيــل شــاهــد بـــأم الــعــن مــشــاهــد حــيّــة عن 
ــنـــان وفــلــســطــن،  ــبـ ــل فــــي لـ ــيــ ــرائــ جــــرائــــم إســ

أسعد أبو خليل *

ــذا الــكــونــغــرس الــجــديــد كــمــا غــيــره.  لــيــس هـ
ــم الــحــزب  تــغــيــيــرات كــبــيــرة تـــحـــدث فـــي رحــ
الديموقراطي والجمهوري. فكما أن اليمين 
نحوه  الجمهوري  الــحــزب  يجذب  المــتــطــرّف 
ويــقــضــي عــلــى المــعــاقــل الــتــقــلــيــديّــة لــلــحــزب، 
تجذب  اليساريّة(  )لا  الليبراليّة  القوى  فإن 
الحزب الديموقراطي بعيداً عن خط الوسط 
ــتـــه. كانت  ــلــه بــيــل كــلــيــنــتــون وزوجـ

ّ
الــــذي مــث

التقاطع  نظريّة  في  تكمن  كلينتون  وصفة 
ــث: أي تــقــديــم مــشــاريــع تــكــون فــي خط 

ّ
المــثــل

ــاريـــع الـــيـــمـــن ومـــشـــاريـــع  الــــوســــط بــــن مـــشـ
ونجحت  الليبراليّة.   الديموقراطي  الحزب 
وصفة كلينتون في سيطرة الديموقراطيّين 
على البيت الأبيض في ولايتيْ متتاليتيْ 
للمرّة الأولى منذ عهد ليندن جونسون. لكن 
تفاقم الأزمة الاقتصاديّة بعد ٢٠٠٨ وتنامي 
الغضبة السوداء - وغضبة محدودي الدخل 
من كل الأعراق - ضدّ عنصريّة قوانين عهد 
كــلــيــنــتــون )بــالــنــســبــة إلـــى تطبيق فــيــدرالــي 
صــــارم لــعــقــوبــات الــجــريــمــة وبــالــنــســبــة إلــى 
تــقــلــيــص بــــرامــــج المـــســـاعـــدة الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة( 
ــان البعض عن  ــرَ مــا بقي عالقاً فــي أذهـ

َّ
بــخ

»أسطورة كلينتون«.
 تــتــغــيّــر الــــدوائــــر الانـــتـــخـــابـــيّـــة فـــي أمــيــركــا 
- تـــزيـــد أو تــنــقــص - وفــــق نــتــائــج »مــكــتــب 
ــرّة فــــي كــــل عــشــر  ــ ــيـــدرالـــي مــ ــفـ ــاء« الـ ــ ــــصـ الإحـ
ــنــزل من 

ُ
ــر الــدســتــور الم ســنــوات )حــســب أوامـ

»الآبــاء المؤسّسين«( وحسب النتائج، حيث 
السكّان في ولايــة ويتزايدون في  يتناقص 
ــإن المــجــالــس الاشــتــراعــيّــة  ولايــــات أخــــرى، فـ
الــنــوّاب في  المحليّة تتكيّف مــع زيـــادة عــدد 
الـــولايـــة أو نــقــصــانــهــم. وبــنــاء عــلــيــه، ترسم 
المــجــالــس الاشــتــراعــيّــة فــي الـــولايـــات حــدود 
الذي  الحزب  يفيد  بما  الانتخابيّة  الــدوائــر 
ــذا زاد  ــ ــع بـــأكـــثـــريّـــة فــــي المـــجـــلـــس. وهــ

ّ
يــتــمــت

الانــقــســام بــن الــحــزبــنْ عمقاً فــي السنوات 
بــــات يضمن  الــــولايــــات   رســــم 

ّ
ــيــــرة لأن الأخــ

ــــة تــمــثــيــل الــــحــــزب لـــهـــذا المــقــعــد  اســــتــــمــــراريّ
أو ذاك. وهــــذا الــتــاعــب الـــصـــارخ بــالــدوائــر 
)أخبرني مرّة الخبير، بروس كين، الأستاذ 
كيف  بيركلي،  فــي  كاليفورنيا  جامعة  فــي 
أن الــحــزب الــديــمــوقــراطــي فــي الــولايــة عيّنه 
على  انتخابيّة  دوائـــر  يرسم  كــي  مستشاراً 
استمرار  ضمان  تفيد  بطريقة  الكومبيوتر 
أنـــه عــلــى سبيل  الـــحـــزب. فــأخــبــرنــي  تمثيل 
القضاء  بــإضــافــة منطقة شــمــال  قـــام  المــثــال 
الذي أقطن فيه في ستانسلاس كي يزيد من 
يرجّح  مما  اللاتينيّة  الأصـــول  ذوي  نسبة 
الديموقراطي( هو  الحزب  لصالح  الاقتراع 
الــــذي رسّــــخ الانـــقـــســـام الـــحـــاد فـــي التمثيل 
السياسي: لأن ضمان نجاح أيّ من الحزبيْ 
يعني أن الفائز لا يمكن - في دائرة محسوم 
ل 

ّ
الفوز فيها لهذا الحزب أو ذاك - إلا أن يمث

ل قاعدة الحزب: إما اليمين المتطرّف 
ّ
أو تمث

لــلــحــزب الـــجـــمـــهـــوري أو الـــخـــط الــلــيــبــرالــي 
ترامب،  صعود  لكن  الديموقراطي.  للحزب 
 جذب 

َ
وخسارة هيلاري المدوّية أمامه، رسّخ

 
َ

الليبراليّة في الحزب الديموقراطي وقوّض
الديموقراطي.  الحزب  في  الوسطيّة  دعائم 
ل من فــوز لأقصى اليمين 

ّ
وتــرامــب، بما يمث

في الحزب الجمهوري )طبعاً، لم ينتمِ ترامب 
ه يفتقر للمبادئ - كما 

ّ
يوماً لهذا الخط لكن

أن  تــعــزيــزاً لمنطق  الــســيــاســيّــن(  مــن  الكثير 
الردّ على ترامب يكون بتعبئة قاعدة الحزب 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي ولـــيـــس بــتــقــديــم مــرشــحــن 
القوي  التعامل  على  قادرين  غير  وسطيّين 

والمبدئي ضد خطاب ومشاريع ترامب.
الانــتــخــابــات الــنــصــفــيّــة الأخـــيـــرة أتـــت بعدد 
لا ســــابــــق لــــه مــــن الـــنـــســـاء )مـــعـــظـــمـــهـــن مــن 
كــانــت نسبة  الـــديـــمـــوقـــراطـــي(، وإن  الـــحـــزب 
الــنــســاء لا تـــزال فــي حـــدود الــربــع، وهــي من 
أدنـــــى الــنــســب فـــي الــــــدول الـــديـــمـــوقـــراطـــيّـــة. 
ــا أن الــــحــــزب الــــديــــمــــوقــــراطــــي اكــتــشــف  ــمـ كـ
كبير  عــدد  ترشيح  للنجاح:  جديدة  وصفة 
مــن الــنــســاء لأن الــنــســاء - الــبــيــض بــصــورة 
 اللواتي يرجّحن الفوز للحزب 

ّ
خاصة - هن

الديموقراطي. كما أن الحزب اعتمد ترشيح 
محاربين سابقين أو جواسيس سابقين لأن 
ذلك يجذب أصوات الذكور البيض وبعض 
النساء البيض أيضاً. لكن ما يعنينا هنا فوز 
وإلهان  طليب  رشــيــدة  مسلمتيْ،  عربيّتيْ 
ل 

ّ
عمر. وهــذه ليست المــرّة الأولــى التي يتمث

فــيــهــا عــــرب أو مــســلــمــون فـــي الــكــونــغــرس. 
للبنانيّين  أكثره  في  العربي  التمثيل  وكــان 
أو من  الــصــهــايــنــة  مــن  أمــيــركــيّــن معظمهم 

ــــور وســـائـــل الـــتـــواصـــل لا تـــرحـــم الــعــنْ  وصـ
أحياناً. وهذا الجيل ينمو في داخل الحزب 
الــديــمــوقــراطــي. واســتــطــاعــات الــــرأي هناك 
تعكس ذلك بوضوح على مرّ العقد الحالي، 
ــا. الــلــيــبــرالــيّــون  ــنـــوات أيـــضـ وقـــبـــل بــضــع سـ
الناس تأييداً لإسرائيل،   فئة بين 

ّ
أقل باتوا 

البيض كما يسري على  وهــذا يسري على 
 تأييداً لإسرائيل 

ّ
الملوّنين والنساء وهم أقل

من الذكور البيض. ولأوّل مــرّة باتت نسبة 
الذين يتعاطفون مع دولة العدوّ في الحزب 
 ٪٤٧ )نحو  النصف  مــن  أقــل  الديموقراطي 
النسبة  فيما  ودقــيــقــات(،  دقيقين  نكون  كي 
بــــن أنــــصــــار الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري تـــقـــارب 
السبعين في المئة )كانت النسبة في أوساط 

الحزبيْ تتراوح بين الـ٦٠ و٦٥ ٪(.
رشيدة طليب وإلهان عمر تعتمدان على هذا 
الــعــنــصــر، لــكــن الــخــصــائــص الــديــمــوغــرافــيّــة 
لدائرتيهما الانتخابيّة تحرّرهما من القيود 
الكونغرس.  فــي  آخــريــن  أعــضــاء  التي تلجم 
عــمــر تنتمي إلـــى الــجــالــيــة الــصــومــالــيــة في 
ــة مــيــنــيــســوتــا لـــكـــن نــاخــبــيــهــا هــــم فــي  ــ ولايــ
مــعــظــمــهــم مـــن الــلــيــبــرالــيّــن الــبــيــض الــذيــن 
قطعوا مع ثوابت »إيباك« قبل سنوات. أما 
طليب، فمع أنها نائب عن ولاية ميتشغان 
أكــبــر جالية عــربــيّــة في  وهــي تحتوي على 
الـــبـــاد، فـــإن دائــرتــهــا هــي فــي ٨٠٪ )حسب 
تقدير عميد الجالية العربيّة في ميتشغان، 
أسامة سبلاني( من الفقراء السود. وخلافاً 
حد  على  والأميركيّين  العرب  عند  لانطباع 
ســـواء، فــإن نسبة الــعــرب بــن ناخبيها هي 
أي  بالكاد ٥٪ والباقي من أصــول لاتينيّة. 
من  دائرتيْهما  فــي  متحرّرتان  النائبيْ  إن 
شــروط الالــتــزام بالثوابت. على العكس، إن 
انتهاج مواقف سياسيّة غير متصالحة مع 
اللوبي تساعد ولا تضرّ، كما حدث في حالة 
بــرنــي ســـانـــدرز فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيّــة 
الماضية مع أن انتقاداته لدولة العدوّ كانت 
ظة ومحدودة لكنها كانت ترسم 

ّ
جدّ متحف

فروقاً بين مرشحة تقليديّة مرتهنة للوبي 
ومرشح لا يلتزم بالكامل بنص اللوبي )مع 
لم  الشيوخ  في مجلس  أن تصويل سندرز 

يحد عن أوامر »إيباك« إلا لماماً(.

»معاداة السامية«

تــواصــلــت طليب وإلــهــان مــع »جـــي ستريت« 
الإسرائيلي  للوبي  الليبرالي  الــبــديــل  )وهـــي 
يــتــخــذ مـــواقـــف صهيونيّة  ــــذي  الــرســمــي( والـ
باً« - من منظور الصهاينة وليس 

ّ
 تصل

ّ
»أقــل

من منظورنا - أي إنهم يختلفون مع نتنياهو 
لكن يرفضون حركة المقاطعة ويصرّون على 
)لا( حل الدولتيْ. وقد التزمت طليب ببرنامج 
»جــــي ســـتـــريـــت« لــكــنــهــا عـــــادت ونـــبـــذتـــه بعد 
فوزها إذ أعلنت في مقابلة جريئة أنها تؤيّد 
ــدة عــلــى أرض فــلــســطــن، وهــي  ــواحـ الـــدولـــة الـ
في  تعيش  الــتــي  بجدّتها  الاستشهاد  دائــمــة 
ترفض  »جــي ستريت«  لكن  الــغــربــيّــة.  الضفة 
ح أو فائز بالنيابة ممن يوافق على 

ّ
أي مرش

ــان مــوقــف  ــ المــقــاطــعــة ويـــرفـــض الـــدولـــتـــنْ. وكـ

تناصر  أن  أي  للغاية:  وجــديــداً  فــريــداً  طليب 
 الدولة الواحدة )كانت طليب قد حجبتني 

ّ
حل

عن صفحتها على فايسبوك بعد أن انتقدتُ 
تحالفها مع »جي ستريت« قبل الانتخابات(.  
أما إلهان عمر فقد نجحت في وقت قليل في 
ع به من كاريزما مميّزة 

ّ
لفت الأنظار لما تتمت

ولأنها تعبّر عن آرائها بلغة لم يألفها الشعب 
إلــى ظاهرة  الــلــوبــي بسرعة  تنبّه  الأمــيــركــي. 
السامية.  بمعاداة  الفور  على  فوصمها  عمر 
لــم تــذكــر عمر الــيــهــود فــي أي مــن تغريداتها 
»المـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل«، كــمــا تــقــول الـــعـــبـــارة. هي 
ــي فــي  ــوبــ ــلــ الــ ــدت دور المــــــــال مـــــن قــــبــــل  ــقــ ــتــ انــ
وصفت  وهــي  الكونغرس  بأعضاء  الإمــســاك 
إسرائيل بأنها نوّمت العالم مغناطيسيّاً كي 
يتغاضى عن جرائمها. ثم تحدّثت عن الولاء 
الـــخـــارجـــي لــبــعــض مـــؤيّـــدي إســـرائـــيـــل. حكم 
إعلام الصهيونيّة عليها على الفور بمعاداة 
الــســامــيــة. والإعـــــام الــعــربــي المـــوالـــي للنظام 
ــيّـــا أو أمــيــركــيّــا،  الــســعــودي أو المــدعــوم أوروبـ
مـــاشـــى الــــعــــداء الــصــهــيــونــي لــلــمــرشــحــتــنْ. 
الإعلام السعودي جعل من النائبيْ عضوَين 
ــوان المــســلــمــن ومــتــحــالــفــتــنْ  ــ فـــي حــركــة الإخــ
مــع قطر وتــركــيــا. ومــوقــع »درج« نشر مقالة 
ــم قـــطـــعـــت فـــيـــهـــا أن عــمــر  ــيــ ــراهــ لـــيـــاســـمـــن إبــ
مــضــادة«.  بعنصريّة  العنصريّة  على  »ردّت 
لـــم تـــوضـــح الــكــاتــبــة مــكــامــن الــعــنــصــريّــة في 
 عــلــى كــامــهــا. 

ً
خــطــاب عــمــر، ولـــم تــعــطِ دلــيــا

مــن المــشــكــوك أن تــكــون قــد قــرأتــه فــي الأصــل 
الإنكليزي - أو ربما قرأته ولم تفهمْه - أو هي 
الصهيوني  الإعـــام  وعناوين  معايير  نقلت 
العربي،  كما هــو، لا سيما أن بعض الإعـــام 
استبطان  أن  يـــرى  مــنــه،  اليميني  خــصــوصــا 
هو  الإعـــام  فــي  الصهيونيّة  الــغــرب  معايير 
ذروة المهنيّة والطريق إلى نيل جوائز الرجل 

الأبيض )كما في الفن(.  
ــم تـــذكـــر عـــمـــر مــــــرّة واحـــــــدة فــــي كـــامـــهـــا أو  لــ
تــغــريــداتــهــا كــلــمــة يـــهـــودي، ولـــم تــتــحــدّث عن 
مــن تغيّر  الــقــلــق الصهيوني  لــكــن  الــيــهــوديّــة. 
م عليه أن يساوي 

ّ
أهواء الرأي العام بات يحت

بــالــقــوّة بــن مـــعـــاداة إســرائــيــل، أو حــتــى نقد 
ــــن مــــعــــاداة الـــســـامـــيـــة. وجــهــل  ــيــــل، وبـ ــرائــ إســ
الــكــاتــبــة يــاســمــن إبــراهــيــم عــمــيــق إلـــى درجــة 
أنــهــا افــتــرضــت - هــكــذا افــتــرضــت - أن عمر لا 
كلامها  فــي  اليهود  تعني  تكون  أن  إلا  يمكن 
عـــن مـــؤيّـــدي إســـرائـــيـــل. لــكــن تــأيــيــد إســرائــيــل 
 من 

ّ
المتطرّف خرج منذ الثمانينيّات على الأقل

النطاق اليهودي الحصري وهبط في حضن 
)»الــتــبــشــيــريّــن«،  الإيفانجيليّين  المسيحيّين 
ـــل الـــعـــزيـــز جــــوزيــــف مـــســـعـــد(. إن 

ّ
كـــمـــا يـــفـــض

تــأيــيــد إســرائــيــل فــي وســـط هـــذه الــفــئــة يفوق 
الــيــهــود الأمــيــركــيّــن حيث  بكثير نسبته بــن 
الــرأي  عليه  كــان  عــمّــا  وتختلف  الآراء  تتنوّع 
الــيــهــودي بعد المحرقة مــبــاشــرة. ونقل  الــعــام 
ــة إلــى 

ّ
ــيّـــة مـــن يـــافـــا المــحــتــل ــارة الأمـــيـــركـ ــفـ الـــسـ

 لــلــمــســيــحــيّــن 
ً
ــة ــدمــ ـــة كـــــان خــ

ّ
ــقــــدس المـــحـــتـــل الــ

ــيـــس لـــلـــيـــهـــود. لـــكـــن هـــذه  الإيــفــانــجــيــلــيّــن ولـ
تــفــاصــيــل عـــن الـــوضـــع الــســيــاســي الأمــيــركــي 
خارج نطاق معرفة الكاتبة في »درج«، والتي 

أن  أميركيّة  بناء على عناوين صحف  قــرّرت 
عمر معادية لليهود. لكن يمكن مجادلة عمر 
المــال  أن  صحيحاً  لــيــس   ،

ً
مــثــا تحليلها:  فــي 

وحده هو الذي يجعل من أعضاء الكونغرس 
موالين لإسرائيل، أو أن إسرائيل نوّمت العالم 
مــغــنــاطــيــســيّــا. إن الــعــالــم بـــات يــــدرك )حــســب 
اســتــطــاعــات الـــــرأي حــــول الـــعـــالـــم( عــدوانــيّــة 
العام  الـــرأي  أن  افترضت  لكن عمر  إســرائــيــل، 

الأميركي موازٍ للرأي العام العالمي.
ــيـــادة الــكــونــغــرس ضـــد عمر  ــارث ثـــائـــرة قـ ــ وثــ
قــرار بنبذ معاداة  واجتمعت وقـــرّرت إصـــدار 
الــيــهــوديّــة، ورضــخــت عمر - عــن خطأ شنيع 
- لــلــضــغــوط الــصــهــيــونــيّــة فـــي قـــيـــادة الــحــزب 
ــغـــرس وأصــــــدرت  ــونـ ــكـ الـــديـــمـــوقـــراطـــي فــــي الـ
اعـــــتـــــذاراً عــــن كـــامـــهـــا. أي إن كـــــام عـــمـــر لــم 
يــكــن مــعــاديــا لــلــيــهــوديّــة أبــــداً لــكــن اعــتــذارهــا 
ــيـــهـــوديّـــة. ثـــم إن  كـــرّســـه فـــي خـــانـــة مــــعــــاداة الـ
 وصــف 

ّ
الـــدعـــايـــة الــصــهــيــونــيّــة كـــاذبـــة فـــي أن

ــل المــغــنــاطــيــســي لــلــعــالــم هو  ــيـ ــرائـ تــنــويــم إسـ
في  يــرِد  لم  السامية.  لمعادي  تقليدي  تشنيع 
أي مـــن المــــراجــــع عـــن مــــعــــاداة الــيــهــوديــة )فــي 
ــد( 

ّ
مكتبتي الــتــي تــضــم ٢٠ ألـــف كــتــاب ومــجــل

هـــذا الــتــوصــيــف فـــي ســجــل الأدب الــاســامــي 
أي  تحوّل  أن  تستطيع  والصهيونيّة  الكريه. 
كـــام إلـــى مــعــادٍ لــلــيــهــوديّــة، وهـــي فعلت ذلــك 
عــبــر الــعــقــود. وعــنــدمــا لا تــجــد كــامــا معادياً 
عن   

ً
مثلا تصدر  لم  تختلقه.  فإنها  لليهودية 

ــــورج حــبــش كــلــمــة مــعــاديــة لــلــيــهــوديّــة في  جـ
الشعبيّة  »الجبهة  تأسيس  )بعد   

ّ
قــط حياته 

لتحرير فلسطين«( لكن الصحافيّة الإيطاليّة 
)الــفــضــائــحــيّــة الـــصـــفـــراء(، أوريـــانـــا فــالاتــشــي 
مقابلة  فــي  لحبش  ونسبتها  أقـــوالًا  اختلقت 
ة »لايـــف« فــي ٢٢ حــزيــران ١٩٧٠. مَن 

ّ
فــي مجل

يعرف حبش عن كثب، أو مَن يعرفه فقط من 
خطبه، يدرك عندما يقرأ المقابلة أن فالاتشي 
الــيــهــوديّــة.  بــمــعــاداة  ــصــمــه 

َ
ت زوّرت فيها كــي 

هـــل يــاســمــن إبــراهــيــم ســتــعــتــبــر كـــام حبش 
المنحول هو صحيح أيضاً؟

ــوّاب  ــنــ ــنْ، اجـــتـــمـــع مــجــلــس الــ ــبــــوعــ وقـــبـــل أســ
ــة عــمــر بــســبــب كــامــهــا عن  ــ ــرى لإدانــ ــ ــرّة أخـ ــ مـ

تان في الكونغرس الأميركي: رشيدة طليب   وإلهان عمر
ّ

عربي

إذا كان الرئيس

الأميركي يجد صعوبة 

في تحقيق ما يرتأيه في 

ة فما بالك 
ّ

السياسة الخارجي

ن في الكونغرس
ْ

بامرأتي

ة؟
ّ

من أصول عربي

كلام عمر لم يكن

ة
ّ
معادياً لليهودي

أبداً لكن اعتذارها 

سه في
ّ
كر

خانة معاداة

ة
ّ
اليهودي

)أ ف ب(
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سعد الله مزرعاني *

بعد شهرين على تأليفها لم تفعل الحكومة شيئاً إزاء استمرار تفاقم الأزمة الاقتصادية المرشحة 
ل المسار الكوارثي الراهن. اكتفت 

ّ
لأن تتحول إلى إفلاس وانهيار كاملين ما لم تحدث معجزة تعط

ر 
ّ
حكومة »إلى العمل«، حتى الآن، بالصدمة الإيجابية التي نجمت عن النجاح في تأليفها بعد تعث

دام حوالى 9 أشهر. وهــو نجاح شكلي وجزئي في أحسن الأحـــوال: كسيارة تعرّضت لحادث 
مروّع، تدهورت وأوشكت على السقوط في منحدر عميق، لكنّ سبباً هشاً أوقف تدهورها، من 

دون أن يمنع سقوطها لاحقاً.
ف 

ّ
رحّب اللبنانيون بتأليف الحكومة. عوّلوا على أن تقوم ببعض واجباتها في إقرار خطة تقش

النهب والهدر والإنفاق  التي تذهب في مسارب  الــدولارات  يجري بموجبها توفير مئات ملايين 
الزبائني.. لكن آمالهم بدأت تتلاشى سريعاً أمام رسوخ الخلل في النموذج الاقتصادي الريعي 
لت، 

ّ
لا في منظومة تحاصص ذات قناع طائفي ومذهبي شك

ّ
وقرينه النموذج السياسي. هذان تشك

لت البنود الإصلاحية للدستور، حالت دون 
ّ
بدورها، سداً منيعاً في وجه أي محاولة للتغيير: عط

بناء مؤسسات تجسّد سيادة القانون الذي ينبغي أن يكون مرجعية للمسؤول وللمواطن، كرّست 
ذهنية الفساد والنهب وعدم المحاسبة والتبعية للخارج بوصفها ركناً أساسياً، أيضاً، في تلك 

م في البلاد والعباد، بشكل شبه كامل، في السنوات الأخيرة.
ّ
المنظومة التي باتت تتحك

معروف أن قلق المواطن قد بلغ ذروة غير مسبوقة وهو يرى ما يتربّص به من خراب وخسائر 
داهمة في الحقول كافة. زاد في مخاوفه أن أركان الحكومة قد اختاروا من المعالجات ما ينطبق 
عليه، عبر مؤتمر »سيدر« ووعوده، مبدأ أبي نواس »وداوني بالتي كانت هي الداء«! مع ما يحمل 
المساس، كالعادة، بمصالح أصحاب  اللبنانيين، من دون  الساحقة من  ذلك من  مآس للأكثرية 

الثروات، ناهبي البلد وعافيته وموارده وموازنته...
عبّر كثيرٌ من المواطنين عن قلقهم بدعم التحرك الاحتجاجي في الشارع أو بالتعاطف معه. لكن 
ن من أن يتجاوز نفسه وقواه المنظمة والمشاركة، إلى حركة شعبية بحجم 

ّ
ذلك التحرّك لم يتمك

الأزمة وخطرها. وهو قد تراجَعَ، بشكل دراماتيكي، فور الإعلان عن تأليف الحكومة، فبدا وكأن 
منظمّيه، يعوّلون، هم أيضاً، على مجرّد التأليف حتى تتوافر المعالجة المطلوبة. ليس الأمر كذلك، 
طبعاً. هذا الالتباس هو ما ينبغي التوقف عنده ملياً للبحث في أسباب التراجع، ولمحاولة تدارك 

ذلك من خلال إقرار واعتماد إجراءات ذات طبيعة برنامجية وسياسية وتنظيمية...
حين بدأ الإعداد للمعركة الانتخابية في بداية الربيع الماضي، ارتفعت أصوات حريصة من أجل أن 
يكون للمعركة الانتخابية وظيفة مزدوجة يتكامل فيها الجانبان: الانتخابي، عبر تشكيل لوائح 
لبلورة  الانتخابية  المعركة  من  الانطلاق  عبر  تنظيمي،  والثاني، سياسي  التغيير،  لقوى  موحّدة 
التيار ينبغي أن يأخذ مكانه، تدريجياً، في الخارطة السياسية،  تيار وطني واسع للتغيير. هذا 
الخيارات  لها في  السلطة، ومنافس  لقوى  مبلوراً ومتبلوراً، من خلال استقطاب جديد: مناوئ 
ي هذا 

ّ
تبن أنه جرى، إعلامياً ونظرياً،  الواقع  لها في خللها والانحرافات...  والمناسبات، وفاضح 

الناحية العملية، أبداً في ذلك الاتجاه. لقد طغت مرة جديدة،  التوجه. لكن المحاولة لم تذهب، من 
المعركة مشرذمة  التغيير قد دخلت  أن قوى  والسلبيات على ما عداها. نجم عن ذلك  الفئويات 
ومتنافرة ومتنافسة أحياناً، وخرجت منها ضعيفة وهامشية وغير ذات وزن على كامل التراب 
وتحقيق  التوجه  مــن سلامة  الــضــروري  الــحــدّ  لها  توفر  التي  معركة صيدا  باستثناء  الوطني، 

الأهداف.
التنفيذية، واستمرار  أداتها  التي ربحت المعركة بشكل شبه كامل، في بناء  ر قوى السلطة، 

ّ
تعث

ل حبل 
ّ
تدهور الوضع الاقتصادي وبروز كوارث بيئية تضاف إلى كوارث سابقة ومتوقعة، شك

نجاة لقوى التغيير التي بادر بعضها بالدعوة للنزول إلى الشارع احتجاجاً على تعاظم الأزمات 
وسوء المعالجات )الحزب الشيوعي والتنظيم الشعبي الناصري(. كانت الاستجابة جيدة نسبياً، 
وإن كانت أيضاً مشوبة بخيبات قديمة وطويلة كان آخرها، كما أسلفنا، في الانتخابات النيابية. 
مرة جديدة جرى التنبيه إلى ضرورة تفادي الأخطاء والثغرات السابقة، وخصوصاً منها تلك 
التي أجهضت تحركات سابقة افتقرت، في حينه، إلى البرنامج المرحلي والمطالب الملموسة والإطار 

رَضي..
َ
القيادي المناسب وأساليب العمل الفعالة والبعيدة عن الفئوية والنزاعات والتنافس الم

ــحــة لــاســتــغــال مــن قــبــل قـــوى خارجية 
ّ

أزمـــة الــبــلــد الاقــتــصــاديــة كــبــيــرة جـــداً، وهـــي أزمـــة مــرش
)العقوبات، الزيارات الغربية المشبوهة، تصفية حسابات إقليمية، أزمة النزوح ببعديها الاقتصادي 

والاجتماعي والأمني وحتى الديموغرافي....(.
ثــم إنها أزمــة لا تملك الــقــوى المــســؤولــة عــن بلوغها هــذا المستوى الخطير، مــن أمــر الــقــدرة على 
معالجتها، شيئاً، فيما هي تملك الكثير من الأسلحة لتضليل المتضررين ولتعطيل جهود من 
يحاول التخفيف من حجم الأزمة ووطأتها، ولو بشكل محدود وجزئي. يضاف إلى ذلك، تكراراً، 
افتقار القوى المتضررة، القديمة والجديدة، إلى أداة منظمة وفعالة من أجل التعبير عن هواجسها 
أن انكشاف الأزمــة على هذا المستوى  الواقع  البلد عموماً.  والدفاع عن مصالحها وعن مصالح 
وبهذا الحجم، يتخطى قدرة قوى التغيير القائمة على التعامل معها بالحيثية والاستعداد الكافيين 
إلــى مقاربة  للكلمة. وهــي تحتاج  الحقيقي  بالمعنى  أزمــة شعبية وطنية  أمــام  إننا  والضروريين. 
شتق 

ُ
ت إنقاذي  وطني  عمل  إلى  الحزبية  والفئويات  القديمة  والأساليب  الجمود  تتخطى  جديدة 

وقــادراً   وموثوقاً 
ً
مــســؤولا توجهاً نضالياً  ومــتــجــردة، تجسد  منه صيغ جــديــدة، مرنة ومبدعة 

على أن يستثير المشاركة ويؤطرها في صيغ عملية وقيادية يرتاح لها وينجذب إليها الجمهور 
والناشطون في الوقت عينه.

يتصل بذلك، جوهرياً، صياغة برنامج مرحلي ذي أولويات تشمل وقفاً فورياً للهدر، وتحرير 
القضاء من الاستتباع السياسي، وإعادة الاعتبار والدور إلى هيئات الرقابة... وبديهي أن يكون 
احترام الدستور هو العنوان العام لجهة التصدي للمحاصصة الطائفية والسياسية ومحاصرة 
الاتجاه المتعاظم لتكون الدويلات والمحميات في نطاق الدولة وعلى حسابها. إن الهدف هو بناء 
مركز معارضة وطنية واحد موحّد ينقل حالة القلق والتململ والاعتراض الشعبي إلى مستوى 

نشوء تيار، عريض وفاعل، في الخريطة السياسية اللبنانية.
لبنان مقبل، في ضوء صراعات المنطقة في بعديها الإقليمي والدولي، على توترات تزداد يوماً 
الغرض.  لهذا  استخدامها  الاقتصادية، سيجري  القضية  منها  يــوم. قضاياه، وخصوصاً  بعد 
المعارضة يجب أن تكون لها كلمة مسؤولة وفاعلة في هذا الأمر: من قضية النازحين، إلى الخيارات 
الإقليمية، إلى العلاقات والتحالفات الخارجية... كل ذلك في نطاق مصلحة وطنية متبلورة على 
حساب كل الفئويات وفي مواجهة كل جنوح نحو إغراق البلاد في انهيارات أو تفجير سيدفع 

ثمنهما اللبنانيون بأسوأ مما اختبروه وعانوه في السابق.
* كاتب وسياسي لبناني

من الاعتراض إلى المعارضة
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لم تكن ردود الفعل الدولية المناهضة 
ــركـــي، دونـــالـــد  ــيـ لـــتـــوجّـــه الـــرئـــيـــس الأمـ
ترامب، المعلن، نحو الاعتراف بسيادة 
إسرائيل على الجزء المحتل من هضبة 
الجولان، خارج حساباته حين »غرّد« 
أول مــن أمـــس. بــل إن مــا قــالــه لتبرير 
ــذا الإعـــــــــان، أمـــــــس، يــعــكــس  ــ مــــوعــــد هــ
رغــبــتــه فــي »إنـــجـــاز« مــا لــم تفعله كل 
والــتــي  ــه،  ــ إدارتـ أمــيــركــيــة سبقت  إدارة 

ــا  ــمـ ــــوة )كـ ــطـ ــ ــــخـ كـــــانـــــت تـــــدعـــــم هــــــــذه الـ
تــصــنــيــف الـــقـــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل 
ــا( مــــن دون أن  ــهـ ــيـ إلـ الــــســــفــــارة  ونـــقـــل 
ــا. مــــوقــــف تـــــرامـــــب، الـــــــذي لــم  ــزهـ ــنـــجـ تـ
ينتظر تــوافــقــات دولــيــة، هــو جـــزء من 
مـــســـار ضــــمّ مــحــطــات عـــديـــدة شــهــدت 
ــه فــــي الـــعـــلـــن(  ــ ـ

ّ
ــل ــ مـــعـــارضـــة دولــــيــــة )أقـ

للتوجه الأميركي. ففي الشهر الأخير 
من عام 2017، فشلت سياسة واشنطن 
الـــدول المخالفة  فــي »تسجيل أســمــاء« 
لــرأيــهــا فــي الأمـــم المــتــحــدة وتهديدها. 
حــيــنــهــا، صـــوّتـــت أكــثــر مـــن مــئــة دولـــة 
ــزم« يـــدعـــو  ــ ــلـ ــ ــر مـ ــيــ لمـــصـــلـــحـــة قــــــــرار »غــ
الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى ســحــب قــرارهــا 
تــرامــب  إدارة  ــقــــدس. وعــــــادت  الــ حــــول 

لــتــصــوّت فـــي كـــانـــون الأول مـــن الــعــام 
المــاضــي، خــارج الإجــمــاع الــدولــي، ضد 
قـــرار ســنــوي يعترف بــســيــادة سوريا 
ــيــــراً، بـــرزت  عــلــى كــامــل الــــجــــولان. وأخــ
فــي خطواتها  المــضــيّ  إرادة واشــنــطــن 
مــــن دون انـــتـــظـــار تــــوافــــق دولـــــــي، فــي 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة، فــي  ــيـ ــاد الـــخـــارجـ ــمـ ــتـ اعـ
أحــــدث تــقــاريــرهــا، تــصــنــيــف الــجــولان 
ضمن »الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة«، حتى 

قبل »تغريدة« ترامب.
ــد الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، فـــي حــديــث  وأكــ
إلى شبكة »FOX« أمس، أنه كان يفكّر 
في هذا القرار »منذ مدة طويلة«، وأن 
كل الرؤساء الأميركيين )وهو بينهم( 
ــوة كـــمـــا لــنــقــل  ــطــ ــخــ ــدوا لـــتـــلـــك الــ ــ ــشـ ــ حـ
السفارة إلى القدس، من دون تنفيذها. 
ـــ  ـــ ـــ ــــي الــــتــــحــــرك الأمـــــيـــــركـــــي ـ ــــت فــ ــــافــ الــ
ــراز عــنــصــر »أمـــن  ــ الإســـرائـــيـــلـــي هـــو إبــ

التي  الخطوة،  لهذه  كمبرر  إسرائيل« 
القانوني  لن تغيّر في وضع الجولان 
ــتــــكــــامــــل هـــــــذا مـــــع المــــزاعــــم  ــا. ويــ ــئــ ــيــ شــ
الإســرائــيــلــيــة المــتــكــررة الــتــي تستخدم 
ــة،  لـــاعـــتـــداء عـــلـــى الأراضــــــــي الـــســـوريـ
ومـــع تــأكــيــد واشــنــطــن أن أحـــد أهـــداف 
فــي سوريا  العسكرية  قــواتــهــا  وجـــود 
هو ضمان ألا تكون الأخــيــرة »مصدر 
في  للحلفاء  مستقبلي«  وتهديد  قلق 

المنطقة، وعلى رأســهــم إســرائــيــل. وقد 
تــفــتــح هــــذه المـــقـــاربـــة الـــبـــاب لتصعيد 
إضــــــافــــــي ضــــــد دمـــــشـــــق وحـــلـــفـــائـــهـــا، 
ــده الأدنــــــى ومــيــدانــي  ســيــاســي فـــي حــ

ضمن حدود معيّنة.
زه خطوة ترامب 

ّ
هذا التوتر الذي تحف

كان نقطة تركيز أغلب الردود الدولية 
المشككة أو المتخوّفة أو المستنكرة، من 
الأمـــم المــتــحــدة إلــى الاتــحــاد الأوروبـــي 
ــم. أمـــا  ــ ــواهـ ــ والـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة، وسـ
دمــــشــــق والـــــــــدول الــحــلــيــفــة لــــهــــا، فــقــد 
رفضت القرار، وأكــدت أنه لا يغيّر من 
حقيقة سوريّةِ الجولان. وشددت وزارة 
استعادة  أن  على  السورية  الخارجية 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــجــــولان مــــن الاحــ الــ
القانون  الــتــي يكفلها  الــوســائــل  »بــكــل 
ــزال أولــويــة فــي السياسة  الــدولــي لا تـ
ــيــــة الــــــســــــوريــــــة«، مـــضـــيـــفـــة إن  ــنــ الــــوطــ
بـــحـــمـــاقـــتـــهـــا  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة  »الإدارة 
وغطرستها لا تمتلك أي حق أو ولاية 
العربي  الــجــولان  تــقــرر مصير  أن  فــي 
ــتـــل«. وأشـــــــارت إلــــى أن  الــــســــوري المـــحـ
ــراءات  عــلــى مجلس الأمـــن »اتــخــاذ إجــ
عملية تكفل ممارسته لدوره وولايته 
التي  الـــقـــرارات  تنفيذ  فــي  المــبــاشــريــن 
تنص على إلزام إسرائيل بالانسحاب 
مــن كــامــل الــجــولان الــســوري المــحــتــل«. 
تركيا  استنكار  دمشق  كذلك، شجبت 
قــرار تــرامــب، فيما هــي تدعم الإرهــاب 
ــــي ســـوريـــة. ولا يــخــرج   أراضــ

ّ
وتــحــتــل

الكثير من المواقف الدولية والإقليمية 
الرافضة للقرار عن محاولة الاستثمار 
الإعـــــــامـــــــي »لـــــلـــــخـــــروج عــــــن الـــطـــاعـــة 
علناً،  إسرائيل«  ومجابهة  الأميركية، 
»المستنكرة«  الــدول  تدعم معظم  فيما 
ــتـــحـــدة فــــي شـــأن  ــات المـ ــ ــولايـ ــ ــنــــدة الـ أجــ
ــا، عــبــر  ــمـ ــرهـ ــيـ ــــدس وغـ ــقـ ــ ــــولان والـ ــــجـ الـ
القرن«،  »صفقة  إنجاز  في  مشاركتها 
والمساعدة المستمرة في حصار دمشق 

سياسياً واقتصادياً.
)الأخبار(

يحيى دبوق

الرفض العربي والدولي لقرار الرئيس 
الأمــيــركــي، دونـــالـــد تـــرامـــب، الاعــتــراف 
ــــولان  ــــجـ ــلــــى الـ بــــســــيــــادة إســـــرائـــــيـــــل عــ
ــفـــاء  ــتـ ــل، لـــــم يُــــلــــغ احـ ــتــ ــحــ ــوري المــ ــ ــســ ــ الــ
إسرائيل به والتطلع إلى ما بعده، وإن 
خانة  فــي  العبرية  التعليقات  فته 

ّ
صن

لرئيس  الأميركية  الانتخابية  المــؤازرة 
ــعــــدو، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو،  حــكــومــة الــ

قبيل إجراء الانتخابات الشهر المقبل.
إعـــــان تـــرامـــب »إســـرائـــيـــلـــيـــة« الـــجـــولان 
على  إسرائيلي  ترحيب  قابله  السوري، 
لسان نتنياهو، وتفاخر وزير الخارجية 
أعقبه  بالأمر،  بومبيو،  مايك  الأميركي، 
تــصــريــح جــديــد صـــدر عـــن تـــرامـــب، نـــوّه 
»الجرأة« في اتخاذ الموقف، خلافاً  فيه بـ
عن  امتنعوا  سبقوه  أميركيين  لــرؤســاء 

هذه الخطوة.
الخطوة  بتوقيت  تفاجأ  الــذي  نتنياهو 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي كــــان يــتــوقــعــهــا خــال 
رحّــب  المقبل،  الاثــنــن  لواشنطن  زيــارتــه 
بها وقال إن الحديث يدور عن »معجزة 
اليهود قديماً  بــوريــم« )معجزة خــاص 
تــرامــب  الــرئــيــس  الـــتـــوراة(، وإن  بحسب 
»صــنــع تـــاريـــخـــا«، لافــتــا إلـــى أن الأخــيــر 
اعــــتــــرف بـــالـــقـــدس عـــاصـــمـــة لإســـرائـــيـــل، 
وانسحب من الاتفاق النووي مع إيران، 

بــالــســيــادة الإســرائــيــلــيــة  يــعــتــرف  والآن 
الـــجـــولان، مضيفاً أن الــرســالــة من  عــلــى 
وراء هذا الإعــان، أن واشنطن تقف إلى 

جانب إسرائيل.
ــيـــة الأمــــيــــركــــي قــد  وكــــــان وزيــــــر الـــخـــارجـ
ــــن الـــقـــدس  ــديــــث لافــــــت مـ ــــي حــ ــبــــر، فـ ــتــ اعــ
المــحــتــلــة قــبــيــل تــوجــهــه إلــــى بـــيـــروت، أن 
»إســرائــيــلــيــة«  ــتــــراف بـــ قــــرار تـــرامـــب الاعــ
التي خاضها  المعارك  أن  الجولان يعني 
)الـــجـــولان(،  الإســرائــيــلــيــون فــي الهضبة 
ــم يــذهــب  ــاك، لــ ــنــ ــقــــوط المــــحــــاربــــن هــ وســ
ــد تــــرامــــب، مــــن جــانــبــه،  ــ ســــــدى، فــيــمــا أكـ
ــر لــإعــام الأمــيــركــي، أنــه  فــي حــديــث آخـ
فــكــر مــلــيــا قــبــل إعـــــان دعـــمـــه الاعـــتـــراف 
بــســيــادة إســـرائـــيـــل عــلــى الــــجــــولان، وأن 
 

ّ
أل العالم طلبوا منه  زعماء كثيرين في 

يقدم على هذه الخطوة. وفي مقابلة مع 
قــنــاة »فــوكــس نــيــوز«، ادعـــى أن لا علاقة 
في  الوشيكة  والانتخابات  خطوته  بين 
بأنه حتى  اعتقاده  عن  معرباً  إسرائيل، 
خصوم نتنياهو يدعمون هذا الاعتراف.

فــــــــي الــــــســــــيــــــاق نـــــفـــــســـــه، ذكــــــــــر مــــوقــــع 
 عن مصدر 

ً
»ماكلاتشي« الأميركي، نقلا

إســرائــيــلــي رفــيــع، تــأكــيــده أن إســرائــيــل 
غ 

ّ
فوجئت بالقرار، وأن نتنياهو لم يتبل

بــه إلا قــبــل إعــانــه بــفــتــرة وجــيــزة جــداً، 
أنــــه »كـــانـــت هــنــاك تلميحات  وأضـــــاف 
ــة، لـــكـــنـــنـــا جـــمـــيـــعـــا هـــنـــا عــرفــنــا  ــقــ ــابــ ســ
الموقع  تويتر«. ونقل  بالقرار من خلال 

الأميركي ما يشير إلى أن القرار مرتبط 
بــخــطــوات كــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة قد 
الإقليم،  فــي  أعلنتها  أو  عليها  أقــدمــت 
وإن كان التوقيت يخدم أجندة نتنياهو 
الانــتــخــابــيــة. وبــحــســب مـــســـؤولـــن في 
الــبــيــت الأبـــيـــض )لــلــمــوقــع نــفــســه(، فــإن 
مــحــرك الــخــطــوة والـــداعـــم الــرئــيــس لها 
ــومــــي، جـــون  ــقــ هــــو مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الــ
بــولــتــون، الــــذي بــلــور إعــــان الاعـــتـــراف 
»إســرائــيــلــيــة« الــجــولان خــال زيــارتــه  بـــ
ــارة  الأخـــيـــرة لإســـرائـــيـــل، بــوصــفــهــا إشــ
التزام من واشنطن لأمن الدولة العبرية 
ومــصــالــحــهــا، بــعــد قـــرار ســحــب الــقــوات 

الأميركية من سوريا.
تقرير  فــي  تساءلت  »هــآرتــس«  صحيفة 
لــهــا، أمـــس، عــن تــداعــيــات خــطــوة تــرامــب 
ــــى أن خــطــوة  ــيـــرة إلــ وتــــأثــــيــــراتــــهــــا، مـــشـ
نــقــل الــســفــارة الأمــيــركــيــة إلـــى الــقــدس لم 
تتبعها موجة نقل سفارات من قِبَل دول 
 
َ
أخــــرى، مستنتجة أنـــه لــن يــتــبــع خــطــوة
ــتـــراف بــالــجــولان أي اعـــتـــراف دولــي  الاعـ
آخـــــر. مـــع ذلـــــك، أشــــــارت الــصــحــيــفــة إلــى 
إمكان أن تسبب الخطوة مطالبات لدى 
الــيــمــن الإســـرائـــيـــلـــي بــخــطــوات مــمــاثــلــة 
تــجــاه الــضــفــة الــغــربــيــة، والــتــشــديــد على 
ضرورة الاعتراف بها جزءاً من إسرائيل، 
عــلــى قــاعــدة أن التمسك بــــالأرض وعــدم 
المساومة عليها يؤديان في نهاية المطاف 
إلى الاعتراف بها أرضاً إسرائيلية، وهي 
ـــ من شأنها  الصحيفة  ـــ بحسب  خطوة 
ــادة الــيــمــيــنــيــة فـــي إســرائــيــل وتــعــزيــز  ــ زيـ

اتجاهاتها الأكثر تطرفاً.
»إسرائيل  أشــارت صحيفة  من جهتها، 
اليوم«، بعبارات احتفالية، إلى أنه بعد 
ــلـــي مــن  ــيـ ــرائـ الـــتـــوجـــه لـــانـــســـحـــاب الإسـ
الجولان سابقاً، ها هو الجولان يصبح 
»إســرائــيــلــيــا«. وقــالــت إنــه »بــعــد عشرات 
الاستيطان  مــع  بتداخل  وفقط  السنين، 
الـــجـــمـــاهـــيـــري  والـــتـــأيـــيـــد  الأرض  ــلـــى  عـ
والــحــكــمــة الــســيــاســيــة، حققت إســرائــيــل 
إنجازاً دراماتيكياً. بالفعل، لا يوجد هنا 
سلام الآن أو ضربة واحدة وانتهينا، بل 

صبر مرير ثماره حلوة«.

إسرائيل تحتفي بالاعتراف »الترامبي«: 

متى يأتي دور الضفة؟

تنديد دولي بقرار ترامب وتحذيرات من التصعيد

دمشق: الجولان سيعود

تدعم معظم الدول 

»المستنكرة« أجندة واشنطن 

في شأن الجولان والقدس

ترامب: حتى 

خصوم نتنياهو 

يدعمون الاعتراف 

»إسرائيلية« الجولان بـ

عها خلال زيارته لواشنطن )أ ف ب(
ّ

نتنياهو فوجئ بتوقيت الخطوة الأميركية التي كان يتوق

ها في 
ّ

أكدت الحكومة السورية حق

العمل على استعادة الجولان من الاحتلال 

الإسرائيلي بكل الوسائل الممكنة، فيما 

زت موجة الاعتراض والاستنكار الدولي 
ّ

رك

على »مخاوف التصعيد« في المنطقة 

جراء الإعلان الأميركي الأخير

تقريرسوريا

 يعترف بسيادة سوريا على كامل الجولان )أ ف ب(
ّ
تت واشنطن العام الماضي ضد قرار سنوي

ّ
صو

لم يكد دونالد ترامب يعلن 

اعترافه بسيادة إسرائيل على 

الجولان، حتى سادت الأجواء 

الاحتفائية في تل أبيب، 

 توقعات بأن تفتح 
ّ

في ظل

خطوة الرئيس الأميركي 

الأخيرة الباب على مطالبات 

يمينية إضافية، لن تكون 

الضفة الغربية مستثناة منها
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ر وجود جهة 
ّ
تعث

مشرفة واحدة على 

علاج المرضى ينذر 

بتكرار المأساة

اللاشمانيا... تركة »داعش« لسكان شرق سوريا

أيهم مرعي

ــان المـــنـــاطـــق  ــ ــكـ ــ ــة سـ ــ ــرحـ ــ ــمـــل فـ ــتـ ــكـ لا تـ
الــشــرقــيــة بــانــتــهــاء كـــابـــوس ســيــطــرة 
الــتــكــفــيــر والإرهـــــــاب عــلــى مــنــاطــقــهــم؛ 
يــزالــون يدفعون ثمن تلك  إنــهــم لا  إذ 
الـــســـيـــطـــرة، ومــــا رافـــقـــهـــا مـــن حــرمــان 
مــن الــخــدمــات الحكومية، الأمــر الــذي 
أدى إلــى انتشار أمـــراض وأوبــئــة في 
أوساطهم، أبرزها »اللاشمانيا«. ففي 
عــام 2015، أكـــدت عــدة تــقــاريــر أممية 
إصــابــة المــئــات مــن عــنــاصــر التنظيم 

بهذا المرض في الرقة والحسكة ودير 
الزور، لينتشر بعدها المرض ويتوسع 
ويقترب من التحول إلى »وباء«، لولا 
الإجـــــــراءات الــحــكــومــيــة الــتــي نجحت 
فـــي تــطــويــقــه. ولـــهـــذا الـــــداء مسميات 
»حبة حلب« نظراً الى  عدة، فيسمى بـ
اكتشافه لأول مرة في حلب منذ مئة 
ــام، أو »حــبــة الــســنــة« لأنــهــا تحتاج  عـ
إلـــى عـــام لــعــاجــهــا. وتــتــنــوّع عــوامــل 
ظــهــوره مــا بــن تــراكــم القمامة، وعــدم 
رش المبيدات، ووجود أبنية مهجورة 
إليها خلال  ومهدمة. عوامل أضيفت 
وانتشار  المــكــررة،  المحروقات  الحرب، 
ــــدم فلح  ــقــــاض، وعـ الــجــثــث تــحــت الأنــ
و»اللاشمانيا«  وزراعــتــهــا.  الأراضــــي 
المــنــشــأ، ينتقل  مـــرض جــلــدي طفيلي 

عبر ذبابة الرمل إلى جسم الإنسان.
وتعاني ســوريــا، منذ مرحلة ما قبل 
الـــحـــرب، انــتــشــار هــــذا المـــــرض، إلا أن 
ــــى تـــدهـــور  ســـيـــطـــرة الإرهــــــــاب أدت إلـ
الرعاية الصحية، وبالتالي تضاعف 
أعــــداد المــصــابــن، وتــشــيــر إحــصــاءات 
مـــركـــز الأمــــــراض الـــســـاريـــة فـــي وزارة 
الــصــحــة إلــــى ظــهــور 58 ألــــف إصــابــة 
منها   ،2011 عــــام  فـــي  بــالــاشــمــانــيــا 
الحسكة وحــدهــا،  فــي  11900 إصــابــة 
قبل أن يرتفع الرقم إلى 150 ألفاً خلال 
عام 2017، منها أكثر من 55 ألف حالة 
ــبــــاد، مـــع تـــراجـــع الــرقــم  فـــي شــــرق الــ

العام إلى النصف في عام 2018. وكان 
لــلــجــهــود الــحــكــومــيــة الــــدور المــهــم في 
الــحــدّ مــن انــتــشــار المـــرض فــي مناطق 
ســيــطــرة الــجــيــش الــــســــوري، فــيــمــا لا 
المرضى  إحــصــاءات دقيقة عن  توجد 
ــق الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة  ــاطــ ــنــ فـــــي المــ

»قسد«.

دير الزور الأكثر تضرراً

الـــزور ثمناً كبيراً نتيجة  دفــعــت ديــر 
خروج غالبية جغرافيتها عن سيطرة 
الحكومة السورية، وقد كان سكانها 
ــذا المـــــــرض، نــتــيــجــة  ــهـ ــأثــــراً بـ ــثــــر تــ الأكــ
النظافة  وتــدهــور  الــحــراقــات،  انتشار 
الــتــام للمؤسسات  الــعــامــة، والــغــيــاب 
ــلـــت ديـــر  ــجّـ ــيـــة. وسـ ــبـ الـــخـــدمـــيـــة والـــطـ
نــســبــة  ــلــــى  أعــ ــام 2016  ــ عــ فــــي  الــــــــزور 
إلى  بتحوله  مهدّدة  وكانت  للمرض، 
»وبــاء«، كما تطورت حــالات الإصابة 
إلــى مرحلة تآكل في  داخــل المحافظة 
الــجــلــد لــــدى بــعــض المـــصـــابـــن. إلا أن 
اســتــعــادة الــجــيــش مــســاحــات واســعــة 
الحكومية  الفرق  المحافظة مكّنت  من 

من وضع حدّ لانتشاره.
ــزور،  يــقــول مــديــر الــصــحــة فـــي ديـــر الــ
ــــي حــــديــــث إلـــى  ــبـــي، فـ ــيـ ــعـ بــــشــــار الـــشـ
ــار«، إن »المــديــريــة نجحت في  ــبـ »الأخـ
تطويق المــرض والــحــدّ من الإصابات 
الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى أكـــثـــر مـــن 13 ألــف 

 
ّ

إصابة في عام 2016، لتتراجع إلى أقل
مــن 3 آلاف فــقــط«، مــؤكــداً أن المديرية 
بــكــادر مؤلف مــن 60 شخصاً  »تعمل 
عــلــى رفــعــه إلـــى 200 لمــواجــهــة المــرض 
عبر المراكز الصحية والفرق الجوالة«، 
محذراً »الأهالي من اللجوء إلى الطب 
الشعبي، لمــا لــه مــن أضـــرار تسهم في 
المــرض، وتأخر  الجلد، وتفاقم  تشوّه 
ــبـــي أن  ــيـ ــعـ عــــــاجــــــه«. ويـــــوضـــــح الـــشـ
»الإصــابــات في غالبيتها انتقلت مع 
السكان العائدين من أماكن نزوحهم 
فــي شـــرق الـــفـــرات«، ويــلــفــت إلـــى أنهم 
»لم يستطيعوا الوصول إلى الأرياف 

في منطقة شرق النهر«.
ــام المـــنـــازل  ــركــ  بــ

ّ
وفـــــي مــنــطــقــة تـــكـــتـــظ

ــارة فــــي حــــي الــــدرعــــيــــة، وســـط  ــهــ ــنــ المــ

ــر  ــنـــاصـ مــــديــــنــــة الـــــــرقـــــــة، يــــــواصــــــل عـ
ــيـــة«، التابع  فــريــق »الاســتــجــابــة الأولـ
»مـــجـــلـــس الــــرقــــة المـــــدنـــــي«، الــبــحــث  لــــ
ــــاض لــرفــعــهــا  ــقـ ــ ــن جـــثـــث تـــحـــت الأنـ عــ
إلى  نقلها  أو  ذويــهــا  إلــى  وتسليمها 
المقابر. ويؤكد عناصر من الفريق أن 
قلة الإمكانات أدت إلى تأخر عملهم، 
لكون  العامة؛  النظافة  حالة  وهــددت 
 رئيساً في جذب 

ً
الجثث تعتبر عاملا

ـــر على انتشار 
ّ
الــحــشــرات، وهــو مــا أث

الــاشــمــانــيــا بــشــكــل كــبــيــر. وســجــلــت 
ــنــــة الـــــرقـــــة وحـــــدهـــــا خـــــــال عــــام  مــــديــ
غير رسمية،  إحــصــاءات  وفــق   ،2018
عــن  عـــاجـــهـــا  يـــتـــم  إصـــــابـــــة،  آلاف   3
مع  بالتعاون  أهلية  جمعيات  طريق 

المنظمات الدولية.
لا  الفرات،  لنهر  الغربية  الضفة  وفي 
تصارع  بكثير.  أفضل  الــوضــع  يبدو 
ـــت 

ّ
الــطــفــلــة فــاطــمــة الــحــيــت إصـــابـــة ألم

بــهــا مــنــذ عــامــن ونــصــف عـــام، خــال 
ســــيــــطــــرة »داعـــــــــــــش« عــــلــــى بـــلـــدتـــهـــا 
السبخة في ريف الرقة الشرقي. وفي 
 عجز أهلها عن تأمين علاج لها، 

ّ
ظل

لــجــأوا إلــى الــطــب الشعبي مــن خلال 
الحنطة«،  حــب  »رمـــاد  على  الاعتماد 
في محاولة لمنع انتشار المرض، قبل 
أن تباشر بعلاجها منذ عام، وتقترب 
من الشفاء. وفي هذا السياق، يكشف 
ــة فـــــي الــــــرقــــــة، جـــمـــال  ــر الــــصــــحــ ــ ــديـ ــ مـ

إلــى »الأخــبــار«،  العيسى، فــي حديث 
أن »الإصابات وصلت هذا العام إلى 
7569 حالة فقط في المناطق الخاضعة 
لسيطرة الجيش، تمت معالجة قرابة 
4 آلاف حالة منها«، مضيفاً إن »هناك 
صعوبات في العمل تتمثل في طريق 
الإمـــــــــداد الـــطـــويـــل لـــــلـــــدواء، وتـــبـــاعـــد 
ــاف،  ــ ــــأريـ المــــســــاحــــات الـــجـــغـــرافـــيـــة لـ
الوقائية«.  ــراءات  الإجــ اتــخــاذ  وتعثر 
ويؤكد أن »المديرية تعمل مع الجهات 
ــــرى عــلــى الـــرفـــع من  الــحــكــومــيــة الأخــ
ــيـــة والاســــتــــمــــرار  ــائـ الإجـــــــــــراءات الـــوقـ
ــابـــات  فــــي الــــعــــاج لمـــنـــع حـــصـــول إصـ
جــــديــــدة«، لافـــتـــا إلــــى أن »فـــرقـــهـــم لم 
ــول الـــــى مــنــاطــق  ــ ــــوصـ تــتــمــكــن مــــن الـ
سيطرة قسد، لكن هناك حالات تصل 
الــعــاج في  المناطق وتتلقى  تلك  مــن 

المراكز الصحية الحكومية«.
وفي الحسكة، تبدو الحال أفضل مما 
وصـــلـــت إلـــيـــه الأمـــــور فـــي عــــام 2015، 
والذي سجّل أكثر من 20 ألف إصابة، 
فــــي ذروة هـــجـــمـــات »داعــــــش«  وذلــــــك 
على أرياف المحافظة ومدنها، قبل أن 
تنجح الجهود الحكومية في معالجة 
أكثر مــن 13 ألــف إصــابــة، وانخفاض 
أعــــداد المــصــابــن إلـــى 7700 حــالــة في 
في  الصحة  مدير  ويشير   .2018 عــام 
الــحــســكــة، مــحــمــد رشـــــاد خـــلـــف، إلــى 
أن »تــغــيــيــر الـــواقـــع الأمـــنـــي، ونــجــاح 

الـــفـــرق الــحــكــومــيــة فـــي الـــوصـــول إلــى 
ــاف، كــان لــه الــدور  ــ كــل المــنــاطــق والأريـ
المـــرض«، مضيفاً  الحدّ من  الأكبر في 
الــذبــاب،  إن »تــوزيــع ناموسيات ضــد 
الـــحـــشـــريـــة، وتــنــفــيــذ  المـــبـــيـــدات  ورش 
حـــمـــات تــوعــيــة اســتــهــدفــت المــنــاطــق 
الريفية والمخيمات، أدّت دوراً وقائياً 

في الحدّ من الإصابات الجديدة«.

الخطر مستمر!

وعــــــلــــــى رغــــــــــم نــــــجــــــاح الإجــــــــــــــــراءات 
الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة فــــــــــي خـــــــفـــــــض عـــــــدد 
الإصــابــات، إلا أن تعثر وجـــود جهة 
مــشــرفــة واحــــدة عــلــى عـــاج المــرضــى، 
 

ّ
ــاذ إجـــــــراءات وقـــائـــيـــة، فـــي ظــل ــخـ واتـ

وجود منطقتين تخضعان لسلطتين 
مختلفين، قــد يــنــذر بــتــكــرار المــأســاة، 
وخاصة  جديدة،  إصابات  وحصول 
في الأرياف. كما يشكل اقتراب فصل 
الــصــيــف وارتــــفــــاع درجـــــات الـــحـــرارة 
بــيــئــة مــنــاســبــة لانــتــشــار الــحــشــرات، 
ما  وبالتالي تهديد أشخاص جــدد، 
يدفع سكان تلك المناطق إلى مطالبة 
المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة بــــبــــذل جـــهـــود 
واتخاذ إجــراءات خاصة في مناطق 
سيطرة »قــســد«، والــشــمــال الــســوري 
»الجيش  فصائل  لسيطرة  الخاضع 
المــرض ومنع  الــحــر«، للسيطرة على 

تحوّله إلى وباء خطير.

رغم مرور قرابة عام 

ونصف عام على اندحار 

تنظيم »داعش« من 

المنطقة الشرقية في 

سوريا، إلا أن سكانها 

يدفعون ثمناً باهظاً 

نتيجة تلك السيطرة، من 

فتها، 
ّ
خلال الأمراض التي خل

وخاصة اللاشمانيا التي 

فتكت بأجساد السكان 

هناك

ة وتضاعف أعداد المصابين )الأخبار(
ّ

ت سيطرة »داعش« إلى تدهور الرعاية الصحي
ّ

أد

»التحالف  اســتــمــرار قصف  مــــوازاة  فــي 
الــــــدولــــــي« واشــــتــــبــــاك »قـــــــــوات ســـوريـــا 
الديموقراطية« مع عناصر »داعش« في 
الــبــاغــوز، جــدد »البيت الأبــيــض« إعلانه 
المئة«  في   100 »بنسبة  السيطرة  إتمام 
على الأراضــي التي كان يسيطر عليها 

التنظيم.
ــد تـــرامـــب ليحمل  ــالـ وعــــاد الــرئــيــس دونـ
ص 

ّ
خريطة، مقلوبة هذه المرة، توضح تقل

ولايته،  خــال  التنظيم  مساحة سيطرة 
وذلــك في حديث سريع مع الصحافيين 

أمس.
الإعلامي  »المركز  مدير  أكد  المقابل،  في 
لقوات سوريا الديموقراطية«، مصطفى 
مستمرة،  العسكرية  العمليات  أن  بالي، 
ــدة« أن »الـــقـــتـــال  ــريــ ــغــ ــي »تــ مـــوضـــحـــا فــ
الــشــرس مــتــواصــل حـــول جــبــل الــبــاغــوز 
في الوقت الراهن للقضاء على أي فلول 

لداعش«.
)الأخبار(

عبّر وزير الخارجية الأميركي، 
ــبــــيــــو، فـــــي زيــــارتــــه  مــــايــــك بــــومــ
الأخـــــيـــــرة لـــــأراضـــــي المــحــتــلــة، 
ــن اعــــتــــقــــاده بــــــأن »الـــرئـــيـــس  ــ عـ
دونــالــد تــرامــب قــد يــكــون هدية 
ــهـــود مــن  ــيـ ــاذ الـ ــقــ ــن الــــــرب لإنــ مــ
إيــــران«. وفــي مقابلة مــع شبكة 
الإذاعـــــــــة المــســيــحــيــة بــمــنــاســبــة 
ــيــــد الــــبــــوريــــم« )بـــالـــعـــبـــريـــة(  »عــ
ــاد بــومــبــيــو  ــ ــــس، أشــ ــــشــــرت أمــ

ُ
ن

بــــدور بــــاده فــي »ضــمــان بقاء 
هــذه الــديــمــوقــراطــيــة فــي الشرق 
الأوسط، وبقاء الدولة اليهودية«.
ولــــدى ســــؤال مــذيــعــة الــبــرنــامــج 
عما إذا كان يعتقد بأن »ترامب 
رســلــت 

ُ
ــل، كــمــا أ ــ رسـ

ُ
قــد يــكــون أ

المــلــكــة إيــســتــر لإنــقــاذ الــيــهــود«، 
أجـــــاب: »كــمــســيــحــي، بــالــتــأكــيــد 
أعتقد أن ذلك ممكن«. وأضاف: 
»أعتقد أن الرب يعمل هنا«، في 

إشارة إلى فلسطين المحتلة.
)الأخبار(

ترامب يعلن »هزيمة 

داعش« مجدداً... 

والقتال مستمر

بومبيو: 

ة 
ّ
رئيسنا هدي

من الله!
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الجزائر ـــ محمد العيد

الخامسة  الــجــمــعــة  تــظــاهــرات  حفلت 
على التوالي في الجزائر بالشعارات 
الــــرافــــضــــة لـــلـــتـــدخـــل الأجـــنـــبـــي تــحــت 
أي شـــكـــل مــــن الأشـــــكـــــال، فــــي الأزمـــــة 
وحــذر  الــبــلــد.  يعيشها  الــتــي  الحالية 
المــتــظــاهــرون، كــذلــك، مما عـــدّوه لعبة 
ــتـــي يـــحـــاول  الاســــتــــقــــواء بـــالـــخـــارج الـ
ــــوه الــنــظــام مــمــارســتــهــا مـــن أجــل  وجـ
محاصرة الحراك الشعبي، عبر إيفاد 

ــر الــخــارجــيــة، رمـــطـــان لــعــمــامــرة،  وزيــ
ــرار الــعــالمــيــة،  ــقـ إلــــى كــبــرى عـــواصـــم الـ
ــورة مــغــايــرة عـــن حقيقة  ــ لإعـــطـــاء صـ
الرئيس  لبقاء  تماماً  الرافض  الميدان 
أيضاً  وعبّروا  بوتفليقة.  العزيز  عبد 
عــــن رفـــضـــهـــم الاســـتـــعـــانـــة بــالأخــضــر 
الإبــراهــيــمــي، الـــذي وُصـــف فــي بعض 
»الأخــطــر الإبــراهــيــمــي«،  الــشــعــارات بـــ
خــوفــا مـــن دوره الــــذي يــعــتــقــد بعض 
الـــنـــشـــطـــاء أنـــــه يــتــمــثــل فــــي مــحــاولــة 
اختراق الحراك داخلياً، عبر الاتصال 
واستمالتهم  الشباب،  من  بمجموعة 
ــة« الـــتـــي  ــيــ ــنــ ــوطــ لــــقــــبــــول »الـــــــنـــــــدوة الــ
للوصول  كــبــوابــة  الــســلــطــة،  تطرحها 
إلـــى تــغــيــيــر جــــذري لــلــنــظــام، وفـــق ما 

تعهد به الرئيس في رسالته يوم 11 
آذار/ مارس الماضي.

ــاب الـــســـلـــطـــة فــي  ــطــ وبـــيـــنـــمـــا كــــــان خــ
ــابـــق يـــقـــوم عـــلـــى الـــتـــخـــويـــف مــن  الـــسـ
ــيـــار »الـــعـــهـــدة  ــــن يــــعــــارض خـ ــلـــب مَـ أغـ
تابعاً لجهات  واعــتــبــاره  الــخــامــســة«، 
للجزائر،  الاســتــقــرار  تــريــد  لا  أجنبية 
باتت السلطة نفسها متهمة بمحاولة 
الاســتــعــانــة بــالــخــارج لــلــصــمــود أكبر 
وقـــت مــمــكــن، وهـــو مــا عــبّــر عــنــه علي 
بـــن فــلــيــس، أبـــــرز مــنــافــســي الــرئــيــس 
تريد  السلطة  إن  بــالــقــول  بوتفليقة، 
»تدويل القضية الجزائرية«، وذلك في 
تعقيبه على جولات وزير الخارجية 
المكوكية، التي انتقل فيها من موسكو 
إلـــى رومــــا وبـــرلـــن ثـــم ســويــســرا، في 
فــيــه حــتــى الحكومة  لــم تتشكل  وقـــت 
الــجــديــدة الــتــي يَــعِــد بها هــو )الــوزيــر 
ــر الأول نــور  ــوزيــ الـــوحـــيـــد فــيــهــا( والــ

الدين بدوي )رئيس الوزراء(.
يــــكــــرر لـــعـــمـــامـــرة، فــــي كــــل مــحــطــاتــه 
الـــدولـــيـــة، الـــطـــروحـــات نــفــســهــا الــتــي 
ــيــــس بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة لــن  ــرئــ الــ تــــؤكــــد أن 
لرئيس  بتسليمها  إلا  السلطة  يترك 
منتخب جديد، ما يعني عملياً بقاء 
اثنتين إضافيتين،  أو  لسنة  الرئيس 
فــــــي تـــــحـــــدٍّ واضــــــــــح لـــلـــمـــتـــظـــاهـــريـــن 
 

ّ
ولعل سريعاً.  رحيله  على  المصرّين 

أكثر الزيارات إثارة للجدل، تلك التي 
ر 

ّ
إلــى موسكو، وحــذ لعمامرة  قــادت 

فـــيـــهـــا وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي، 
ســيــرغــي لافــــــروف، مـــن مــغــبــة ضــرب 
ــتــــدخــــل فــي  ــرار الــــجــــزائــــر، والــ ــقــ ــتــ اســ
ــهــم داخــلــيــا في 

ُ
شــؤونــهــا، وهـــو مــا ف

ــيـــد ضــمــنــي  ــأيـ ــه تـ ــ ــلـــى أنــ ــر عـ ــزائــ الــــجــ
وبالتالي  بوتفليقة،  الرئيس  لبقاء 
ـــد ردود فــعــل ســاخــطــة. وقـــد أشــار 

ّ
ول

عبد  السابق،  والــوزيــر  الدبلوماسي 
إلـــى أن تصريحات  الــعــزيــز رحــابــي، 
لافروف »هي في عينها التدخل الذي 
»تأييداً  موقفه  معتبراً  مــنــه«،  يحذر 
الــجــزائــري«.  الشعب  إرادة  لمــصــادرة 
ودفــــــع هـــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد، الـــخـــارجـــيـــة 
الــروســيــة، إلــى الـــرد، ونــفــي أن يكون 
الرئيس الــجــزائــري قــد طلب أي دعم 
من روسيا لمواجهة الحراك الشعبي.

بــخــاف الــــرأي المــتــقــدم، يــقــول سفير 

ــر الــــســــابــــق فـــــي بــــروكــــســــل،  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
حليم بــن عــطــاء الــلــه، فــي حــديــث مع 
»الأخـــــبـــــار«، إن روســـيـــا بــاعــتــبــارهــا 
ــر بــكــل  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــمـــى تــــــــزود الـ قـــــــوة عـــظـ
احــتــيــاجــاتــهــا مـــن الــــســــاح، تــحــتــاج 
فــي هــذا الــوقــت إلــى ســمــاع ضمانات 
ــــؤول جـــــزائـــــري عـــلـــى أعـــلـــى  ــــسـ ــــن مـ مـ
 لــيــس من 

ْ
ــى أن مـــســـتـــوى. ويــشــيــر إلــ

عـــــــادة روســــيــــا الـــتـــدخـــل فــــي الـــشـــأن 
الــجــزائــري، لكن يــبــدو أنــهــا انزعجت 

على  الجزائرية  السلطات  تركيز  من 
فرنسا  إلـــى  أولًا  الــتــوجــه  تفضيلها 
بعد  الخارجية  لــوزيــر  تصريح  )أول 
ــة فــرنــســيــة(،  ــ ــان مـــع إذاعــ تــنــصــيــبــه كــ
وإغفال الحليف الروسي الذي تربطه 
بالجزائر.  وتاريخية  وثيقة  علاقات 
وبالفعل، يبدو أكثر ما يتحسّس منه 
)التي  المحتجون، حالياً، دور فرنسا 
كانت تستعمر الجزائر وتمتلك فيها 
نفوذاً كبيراً حتى اليوم(، وهو ما بدا 

في ردود الفعل الغاضبة على تدخل 
الرئيس الفرنسي في الشأن الداخلي 
فــــي أول تـــصـــريـــحـــاتـــه حـــول  لـــلـــبـــاد 
الحراك الشعبي، عندما طلب أن تكون 
المرحلة الانتقالية »في أقصر وقت«، 
إذ رفع الجزائريون لافتات تطلب من 
إيمانويل ماكرون أن يهتم »بستراته 
الصفر« بدل الانشغال بالجزائر. ومن 
ذلـــك الــحــن، بـــدأت الــنــبــرة الفرنسية 
تتغير مع مرور الأسابيع، من تأييد 

حــــدّد المــمــثــل الـــخـــاص لــأمــن الــعــام 
لــــأمــــم المـــتـــحـــدة فــــي لـــيـــبـــيـــا، غــســان 
ــى  ــقــ ــتــ ــلــ ســــــــامــــــــة، مــــــوعــــــد عـــــقـــــد »المــ
مــا بــن 14 و16 نيسان/  الــوطــنــي«، 
ــدامـــس.  أبــــريــــل المـــقـــبـــل فــــي مـــديـــنـــة غـ
ويمثل الملتقى أحد الأعمدة الرئيسة 
في خطة البعثة الأممية، التي عملت 
عــلــى تنظيمه بــالــتــعــاون مــع »مــركــز 
الحوار الإنساني«، وعقدت 77 جلسة 
حـــــوار مـــدنـــي فـــي 40 مــديــنــة وبــلــدة 
ــارك فــيــهــا نــحــو 7  الـــعـــام المـــاضـــي، شــ

آلاف ليبي.
يرمي »الملتقى الوطني« إلى جمع ما 
بناءً  ، اختيروا 

ً
فــاعــا بين 100 و150 

على 17 مقياساً، من أهمّها الانتماء 
بين  والــتــوازن  والسياسي،  الجهوي 

الــفــئــات الــعــمــريــة المــخــتــلــفــة، وفـــق ما 
فة 

ّ
المكل الخاص  المبعوث  نائبة  قالت 

ــيـــة  ــيـــركـ ــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة، الأمـ ــشــ ــ الــ
ستيفاني ويليامز، أمس. لكن، بعيداً 
يرتكز  الفاعلين،  حضور  تنويع  مــن 
المــلــتــقــى عــمــلــيــا عــلــى حــضــور حــكــام 
شرق البلاد وغربها، وأهمّهم المشير 
خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة 
صـــالـــح، مـــن جــهــة، ورئـــيـــس حــكــومــة 
ــز الــــســــراج،  ــائـ ــاق الـــوطـــنـــي« فـ ــ ــوفـ ــ »الـ
ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد 
المـــشـــري، مــن جــهــة ثــانــيــة. ويــبــدو أن 
حضور هــؤلاء بــات شبه مؤكد بعد 
ــدداً مـــن الاجــتــمــاعــات  عــقــد ســامــة عــ
مــعــهــم فـــي الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، كــان 
أهمها اللقاء الذي ساهم في تنظيمه 

في أبو ظبي بين السراج وحفتر.
ــر، الـــــذي بقي  ــيــ ــتـــمـــاع الأخــ هــــذا الاجـ
ــرة، أفـــضـــى،  ــتـ ــواه ضـــبـــابـــيـــا لـــفـ ــتـ ــحـ مـ
وفق تصريحات سلامة، إلى الاتفاق 
بــن الــرجــلــن على المــضــي فــي مسار 
الــذي سينتهي إلى  الحل السياسي، 
وانتخابات  الدستور  على  استفتاء 
بــرلمــانــيــة ورئـــاســـيـــة، قــــال حــفــتــر إنــه 
ــقــــوده  ســـيـــخـــضـــع الــــجــــيــــش الــــــــذي يــ
لـــســـلـــطـــة الــــرئــــيــــس المـــنـــتـــخـــب فــيــهــا. 
ــــى دفـــع  ويــــهــــدف المـــلـــتـــقـــى عــمــلــيــا إلــ
الحاضرين إلــى وضــع جــدول زمني 
الــصــورة  لــكــن  المـــســـار،  لتطبيق هـــذا 

ليست وردية بالكامل كما قد يتوقع 
البعض، إذ لا يــزال الشك مستمسكاً 
ــلـــن المـــهـــمـــن. فــقــد  ــفـــاعـ بــــعــــدد مــــن الـ
أصــدر نــواب من برلمان شــرق البلاد، 
ــــس، بـــيـــانـــا جــــــــددوا فــيــه  ــ أول مــــن أمـ
»الملتقى  تــحــول  مــن  إبـــداء مخاوفهم 
ــنــــي« المـــنـــشـــود إلـــــى مــــا يــشــبــه  الــــوطــ
ــــل، وشـــــــــــددوا عــلــى  ــــديـ ــبـ ــ ــــان الـ ــــرلمـ ــبـ ــ الـ

ضرورة أن تكون مخرجاته متوافقة 
ــفــــاق  ــتــــوري والاتــ مــــع الإعـــــــان الــــدســ

السياسي المعدلين.
 المــخــاوف، إذ يعتري 

ّ
أقـــل ليست هــذه 

ــيــــاســــي انــــقــــســــام حــــول  ــهــــد الــــســ المــــشــ
ــتـــور نــفــســه، خـــاصـــة أن قــانــون  الـــدسـ
تقسيم  يشمل  الــذي  عليه،  الاستفتاء 
البلاد إلــى ثلاثة أقاليم )شــرق وغرب 

وجنوب(، يجب أن يحظى بأغلبية في 
كــل منها. ويــرى البعض أن ذلــك يُعدّ 
الثلاثي  التقسيم  هــذا  لفرض  تمهيداً 
ــن ثــــم فـــدرلـــتـــهـــا. ويـــســـود  ــ لـــلـــبـــاد، ومـ
الــغــمــوض أيـــضـــا حــــول نـــيـــات المــشــيــر 
خليفة حفتر، الــذي يرحب من ناحية 
بــالــحــل الــســلــمــي، ويـــواصـــل بـــمـــوازاة 
ــلـــى حــــدود  ــك الـــحـــشـــد عـــســـكـــريـــا عـ ــ ذلــ
مناطق غرب البلاد، واستمالة بعض 
الــقــبــائــل والمــيــلــيــشــيــات داخــلــهــا، وهــو 
 مــضــاداً. وآخـــر مظاهر 

ً
ــد فــعــا

ّ
مــا يــول

هـــــذا الــتــصــعــيــد كـــــان أول مــــن أمــــس، 
حكومة  داخــلــيــة  وزارة  رفــضــت  حـــن 
ــاق« مــطــلــبــا بــتــنــظــيــم تــظــاهــرة  ــ ــوفـ ــ »الـ
مــــســــانــــدة لــــقــــوات حـــفـــتـــر فــــي مــديــنــة 
صرمان غرب البلاد »لأسباب أمنية«.

بالنسبة إلى سلامة، يمثل »الإخفاق 
الآن فــي دفــع المــســار السياسي دلالــة 
عــلــى أن الــبــاد تــقــبــع تــحــت سيطرة 
ــام مجلس  الـــســـاح«، وفـــق إفــادتــه أمـ
الأمن الدولي يوم الأربعاء، ما يعني 
انـــزلاق الــبــاد إلــى جــولــة جــديــدة من 
الــتــقــاتــل الأهـــلـــي، ســتــكــون هـــذه المــرة 
الكثافة  فيه  تتركز  الـــذي  الــغــرب  فــي 
ــــوي تــحــصــيــنــات  ــحـ ــ الـــســـكـــانـــيـــة، ويـ
وعدداً كبيراً من المقاتلين والأسلحة، 
ــدّد بـــحـــرب مــــدمــــرة قــــد تــمــتــد  ــهــ ــا يــ مــ

لأعوام.
)الأخبار(

اللوائح المنصوص عليها في 

قها وزارة 
ّ
السجون المصرية تطب

الداخلية بمنظور قائم على التفرقة، 

ل شيئاً لقيادات نظام مبارك، 
ّ
حل

ُ
فت

مه على أعضاء »الإخوان«، 
ّ

لكنها تحر

رغم تشابه الحالات القانونية 

والاتهامات إلى درجة التطابق تقريباً

القاهرة ـــ الأخبار

ــت الـــدولـــة المــصــريــة حــتــى فــي تــطــبــيــق أبــســط 
ّ
تــتــعــن

الـــقـــواعـــد الإنــســانــيــة مـــع المــحــتــجــزيــن مـــن جــمــاعــة 
يعد  لم  المحظورة، في سلوك  المسلمون«  »الإخــوان 
مرتبطاً حصراً بحالات الإخفاء القسري والتعذيب 
أثــنــاء الــتــحــقــيــق وغــيــرهــا مــن المـــمـــارســـات، بــل بلغ 
الأمــر مــداه مــع رفــض الــعــاج خــارج المستشفيات 
الموجودة في السجون، أو أي التماسات يتقدم بها 
متهمون مــحــبــوســون عــلــى ذمــة قــضــايــا إرهــابــيــة، 
الإنسان،  في تجاهل كامل لأبسط معايير حقوق 
حــتــى لــو أدى ذلـــك إلـــى الـــوفـــاة. وهــنــا طــبــعــا تغيب 
الأرقام الرسمية عن حالات الوفاة بسبب التعذيب 
أو الإهمال، فيما تنشر الجماعة أرقاماً كبيرة في 

ق منها.
ّ
هذا الشأن لا يمكن التوث

ومن المعروف أنّ في لوائح السجون المصرية أموراً 
يمكن استغلالها لمصلحة المسجون، ويمكن أيضاً 
اســتــخــدامــهــا ضـــدهـــا، نــظــراً إلـــى رهــنــهــا بالسلطة 
أيضاً،  والمحقق  الضابط  إلــى  ترجع  التي  التقديرية 
ــذه الـــلـــوائـــح وفـــق  ــ ــغـــال هـ ــتـ ــا ظـــهـــر فــــي اسـ ــو مــ ــ وهـ
الأهواء وطريقة التعامل مع الشخص ذاته وعائلته. 
عندما  مــبــارك،  حسني  محمد  المــخــلــوع،  فالرئيس 
قــرار حبسه قضى عقوبته في المستشفى،  صــدر 
رغم أنه لم يدخلها من قبل، ولم يدخلها أيضاً بعد 
الــهــدف كــان تأمين مكان  الإفـــراج عنه، مــا يعني أن 
مناسب له. كذلك، رجل الأعمال هشام طلعت، الذي 
حصل  تميم،  ســـوزان  اللبنانية  الفنانة  بقتل  أديــن 
على عفو صحي بسبب وضعه ليخرج من السجن، 
لكنه بــاشــر عمله رئــيــســا لإحـــدى كــبــرى شــركــات 
انطبق على غالبية  البلد. الأمر نفسه  المقاولات في 
إلــى مستشفيات  الــذيــن نقلوا  رمـــوز نــظــام مــبــارك 
الــعــاج أو  خــارج أســـوار السجن لمــدد طويلة لتلقي 
إجــراؤهــا في  كــان يمكن  لإجـــراء عمليات جراحية 
المستشفى الخاص بالسجن، لكنهم فضلوا العلاج 
يملكون  أنــهــم  ســيــمــا  ولا  الــخــاصــة،  نفقتهم  عــلــى 
ــوال الــتــي تــوفــر لهم هــذه الــحــظــوة، كــذلــك سُمح  الأمــ
المشار  اللوائح  وفــق  استثنائية  بــزيــارات  لغالبيتهم 

إليها. 
ورغم أن اللوائح لم تتغير، فإن ما يحدث الآن مع رموز 

»الإخوان«، سواء على مستوى القيادات أو الشباب، 
ت معهم على خلفية موقف 

ّ
يؤكد أن »الداخلية« تتعن

ســيــاســي مـــعـــارض لــلــجــمــاعــة. إذ لـــم يــعــد الــقــضــاء 
يُخضعهم لفحوص طبية عادلة عبر »مصلحة الطب 
ــرفــض فــيــه غــالــبــيــة طلباتهم 

ُ
الــشــرعــي«، فــي وقـــت ت

بتوقيع الكشف الطبي عليهم. هكذا تواصل الوزارة 
ن  سياسة القمع في التعامل مع »الإخوان« حتى مِمَّ
لم يدانوا بأحكام قضائية، ويصل الأمر إلى رفضها 
ــــراج عنهم عــنــد صـــدور قــرار  تسهيل خــطــوات الإفـ
بإخلاء سبيلهم، أو منع أهاليهم من الزيارات الدورية 
من  بعد ساعات  محدودة  دقائق  على  واقتصارها 
الطبي،  المــوضــوع  الانــتــظــار، لكنها بلغت مــداهــا فــي 
خاصة مع سوء أوضــاع غالبية المسجونين بسبب 
ــتــغــذيــة وقـــلـــة نــظــافــة  ــوء ال  عـــن ســ

ً
الـــتـــكـــدس، فـــضـــا

المراحيض وأماكن الإعاشة.

الجماعة  مرشد  عانى  عندما  شــهــور،  قبل   ،
ً
فمثلا

ــاكــــف، مــن  ــق )الــــــراحــــــل(، مــحــمــد مـــهـــدي عــ ــابـ ــسـ الـ
ــة« بــعــاجــه داخـــل  ــيـ ــلـ ــداخـ الـــســـرطـــان، تــمــســكــت »الـ
مستشفى السجن، إلى أن وافقت قبل أسابيع قليلة 
العيني  القصر  من وفاته على نقله إلى مستشفى 
بــعــد تـــدهـــور حــالــتــه. كـــذلـــك، لـــم يُــســمــح إلا لــحــالات 
مــحــدودة جـــداً بــالانــتــقــال لــلــعــاج فــي مستشفيات 
خارج السجن. وآخر الحالات المرفوضة هي محمد 
البلتاجي المحبوس على ذمة قضايا عدة، إذ رفض 
الــضــبــاط طــلــب عــاجــه عــلــى نفقته الــخــاصــة، رغــم 
مــن جلطة،  تــدهــور حالته ومــعــانــاتــه  أســرتــه  تأكيد 
علماً أنه لم تسبق في تاريخ الوزارة إحالة أي طبيب 
أو ضابط على المحاسبة بسبب سوء تقدير الوضع 
الصحي لمسجون والتمسك ببقائه في السجن من 

دون رعاية كافية.
ما  وهو  الإنسانية،  الطلبات  إلى  كذلك  امتدّ  التعنت 
واجه الإعلامي الشاب شادي أبو زيد مع والده، فقد 
قــدّم أكثر من طلب لزيارة والــده في أيامه الأخيرة، 
إلـــى أن حصلت  لـــه،  لــم يسمح  لــكــن  وهـــو يحتضر 
الجنازة،  الموافقة على »خــروج استثنائي« ليحضر 
رغـــم أنـــه تــقــرر إخـــاء سبيل الــشــاب بــعــدهــا بــأيــام 
المتهم فيها  القضية  أن  العلم  بتدابير احترازية، مع 
و»الأمــن  »المباحث«  تحريات  على  بالكامل  معتمدة 
الوطني« المبنية بدورها على أقوال مرسلة من دون 

أي أدلة حقيقية.

غزة ـــ هاني إبراهيم

المــيــدانــيــة  عــــودة الأدوات  مـــع  بــالــتــزامــن 
العودة« على حدود  »مسيرات  لـ المرافقة 
قـــطـــاع غـــــزة، أوصـــلـــت حـــركـــة »حـــمـــاس« 
رســائــل جــديــدة إلـــى الــعــدو الإســرائــيــلــي 
التفاهمات  المــصــري حــول  الوسيط  عبر 
الجارية، تشير إلى نية الحركة التصعيد 
فق 

ُّ
 التأخر في تنفيذ ما ات

ّ
قريباً في ظل

عــلــيــه، فيما نــقــل المــصــريــون رســائــل من 

ــلـــى أي  ــأنــــه »ســـــيـــــردّ بـــعـــنـــف عـ الــــعــــدو بــ
تجاوز«.

»الأخبار«،  لـ »حمساوي«،  مصدر  يقول 
المــنــضــويــة ضــمــن »الهيئة  الــفــصــائــل  إن 
الــعــلــيــا لمــســيــرات الـــعـــودة« قــــررت خــال 
ــي عـــــــــودة »الـــضـــغـــط  ــ ــاضــ ــ ــوع المــ ــ ــ ــبـ ــ ــ الأسـ
المــيــدانــي الــخــشــن« تــدريــجــا، ليصل إلــى 
الجاري،  الشهر  من  الثلاثين  في  ذروتــه 
وهي الذكرى السنوية الأولى للمسيرات، 
لـــكـــن مــــا عـــــاق تــنــفــيــذ ذلـــــــك، الــتــصــعــيــد 
ي تل أبيب. ويشير 

َ
الأخير بعد صاروخ

المــصــدر إلــى أن الــقــرار بتكثيف الضغط 
المــــيــــدانــــي وإعـــــــــــادة تـــفـــعـــيـــل الـــــوحـــــدات 
من  توقفها لأشــهــر  بعد  يــأتــي  المتنوعة 
أجــــل إعـــطـــاء فـــرصـــة لــلــمــبــاحــثــات الــتــي 
والأوروبيون  المصرية  السلطات  رعتها 
وحــدات  تنشيط  تقرّر  لكن  والقطريون، 
»قـــص الــســلــك« و»الــبــالــونــات الــحــارقــة« 

و»الإرباك الليلي« منذ أيام.
ولأن الـــوقـــت الــفــاصــل عـــن الانــتــخــابــات 
ــتـــاســـع مــن  الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــقــبــلــة فــــي الـ
نـــيـــســـان/ أبـــريـــل بــــات قـــصـــيـــراً، تــحــاول 
ــلــــى الاحــــتــــال  الــــفــــصــــائــــل »الــــضــــغــــط عــ
بــســرعــة،  الــتــفــاهــمــات  وإلـــزامـــه بتطبيق 

تــوازيــا مــع رفـــض أســلــوبــه الــهــادف إلــى 
ســرقــة الــوقــت قبل الانــتــخــابــات«. كذلك، 
ــاويــــة«  ــمــــســ تـــضـــمـــنـــت الـــــرســـــائـــــل »الــــحــ
ــة »الـــقـــصـــف  ــادلــ ــعــ ــداً عـــلـــى أن مــ ــديــ ــشــ تــ
أي قصف جديد  وأن  قائمة،  بالقصف« 
عــلــى الــقــطــاع ســيــقــابَــل بـــرد مــمــاثــل، لأن 
ــهــــة حــالــيــا  »حــــمــــاس لا تـــخـــشـــى المــــواجــ

أو لاحـــقـــا«. وعــلــمــت »الأخـــبـــار« أن هــذه 
نهاية  هــو  زمنياً  سقفاً  تحمل  الرسائل 
الشهر الجاري، إذ تنوي »الهيئة العليا« 
السياج واقتحام  الحشد وقصّ  تكثيف 
الذكرى  البالونات في  الــحــدود وإطــاق 

الأولى للمسيرات، فيما تستعد فصائل 
المقاومة للرد على أي اعتداء خارج إطار 
ــــح رئــيــس 

ّ
المـــســـيـــرات. فـــي هــــذا الإطــــــار، لم

»حماس«، إسماعيل  لـ السياسي  المكتب 
هنية، خلال مشاركته في مسيرات أمس، 
إلـــى الــرســائــل عــبــر المــصــريــن، بــالــقــول: 
»عــلــى الاحـــتـــال أن يــفــهــم الــرســالــة، أنــه 
إن لم ينصَع لمطالب شعبنا، فإن القادم 
أصعب، وعلى جميع الأطراف أن تتحمل 

مسؤولياتها«.
ــقــــل المــــصــــريــــون  ــــات، نــ ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ ووفـــــــــق المـ
الحكومة  بدورهم »رسائل شديدة« من 
الإسرائيلية بأنها لن تسمح بأي تجاوز 
على الحدود خلال الفترة المقبلة، وأنها 
ســتــتــعــامــل مــعــه بــقــوة كــبــيــرة، وخــاصــة 
في ما يتعلق باقتحام الحدود وإطلاق 
المتفجرة.  بالعبوات  حمّلة 

ُ
الم البالونات 

ــإبـــعـــاد  ـــاس«، بـ ـــ ـــمـ ـــ وطـــــالـــــب الــــــعــــــدو، »حـ
إلى  الــحــدوديــة  المنطقة  عــن  المتظاهرين 
200 متر خلال تظاهرات الـــ30 من آذار/

إذ سيعمل  يُستهدَفون،  مــارس حتى لا 
الجيش الإسرائيلي على »الضرب بقوة« 
فـــي حــــال تـــجـــاوز »الـــخـــطـــوط الــحــمــراء« 

بإطلاق القذائف الصاروخية.
ــهــــدت الـــجـــمـــعـــة الـــحـــاديـــة  مــــيــــدانــــيــــا، شــ
والـــــخـــــمـــــســـــون، بـــــعـــــنـــــوان »المـــــســـــيـــــرات 
خيارنا«، حضوراً جماهيرياً كبيراً على 
ــيــــرة. وأعــلــنــت  ــام الـــجُـــمَـــع الأخــ ــ خــــاف أيـ
استشهاد  الفلسطينية  الــصــحــة  وزارة 
شــابــن بــرصــاص الــعــدو شـــرق الــقــطــاع، 
هما نضال عبد الكريم شتات )29 عاماً( 
وجهاد منير حرارة )24 عاماً(، وإصابة 
 إلى أنها رصدت ثلاثة 

ً
62 آخرين، مشيرة

انتهاكات بحق الطواقم الطبية، أصيب 
خــالــهــا عـــدد مـــن المــســعــفــن، وتــضــررت 
ــاف شــــــرق الــــبــــريــــج. إلـــى  ــ ــعـ ــ ــارة إسـ ــ ــيـ ــ سـ
ــك، قـــال عــضــو الكنيست الإســرائــيــلــي  ذلـ
»أشــكــول«  مستوطنات  تجمع  ورئــيــس 
الأسبق، حاييم يلين، إن بالوناً متفجراً 
سقط بجانب بيته في أحد كيبوتسات 
»أشـــكـــول«. وذكــــرت صحيفة »يــديــعــوت 
أحرونوت« أن البالون كان يحمل جسماً 
متفجراً وانفجر قرابة الثامنة مساءً من 

دون وقوع إصابات.

 لكبرى المسيرات:
ّ

المقاومة تستعد

معادلة »القصف بالقصف« قائمة
»التدويل«: الحصانة الداخلية تلجــم الخارج جمعة خامسة رفضاً لـ

 سلامة الأخير
ُ

»الملتقى الوطني«... أمل

س الجزائريون
ّ

كثيراً ما يتحس

من فرنسا التي تمتلك »لوبياً« 

قوياً في بلدهم

استشهد في مسيرات 

أمس شابان شرق غزة، 

وأصيب 62 بجروح

لم يسبق أن حوسب

ان أو طبيب 
ّ

أي سج

على إهمال أدى إلى وفاة

»مسيرات العودة« دون اتفاق ينهي الحصار )أ ف ب( تقترب الذكرى السنوية الأولى لـ

بدت لافتة في المسيرات المليونية 

لجمعة أمس في الجزائر، تلك الشعارات 

المناوئة لوزير الخارجية الحالي رمطان 

لعمامرة، والمبعوث الأممي السابق 

الأخضر الإبراهيمي، بسبب دورهما في 

خدمة »خريطة طريق« الرئيس، التي 

تقضي ببقائه في الحكم سنة إضافية 

من دون إجراء انتخابات

يستمر الجدل في ليبيا حول »الملتقى 

الوطني الجامع« الذي أعلن المبعوث 

الأممي الخاص، غسان سلامة، عقده 

الشهر المقبل غرب البلاد. فبينما يراه 

البعض فرصة أخيرة لاحتواء الحرب 

الأهلية، يخشى فاعلون آخرون أن 

يتحول إلى عنصر خلاف جديد

الجزائر

ليبيا

فلسطين

أكثر الزيارات إثارة للجدل تلك التي قادت لعمامرة إلى موسكو )أ ف ب(

عقد سلامة اجتماعات مع حكام شرق ليبيا وغربها في الأسابيع الماضية )أ ف ب(

تطبيق لوائح السجون: حلال لأعوان مبارك... حرام على »الإخوان«!

مصر

مــطــلــق لــلــولايــة الــخــامــســة، ثـــم خطة 
عن  الــنــأي  إلــى  الانتقالية،  بوتفليقة 
التدخل فــي شــؤون الــجــزائــر، و»تــرك 
المسألة في يد الشعب الجزائري« كما 
الفرنسية  الخارجية  قال بيان وزارة 
ــاكـــرون فــهــم أن  ــر. فــالــرئــيــس مـ ــيـ الأخـ
به،  مرغوب  غير  الجزائر  في  تدخله 
وعبر عن ذلك في حواره قبل أسبوع 
مــع المــثــقــفــن الــفــرنــســيــن، بــقــولــه إنــه 
لا يــســتــطــيــع أن يـــتـــحـــدث عــــن المــلــف 
سيقولها  كــلــمــة  أي  لأن  الـــجـــزائـــري، 
شأنهم  في  تدخل  أنها  على  فهم 

ُ
ست

الداخلي.
لنفسها  الفرنسية  السلطات  بيح 

ُ
وت

التدخل في الملف الجزائري، انطلاقاً 
من  السياسية  النخبة  مــخــاوف  مــن 
مــوجــات هــجــرة كــبــيــرة نــحــو فرنسا 
ــرار فــي  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــــى الاســ ــداعــ ــ ــــي حـــــــال تــ فــ
ــإن رحــيــل السلطة  الــجــزائــر. كــذلــك فـ
فرنسا  معها  تعيش  الــتــي  الحالية، 
»شهر عسل«، كما عبّر عن ذلك وزير 
لــوران  الــســابــق  الفرنسي  الخارجية 
فــــابــــيــــوس، يــمــكــن أن يـــأتـــي بــبــديــل 
ــاريـــس قد  مــجــهــول بــالــنــســبــة إلــــى بـ
الــكــبــيــرة فــي هــذا  يــضــرّ بمصالحها 
 فرنسا من أكبر موردي 

ّ
البلد؛ إذ إن

والمــواد  والسيارات  والحليب  القمح 
ــــى الــــجــــزائــــر، بــمــجــمــوع  المــصــنــعــة إلـ
ــلــــيــــارات  صـــــــــــادرات تــــصــــل إلـــــــى 7 مــ
يـــــــورو. لـــكـــن الـــجـــزائـــريـــن كـــثـــيـــراً مــا 
يــرون  الــتــي  فرنسا،  مــن  يتحسّسون 
البلد  فــي  قوياً  »لــوبــيــا«  تمتلك  أنها 
يــحــاول تــوجــيــه الاقــتــصــاد وإبــقــاءه 
 عــن أجنداتها في 

ً
فــضــا لــهــا،  تابعاً 

الــفــرنــســيــة مُهيمنة في  الــلــغــة  إبــقــاء 
الإدارة ومؤسسات الدولة الكبرى.

وفي هذا الصدد، يشير الدبلوماسي، 
حليم بن عطاء الله، إلى أن لعمامرة 
بـــدا أنـــه فــهــم الـــرســـالـــة، بــعــدم إدراج 
فرنسا في جولته الأوروبية، معتبراً 
تـــفـــضـــيـــلـــه زيــــــــــارة ألمــــانــــيــــا تــكــتــيــكــا 
ــة  يــقــضــي بـــالـــتـــوجـــه إلـــــى أكـــبـــر دولــ
أوروبية، وتقديم رسائل لها لنقلها 
إلــــى بـــاقـــي حــلــفــائــهــا، خــصــوصــا أن 
بعيداً  الفرنسية  الجزائرية  القنوات 
عــن أضـــواء الــكــامــيــرات لــم تكن يوماً 

مغلقة.

لم يصل الوفد المصري

إلى غزة كما كان يشاع خلال 

الأسبوع الماضي، ما يعني أنه 

 أمامه سوى فرصة 
َ

لم يبق

أخيرة للتوصل إلى اتفاق، 

ر 
َ

ولو مبدئياً، بالنظر إلى قِص

الوقت الفاصل عن الانتخابات 

الإسرائيلية
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ماكرون »غاضباً«: فترة 

السذاجة الأوروبية انتهت

يحتاج بولسونارو إلى 

صدمة تعيد ثقة البرازيليين

به بعد انخفاض التأييد له

ماي تفاوض البرلمان... مستفيدة من تمديد بروكسل

فوز دو إيغواسو ـــ علي فرحات

البرازيلي  الرئيس  صفقة  تصلح  لم 
السابق، ميشال تامر، لفترة طويلة. 
ــان يـــوصـــف داخـــل  ــذي كــ ــ فـــالـــرجـــل، الـ
انقلب  الــبــارع،  أروقـــة حزبه بالمحنك 
على حلفائه وأهدى السلطة لجلاديه 
الـــحـــالـــيـــن، مــقــابــل غـــض الــنــظــر عن 
ثـــروتـــه المــتــراكــمــة، ومــنــحــه حــصــانــة 
بعدما  المحاسبة،  من  تقيه  قضائية 
ــا الـــفـــســـاد  ــايـ تــكــشــفــت عــــشــــرات قـــضـ
الحكومية،  الميزانيات  في  والتلاعب 
وتــقــاضــي الـــرشـــى، وتــجــنــيــد بعض 
العدالة  لتضليل  والقضاة  الأمنيين 
ــة كــمــا قــال  ــ ــ ــــاف الـــوثـــائـــق والأدلـ وإتــ
ــدر أمــر  ــــذي أصــ قــاضــي الــتــحــقــيــق )الـ
الاعـــتـــقـــال(، مــرســيــلــو بـــريـــتـــاس، في 
مــلــف الاتـــهـــام. مــلــف ضــم 46 صفحة 
وتناول عدداً من التهم، أبرزها: إدارة 
ــيــــة، غــســيــل الأمــــــوال  مــنــظــمــة إجــــرامــ
وتــقــاضــي رشــى بلغت مــلــيــاراً و800 
ــا يـــعـــادل  ــلــــي، مــ ــرازيــ مـــلـــيـــون ريــــــال بــ

نصف مليار دولار أميركي.
ــر لــــم يـــكـــن أمـــر  ــامـ اعـــتـــقـــال مـــيـــشـــال تـ
مـــفـــاجـــئـــا. فـــالـــقـــضـــاء حــــــــاول مــــــراراً 
ه إلــــــى الـــتـــحـــقـــيـــق ورفـــــع  اســـــتـــــدعـــــاء
الـــرئـــاســـيـــة عــــنــــه. إلا أن  الـــحـــصـــانـــة 

من  المستفيدة  السياسية  الــتــيــارات 
انـــقـــاب تــامــر عــلــى »حــــزب الــعــمــال« 
وإبـــــــعـــــــاده عـــــن الـــســـلـــطـــة أمّـــــنـــــت لــه 
ــة الــــبــــرلمــــانــــيــــة، وأســـقـــطـــت  ــايــ ــمــ الــــحــ
المــطــالــبــات الــقــضــائــيــة، حــيــث كــانــت 
المزيد  تستدعي  السياسية  المــرحــلــة 
مــن الــجــهــود لمــواجــهــة »الــعــمــالــيــن«، 
وســـجـــن زعــيــمــهــم لـــويـــس إيــنــاســيــو 
الغزل  استمر  وعليه  دا سيلفا.  لــولا 
وممثله  البرازيلي  اليمين  بين  قائماً 
استطاع  الـــذي  تــامــر،  ميشال  المطيع 
ربط تفاهم مع اليمين المتطرف قوامه 
تأييد المرحلة المقبلة مقابل الحماية.

ــيـــت  ــأة أتــــــــت فــــــي تـــوقـ ــ ــاجــ ــ ــفــ ــ لــــكــــن المــ
ــدداً مـــن المــحــاذيــر  ــار عــ اســتــثــنــائــي أثــ
»حـــزب الــعــمــال«، الــذي  والــشــكــوك. فــــ
ذاق مــــرارة الــهــزيــمــة عــلــى يــد حليفه 
ع عن الشماتة ودعا إلى 

ّ
السابق، ترف

الملف  هـــذا  فــي  والـــوضـــوح  الشفافية 
وإبـــعـــاده عــن الاســتــثــمــار السياسي. 
لكن الموقف الأوضح جاء على لسان 
الـــرئـــيـــس الأســـبـــق دا ســيــلــفــا، الـــذي 
أكــــد فـــي تـــغـــريـــدة عــلــى »تـــويـــتـــر« أن 
اعــتــقــال تــامــر هــو مــحــاولــة لتحويل 
أبرمها  الــتــي  الصفقات  عــن  الأنــظــار 
بولسونارو  جايير  الحالي  الرئيس 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، والــتــي تفوق 
أن تحقيق  مليار دولار، معتبراً   2.5
ــلـــيـــات  ـــر الـــعـــمـ ــبـ ــم عــ ــتــ الـــــعـــــدالـــــة لا يــ

الاستعراضية.
تامر  اعتقال  لأمــر  سيلفا  دا  مقاربة 
بدت الأكثر واقعية، بحسب الخبراء 
الـــبـــرازيـــلـــيـــن، وخـــصـــوصـــا أن هـــذا 
ــــرار جـــــاء بـــعـــد أيــــــام قــلــيــلــة عــلــى  ــقـ ــ الـ
ــارو مــــن واشـــنـــطـــن،  ــونـ ــولـــسـ ــودة بـ عــــ
الــتــي يعتقد الــخــبــراء أنــهــا قــد تكون 
هـــــي مـــــن أعــــطــــى الـــــضـــــوء الأخــــضــــر 
لحسابات  السابق  حليفها  لاعتقال 
داخــلــيــة تــتــعــلــق بــحــلــيــفــهــا الــجــديــد، 
ــتــــاج إلـــــــى صــــدمــــة تــعــيــد  الــــــــذي يــــحــ
ثــقــة الــبــرازيــلــيــن، وخــصــوصــا بعد 
انخفاض نسبة التأييد 15 نقطة في 
شهر واحد، بحسب مركز »إيبوبي« 
ــنـــطـــن بــتــامــر  الـــشـــهـــيـــر. تـــفـــريـــط واشـ
الــذي أســدى خدمة ثمينة للمصالح 
ــة جـــــاء أيــضــا  ــيـ ــارجـ ــة الـــخـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ

الــتــصــويــت فــي الــبــرلمــان عــلــى اتــفــاق 
»بــريــكــســت« لــلــمــرة الــثــالــثــة، تسعى 
لــلــضــغــط مـــن جــديــد لــلــحــصــول على 
تـــجـــاوب أكـــبـــر مـــن مــجــلــس الــعــمــوم. 
فأمس، لمحت ماي في رسالة لأعضاء 
الــبــرلمــان إلـــى أنــهــا قــد لا تعيد طــرح 
الاتــفــاق عــلــى الــتــصــويــت إذا لــم يكن 

ارتـــبـــاطـــات تــمــويــلــيــة وتــدريــبــيــة مع 
الولايات المتحدة.

لـــــم يـــكـــتـــف بــــولــــســــونــــارو بــتــكــثــيــف 
الــتــنــســيــق الأمـــنـــي وتـــشـــريـــع أبــــواب 
ــام أجــــهــــزة الاســـتـــخـــبـــارات  ــ ــــاده أمــ بــ
ع على تسليم قاعدة 

ّ
الأميركية، بل وق

الصناعية  الأقمار  »ألكنترا« لإطلاق 

القاعدة تعدّ من  إلــى واشنطن. هــذه 
أكثر النقاط أهمية في العالم حسب 
أستاذ القانون الدولي فلافيو روشا، 
الــــذي يــشــدّد عــلــى أنــهــا تــشــكــل جــزءاً 
لا يــتــجــزأ مـــن الـــســـيـــادة الــبــرازيــلــيــة، 
ولهذا رفضت كل الحكومات السابقة 

مـــاي وافـــقـــت عــلــى الـــقـــرار الأوروبــــي 
بــتــمــديــد الــــخــــروج. أمــــا مـــــاي، الــتــي 
شــــــــــددت عــــلــــى ضــــــــــــرورة المــــــغــــــادرة 
بــاتــفــاق مـــع الاتـــحـــاد، فــقــد تــوجــهــت 
إلى البرلمانيين من بروكسل بالقول: 

»أعتقد أن من واجب البرلمان احترام 
من  الخروج  على  الاستفتاء  نتيجة 
الاتحاد«. يذكر أن خطاب ماي الذي 
الأربــعــاء  للاتحاد  أرسلته  قــد  كانت 
المـــاضـــي، يــتــضــمــن طــلــبــا بــالــتــأجــيــل 
حتى 30 حــزيــران/ يــولــيــو، وهــو ما 
ــيــــة،  حــــذرت مــنــه المــفــوضــيــة الأوروبــ
المــوعــد  إلـــى هـــذا  الــتــأخــيــر  ورأت أن 
ســيــتــســبــب فــــي مـــخـــاطـــر ســيــاســيــة 

وقانونية كبيرة.
وأمــــــس، قــــال تـــوســـك إنــــه »حـــتـــى 12 

تــأجــيــرهــا لاعـــتـــبـــارات تــتــصــل بــأمــن 
البلاد.

ــر، يــؤكــد ســيــكــاس أن  ــ ــذا الأمـ حـــول هـ
المتحدة  للولايات  القاعدة  هذه  منح 
أغـــضـــب قــــيــــادة الـــجـــيـــش الـــبـــرازيـــلـــي 
الــتــي بــــدأت تــتــمــلــمــل مـــن انــبــطــاحــيــة 
ــر عــلــى  ــؤثـ ــتـ ــــي سـ ــتـ ــ ــار، والـ ــولــــســــونــ بــ
مـــصـــالـــح الــــبــــرازيــــل وتــــشــــوه صــــورة 
الجيش الذي يعدّ شريكاً في الإدارة 
الــحــالــيــة. ويــقــول ســيــكــاس إنـــه على 
ــن الـــعـــاقـــة الــتــاريــخــيــة بين  ــم مـ ــرغـ الـ
الــجــيــش الــبــرازيــلــي وواشــنــطــن، فــإن 
ــوراو،  ــ ــيـــس، هـــامـــلـــتـــون مــ ــرئـ نـــائـــب الـ
يــتــعــاطــى مـــع هــــذه المـــلـــفـــات بحكمة 
اتـــــه ومـــواقـــفـــه  ــيـــة، وقـــــراء ــوعـ ومـــوضـ
تـــشـــكـــل ضـــمـــانـــة أمـــــــام الــســلــوكــيــات 
ــتـــيـــار الأيــــديــــولــــوجــــي  ــلـ الـــخـــطـــيـــرة لـ
ــا فــــي نــظــرتــه  المــــتــــطــــرف، وخـــصـــوصـ
لــلــمــلــف الــفــنــزويــلــي ومــلــفــات أخـــرى 
تــتــعــلــق بـــالأمـــن الــقــومــي الــبــرازيــلــي. 
ويـــــكـــــشـــــف الــــــبــــــاحــــــث الـــــبـــــرازيـــــلـــــي 
»الأخــبــار« عــن اســتــخــدام المؤسسة  لـــ
الـــعـــســـكـــريـــة الـــفـــيـــتـــو فـــــي عـــــــدد مــن 
ــاول بــولــســونــارو  ــ الــقــضــايــا الـــتـــي حـ
إمرارها، أهمها منعه من منح قاعدة 
عــســكــريــة لــلــجــيــش الأمـــيـــركـــي داخـــل 
مــنــطــقــة رورايـــمـــا المــحــاذيــة لــلــحــدود 

الفنزويلية.
يــجــمــع الـــخـــبـــراء عـــلـــى أن الـــبـــرازيـــل 
وقضائياً  ســيــاســيــا  منعطفاً  تــدخــل 
مــكــافــحــة  مــــمــــارســــات  وأن  خـــطـــيـــراً، 
العام  ــرأي  الـ لــم تعد تطمئن  الــفــســاد 
لارتـــبـــاطـــهـــا بـــالمـــصـــالـــح الــســيــاســيــة 
الـــفـــتـــرة  وأن  الــــحــــاكــــمــــة،  ــلــــتــــيــــارات  لــ
الــحــالــيــة تــعــدّ الأســــوأ فــي اســتــخــدام 
الحسابات،  لتصفية  القضاء والأمن 
بــعــيــداً عـــن روح الــقــانــون والــقــواعــد 
ــان  ــر كـ ــامــ الــــدســــتــــوريــــة. فـــمـــيـــشـــال تــ
فـــاســـداً مــنــذ زمـــــن، وعـــلـــى مـــــرأى من 
التسجيلات  كانت  بل  السلطات،  كل 
الفائت  الــعــام  نشرت  التي  الصوتية 
أكــثــر مــن دلــيــل إدانـــة لمحاكمته. لكن 
رفـــع الــغــطــاء عــن الــفــاســديــن يحتاج 
إلــــــى تـــوقـــيـــت ســـيـــاســـي لا يــنــاســب 
الداخل بالضرورة، بل أصبح يراعي 

مشاريع الخارج وأطماعه الشاملة.

ــل شـــيء  ــ ــيــــســــان/ أبـــــريـــــل، يـــبـــقـــى كـ نــ
مــمــكــنــا: اتــــفــــاق، تـــمـــديـــد طــــويــــل، إذا 
النظر  إعــــادة  المــتــحــدة  المملكة  قـــررت 
المـــادة  إلــغــاء  أو  استراتيجيتها،  فــي 
أمــا  الــــخــــروج.  الــتــخــلــي عـــن  50«، أي 
ميركل،  أنجيلا  الألمانية،  المستشارة 
فقد لفتت إلى أن مصير العملية »في 
أيـــدي الــبــرلمــان الــبــريــطــانــي«، ملمحة 
ــة بــحــضــور  ــ ــيــ ــ ــمـــة أوروبــ ــقـــد قـ ــى عـ ــ إلــ
ــاي قـــبـــل انـــتـــهـــاء المــــوعــــد الـــجـــديـــد.  ــ مـ
ــا هــي  وأضـــــافـــــت: »يـــجـــب أن نـــــرى مــ
نــتــائــج الـــتـــصـــويـــت، لأن ثــمــة كــثــيــراً 
من الاحتمالات التي لا يــزال بإمكان 
ــــان الــــبــــريــــطــــانــــي الـــتـــصـــويـــت  ــــرلمـ ــبـ ــ الـ

عليها«.
مــن جــهــتــه، عــبّــر الــرئــيــس الــفــرنــســي، 
إيمانويل ماكرون، عن عدم ارتياحه 
لعملية »بريكست«، رافضاً أن »يظل 
ــيـــراً لــخــروج  المـــشـــروع الأوروبـــــــي أسـ
ــاد«. وبــلــهــجــة  ــ ــحـ ــ بــريــطــانــيــا مـــن الاتـ
ــال مــــاكــــرون إن »فــتــرة  ــدة، قــ ــ أكـــثـــر حـ
الــســذاجــة الأوروبـــيـــة انــتــهــت«، داعياً 

إلى »الوحدة داخل أوروبا«.

ليغطي على التنازلات والهبات التي 
الأعلى  إلى مثله  قدمها بولسونارو 
أو شـــرط.  قــيــد  تـــرمـــب دون  ــالــــد  دونــ

فماذا حصل في كواليس واشنطن؟
البرازيلي  السياسي  الــبــاحــث  يــقــول 
»الأخـــــبـــــار«، إن  إيــــفــــان ســـيـــكـــاس، لــــــ
لواشنطن  بولسونارو  زيــارة  نتائج 
ــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الاتـــفـــاقـــات،  ــيـ ــارثـ كـ
وعــلــى المــســتــوى المــعــنــوي لــلــبــرازيــل، 
فــمــن غــيــر المـــقـــبـــول أن يـــقـــوم رئــيــس 
مركز  بــزيــارة  البرازيلية  الأمــة  يمثل 
 »CIA« ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ ــبــــارات  ــتــــخــ الاســ
بخلاف كل الأعــراف والبروتوكولات 
تثمر  أن  سيكاس  وتــوقــع  الرئاسية. 
هذه الاجتماعات التي حضرها وزير 
الــعــدل الــبــرازيــلــي، ســيــرجــيــو مـــورو، 
ــداً لــلــضــغــط عـــلـــى الــجــالــيــات  ــديـ تـــشـ
الإسلامية في البلاد ووضعها تحت 
ـــزءاً مــن  ــ الــــرقــــابــــة، وخـــصـــوصـــا أن جـ
لديها  البرازيلية  الأمنية  المؤسسات 

ثمة تأييد كــاف لإقــــراره. وقــالــت في 
الـــرســـالـــة: »إذا اتــضــح أنــــه لا يــوجــد 
دعـــم كـــاف لإعــــادة الاتـــفـــاق الأســبــوع 
المقبل أو رفضه البرلمان مــرة أخــرى، 
فــيــمــكــنــنــا أن نــطــلــب تــمــديــداً جــديــداً 
ــل، لــكــن ذلــك  ــريــ قــبــل 12 نـــيـــســـان/ أبــ
البرلمان  انتخابات  اجــراء  سيتضمن 
الأوروبي« في إشارة إلى الانتخابات 
التي ستجرى  التشريعية الأوروبية 

بين 23 و 26 أيار/ مايو.
يـــذكـــر أن الــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــــي كـــان 
مـــــدد، أول مــــن أمـــــس، خـــــروج لــنــدن 
ــار/ مــايــو،  ــ ــن الــتــكــتــل حــتــى 22 أيــ مـ
بالموافقة  البرلمان  في حال تصويت 
ــلـــى اتــــفــــاق »بــــريــــكــــســــت«. أمـــــا فــي  عـ
الاتفاق،  العموم  حال رفض مجلس 
ــل عــــلــــى أنــــه  ــ ــــسـ ــروكـ ــ فـــــنـــــصّ قـــــــــرار بـ
حتى  مهلة  بريطانيا  مــنــح  »ســيــتــم 
12 نــيــســان/ أبــريــل المــقــبــل، للخروج 
المضي  كيفية  وتحديد  الاتحاد،  من 
قــــدمــــا فـــــي عــــاقــــة لــــنــــدن بــالــتــكــتــل 
ــان رئـــيـــس المــجــلــس  ــ الأوروبـــــــــي«. وكـ
ــد تـــوســـك، أكــــد أن  ــالـ الأوروبـــــــي، دونـ

ميشال تامر كان فاسداً منذ زمن وعلى مرأى من كل السلطات )أ ف ب(

اعتقال ميشال تامر:

استعراض داخلي لإمرار المشاريع الخارجية

أدخل اعتقال ميشال تامر، 

البرازيل، في منعطف 

سياسي وقضائي حساس، 

في مرحلة هي في 

الأساس من الأشد خطورة 

تحت حكم بولسونارو. 

الأخير، تدور الشكوك حول 

زيارته لواشنطن كخلفية 

لخطوة توقيف تامر، 

ومؤشر على خطوات 

تصعيدية أخرى مرتقبة

مشروع تعديل قانون

الانتخاب يتعارض مع مادة 

صريحة في الدستور

يبدو أن حظوظ مورينو في الاستمرار في ولاية جديدة بدأت فعلياً بالتلاشي )أ ف ب(

لندن ــ سعيد محمد

ــة  ــهـــوريـ ــمـ ــي جـ ــ يـــتـــجـــه الــــنــــاخــــبــــون فــ
ــراع،  ــتــ الإكـــــــــوادور إلــــى صـــنـــاديـــق الاقــ
ــار مــمــثــلــن  ــيــ ــتــ يــــــوم غــــــدٍ الأحـــــــــد، لاخــ
والإقليمية.  البلدية  للمجالس  عنهم 
ية السابقة 

ّ
وبعكس الانتخابات المحل

جــريــت فــي 2014 وغــلــب عليها 
ُ
الــتــي أ

ــــؤون الأقــالــيــم،  الــطــابــع الــخــدمــي وشــ
أبعاداً سياسية  الجولة  تكتسب هذه 
استثنائية وتترقب نتائجها عواصم 
كثيرة، ليس أقلها واشنطن وكاراكاس 
وبكين، وستكون بمثابة أول تصويت 
شعبي بالثقة على سياسات الرئيس 
لينين مورينو منذ توليه السلطة في 

نيسان/ أبريل 2017.
ى السلطة 

ّ
الرئيس مورينو، الذي تول

خــلــفــا لــلــرئــيــس الـــيـــســـاري الــســابــق 
ــا، كــان قــد انقلب على  رافــائــيــل كــوريّ
ــه الانـــتـــخـــابـــي الــشــخــصــي  ــامـــجـ ــرنـ بـ
ــرار الــســيــاســات  ــمـ ــتـ المـــبـــنـــيّ عــلــى اسـ
ــة لـــســـلـــفـــه. وشــــــــرع، فـــور  ــيــ الإصــــاحــ
تسلمه مفاتيح قصر »الكارونديليه« 
الــرئــاســي، فــي تنفيذ ثــــورة مــضــادة 
تحويل  اســتــهــدفــت  الأركــــان  مكتملة 
وتموضعها  الكلية  البلاد  توجهات 
الـــســـيـــاســـي الإقـــلـــيـــمـــي نـــحـــو الــيــمــن 
ــــن خــــــال تــنــفــيــذ  الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــي، مـ
مــجــمــوعــة مـــن الإجــــــــراءات الــجــذريــة 
ــتــــئــــصــــال المـــكـــتـــســـبـــات  الــــطــــابــــع لاســ

الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة والاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة 
ــيـــة كـــافـــة الـــتـــي كـــــان قــد  ــتـــمـــاعـ والاجـ
حققها الشعب الإكـــوادوري في عهد 
 »تــحــالــف 

َ
ــا ومــــا سُـــمّـــي ثــــــورة ــ ــوريّ كــ

ــيـــة، ســــــــواء فــي  ــبـ ــــن« الـــشـــعـ ــنـ ــ ــواطـ ــ المـ
الــتــقــديــمــات  الــتــعــلــيــم أو الــصــحــة أو 
ــة  ــمّــــشــ ــهــ ــ

ُ
ــئــــات الم ــفــ ــلــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة لــ

تــاريــخــيــا، أو لــنــاحــيــة بـــنـــاء ســيــادة 
وتحالفاتها  واستقلالها  الإكـــوادور 
الأميركية،  الهيمنة  منظومة  خــارج 
الــجــنــوب، كالصين  إلـــى دول  ــرب  وأقــ

وكوبا وفنزويلا وبوليفيا.
توجهات مورينو، الذي سماه كوريّا 
»يـــهـــوذا الــخــائــن«، لــنــاحــيــة تهميش 
الــقــطــاع الإكــــــوادوري الــعــام لمصلحة 
كبار الرأسماليين والمتمولين، وتنفيذ 
ســـيـــاســـات اقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة 
تقشفية الطابع، وكذلك الانخراط في 
المتحدة.  الــولايــات  مع  ذيليّ  تحالف 
كبير  تلقى  مجموعها  في  توجهات 
ترحيب من واشنطن ومجموعة دول 
أميركا الجنوبية الخاضعة للهيمنة 
الأمــيــركــيــة )كــالــبــرازيــل والأرجــنــتــن 
تأتي  أنــهــا  وكــولــومــبــيــا(، ولا سيما 
ــتٍ تــشــتــد فـــيـــه الــحــمــلــة عــلــى  ــ فــــي وقــ
الـــثـــورة الــبــولــيــفــاريــة فـــي كـــاراكـــاس، 
ــام تــــــــرامــــــــب جــــهــــود  ــ ــ ــظـ ــ ــ ــــــم نـ

ّ
ويــــــعــــــظ

ــه لــتــنــظــيــف  ــراتــ ــابــ ــخــ خـــارجـــيـــتـــه ومــ
اليسار  جيوب  من  اللاتينية  أميركا 
وبوليفيا  ونيكارغوا  )كوبا  الباقية 

الرئاسية المقبلة في 2021، سواء كان 
تجديداً للرئيس مورينو، أو تقديماً 
لمــرشــحــن يــمــيــنــيــن غـــيـــره. وهــــو ما 
قــد لا يسهل  ســيــكــون بمثابة كــارثــة 
عـــلـــى الــطــبــقــة الـــحـــاكـــمـــة فــــي الـــبـــاد 
التعافي منها قبل عقد »ضائع« آخر، 
أسوة بفترة حكم الرئيس كوريّا التي 
امتدت لعقد من السنوات. ويبدو أن 
حــظــوظ مــوريــنــو فــي الاســتــمــرار في 
ولاية جديدة بدأت فعلياً بالتلاشي، 
التي  الأخــيــرة  الــفــســاد  بعد فضيحة 
ــيــه رشــى 

ّ
ــهـــرت تــلــق كُــشــف عــنــهــا وأظـ

ــح عــبــر  ــالــ ـــن ومــــصــ ــذيـ ــافــ ــدة مـــــن نــ ــ ــ عـ
تــــحــــويــــات إلـــــــى حــــســــابــــات ســـريـــة 
باسمه في بنما، إضافة إلى سلسلة 
من الهدايا الثمينة الأخرى، بما فيها 
قبلت  وقــد  إسبانيا.  في  فارهة  شقة 
في  للنظر  طلباً  إكـــوادوريـــة  محكمة 
الفضيحة، وحددت موعداً للاستماع 
إلى الأطراف المتورطين في الأول من 
رأسهم  وعلى  المقبل،  أبريل  نيسان/ 
الرئيس نفسه ومجموعة كبيرة من 
سياسيّي اليمين وأصحاب المصالح 

الكبرى.
ــذه الانــتــخــابــات  انــعــكــســت أهــمــيــة هــ
ي السياسة في الإكوادور، ومن 

َ
لطرف

ــا مـــن الــحــلــفــاء الــخــارجــيــن،  ــمـ وراءهـ
على عدد المرشحين الــذي وصل إلى 
رقم قياسي تجاوز الـ80 ألفاً )مقابل 
 من 28 ألفاً في الـــدورة السابقة( 

ّ
أقــل

حزبية،  وجهة  تجمعاً   121 يمثلون 
بــيــنــهــا 23 ذات حـــضـــور واســــع  مــــن 
ــر عــــــدد مــن  ــبــ عـــبـــر الـــــبـــــاد، وهــــــو أكــ
التنظيمات السياسية في بلد واحد 
فــي كــل أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة. وقـــد دفــع 
 من المرشحين على 

ً
اليمين عدداً هائلا

لــوائــحــه لمــقــارعــة مــرشــحــي الــيــســار، 
لترتفع نسبتهم إلى 50% تقريباً من 
الثلث  الكلي، مقارنة بأقل من  العدد 

في دورة 2014.
مع ذلك، فإن اليمين بدا غير مطمئن 
ــا دفــــــع أطـــــرافـــــا فــي  ــ ــة، وهــــــو مـ ــايــ ــفــ كــ
ــنــــي«  »المــــجــــلــــس الانــــتــــخــــابــــي الــــوطــ
إلى  مورينو(  داعــمــو  عليه  )يسيطر 
فاضحة،  دستورية  مخالفة  ارتــكــاب 
عندما طرحوا قبل ثلاثة أيام فقط من 
 لنظام 

ً
موعد الاقتراع مشروعاً عاجلا

جــديــد فــي عــدّ الأصـــوات الانتخابية 
الشعبية  المشاركة  »مجلس  لـ لغاة 

ُ
الم

والــتــحــكــم الاجــتــمــاعــي« عــلــى أســاس 
ــواحــــد  ــــوت المـــلـــغـــى الــ ــــصـ ــة الـ ــادلــ ــعــ مــ
بثلاثة أصــــوات. وهــو أمــر يتعارض 
ــا مــــــع مــــــــــادة صــــريــــحــــة فــي  ــيــ ــدئــ ــبــ مــ
الـــدســـتـــور الإكـــــــــوادوري )المــــــادة 117 
تعديلات  ــراء  إجــ تــحــرّم  لــعــام 2008( 
على الــقــانــون الانــتــخــابــي خــال عام 
كامل قبل موعد الاقتراع، كذلك فإنه 
يريد  بكل صــافــة،  اليمين،  أن  يعني 
خـــطـــف الانــــتــــخــــابــــات. إذ يــمــكــنــه أن 
يــشــيــر عــلــى أتــبــاعــه بــإلــقــاء بــطــاقــات 
ــي الـــصـــنـــاديـــق، وعــنــدهــا  بـــيـــضـــاء فــ
ــق المـــشـــروع  تــتــضــاعــف قــيــمــتــهــا وفـــ
فقط  لـــ%17  متاحة  لتصبح  المقترح، 
مـــن مــجــمــوع الـــنـــاخـــبـــن، بــتــضــاعــف 
أصواتهم، القدرة على إلغاء مفاعيل 
الانــتــخــابــات الــحــالــيــة، وفــق القانون 
الانتخابات  إعـــادة  الــذي ينص على 
مرة أخرى في حال تجاوز البطاقات 
البيضاء نسبة الـ51% من الأصوات، 
لــلــمــرشــحــن  يـــســـمـــح  أن  دون  ــن  ــ ومــ
قــرّ 

ُ
أ إن  للانتخابات.  ثانية  بــالــتــقــدّم 

ص 
ّ
هذا المشروع، فإن اليمين سيتخل

ــــدة مـــن كــتــلــة مــهــمــة من  بــضــربــة واحـ
المتمرسين في  كــوريّــا  الرئيس  رفــاق 
الــعــمــل الــبــلــدي والإقــلــيــمــي، والــذيــن 
للتجديد  قــويــة  يــمــتــلــكــون حــظــوظــا 
فــــي مــنــاصــبــهــم الـــحـــالـــيـــة أو الـــفـــوز 

بمناصب إضافية.
»المــجــلــس  فـــي  الآراء  انــقــســمــت  وقــــد 
الانــتــخــابــي الــوطــنــي« حـــول مــشــروع 
الــيــمــن نجحوا  لــكــن ممثلي  الـــقـــرار، 
الانتخابية  المحكمة  إلى  تمريره  في 
الـــعـــاجـــلـــة الـــتـــي تــمــتــلــك الــصــاحــيــة 
الأخــيــرة )صــبــاح غد(  اللحظة  حتى 
ــادر  ــــون، وفــــــق المــــصــ ــانـ ــ ــقـ ــ لـــتـــعـــديـــل الـ
ــات  ــار المـــشـــروع إدانــ ــ الــحــكــومــيــة. وأثـ
واسعة من أطراف سياسية متباينة 
ومرجعيات قانونية عدة في البلاد، 
إذ هاجمه الرئيس السابق من منفاه 
الاخـــتـــيـــاري فـــي بــلــجــيــكــا، بــاعــتــبــاره 
ــــا عـــلـــى نــــص الـــدســـتـــور. 

ّ
تـــعـــدّيـــا فــــظ

ــيـــف عــلــى  ــثـ وأصـــــبـــــح مــــــــدار جـــــــدل كـ
ــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، مــا  مــــواقــ
دفــع »المــجــلــس الانــتــخــابــي الوطني« 
إلى إصدار بيان نفى فيه الشائعات 
حــــول اعــتــمــاد المــــشــــروع، مـــؤكـــداً أنــه 
رســــل إلــى 

ُ
ـــرح للمناقشة ومـــن ثــم أ

ُ
ط

للبتّ  العاجلة  الانتخابية  المحكمة 
فــيــه، وبــغــيــر قــــرار عــاجــل مــنــهــا فــإن 
وفق  ستجري  الحالية  الانــتــخــابــات 
الصوت  أن  أي  الحالية،  التعليمات 
الواحد الملغى يُعدّ ورقة واحدة فقط.

فــي  عـــصـــيـــبـــة  أســـــبـــــوع  نــــهــــايــــة  إذاً، 
معطياتها  بحسب  ر  ــقــرَّ

ُ
ت ــوادور  ــ الإكـ

اتــجــاهــات الـــبـــاد، يــمــيــنــا أو يــســاراً، 
ــادم، وســتــتــابــعــهــا عــواصــم  ــ ولــعــقــد قـ
ــنــــطــــن الـــتـــي  ــب: واشــ ــثــ ــن كــ ــ كـــثـــيـــرة عـ
لا تـــريـــد تــلــقــي ضـــربـــة ولـــــو رمـــزيـــة 
لــتــحــالــفــهــا ضـــد فــنــزويــا، وبــالــطــبــع 
ــار  ــيـــث انــــتــــصــــار أنـــصـ كــــــاراكــــــاس حـ
ــا مـــكـــســـب مـــعـــنـــوي مـــهـــم فــي  ــ ــ ــوريّ ــ كــ
وجـــه الــحــصــار، وأيــضــا بــكــن القلقة 
عــلــى مــصــيــر اســتــثــمــاراتــهــا المــهــمّــة 
فــي الــبــاد، وبــرازيــلــيــا حيث شعبية 
الرئيس اليميني جايير بولسونارو 
بـــدأت بــالــتــهــاوي، وســيــمــنــح سقوط 
مورينو قضائياً أو انتخابياً له نذير 
شــؤم، وأخيراً وليس آخــراً بروكسل، 
رافائيل  السابق  الرئيس  حيث يقيم 
كــوريّــا الــذي لا يــزال فــي نظر أغلبية 
ــهـــم  ــمـ ــيـ ــــب الإكــــــــــــــــــــــوادوري زعـ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ

التاريخي وقائد ثورتهم المحبوب.

ــــا(. لـــكـــن تـــلـــك الـــتـــوجـــهـــات  ــــزويـ ــنـ ــ وفـ
سببت موجة استياء شعبي واسع، 
واحـــــتـــــجـــــاجـــــات عـــنـــيـــفـــة شـــهـــدتـــهـــا 
كـــويـــتـــو الـــعـــاصـــمـــة ومــــــدن الأقـــالـــيـــم 
ــح  فـــي غــيــر مــنــاســبــة، وهــــو مـــا يــرجَّ
انتخابات  فــي  تصويتاً  ينعكس  أن 
الأحد لمصلحة رفاق الرئيس السابق 
كـــوريّـــا مـــن الــيــســاريــن والــقــومــيــن، 
الحالية  المجالس  أعــضــاء  ولا سيما 
الذين يتمتعون ــ على العموم ــ بثقة 

القطاع الأعرض من السكان.
الـــيـــمـــن الإكـــــــــــــوادوري يــــبــــدو شــديــد 
ــاك فـــي الــتــعــامــل مع  ــبــ الــتــوتــر والارتــ

الــــذي إن تحققت  هـــذا الاســتــحــقــاق، 
توقعات المراقبين له بشأن استعادة 
ــام المـــــبـــــادرة، فــســيــعــرقــل  ــ الـــيـــســـار زمــ
ــى  ــ ــــوص إلــ ــ ــكـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــرة الـ ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــا مــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ حـ
الــنــيــولــيــبــرالــيــة، ويــســبــب تــجــاذبــات 
إدارية في المجالس المحلية والأقاليم. 
ـــه، أنــــه قـــد يــكــون 

ّ
والأهـــــم مـــن ذلــــك كـــل

م 
ّ
ــــارات عــلــى ســقــوط محت أقـــوى الإشـ

ــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــــروع الـــيـــمـــن فـ ــــشـ لمـ

البرازيلتقرير

بريكست

انتخابات محلية فاصلة في الإكوادور:

حلفاء واشنطن مرتبكون

ية لاختيار 11 ألفاً من ممثلي المجالس البلدية 
ّ
تجري غداً في الإكوادور جولة من الانتخابات المحل

والإقليمية في أصغر دول أميركا الجنوبية. وبعكس الجولات السابقة، تكتسب هذه الانتخابات 

توليه  منذ  مورينو،  لينين  الرئيس  حكم  على  بالثقة  شعبي  تصويت  أول  بوصفها  نوعياً،   
ً
ثقلا

 طريقة
ّ
السلطة في نيسان/ أبريل 2017، ويحاول اليمين جاهداً كسبها بأي

البريطانية،  الـــــوزراء  رئــيــســة  عـــادت 
ــل، بــقــرار  تـــيـــريـــزا مـــــاي، مـــن بـــروكـــسـ
بتمديد خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي، يــــاقــــي مــــوقــــف مــجــلــس 
ــاي  ــنـــــح مــ ــيــــل ومـــ ــتــــأجــ ــالــ ــــوم بــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
فرصة أكبر للتفاوض. لكن الأخيرة، 
وكونها لا تزال متشككة إزاء مصير 
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حتى 12 نيسان/ أبريل، يبقى كل شيء ممكناً )أ ف ب(



إعلان
في  رغبتها  عــن  لــبــنــان  كــهــربــاء  تعلن 
لــشــراء قطع  اســعــار  ــراء استقصاء  إجـ
غــيــار لــنــظــام الــتــحــكــم الاوتــومــاتــيــكــي 
 TSA2و  TSA1 الــــلــــواحــــق  لمـــحـــولـــي 
لزوم محطات عرمون - الحرج - رأس 

بيروت - المكلس الرئيسية.
يــــمــــكــــن لـــــلـــــراغـــــبـــــن فـــــــي الاشـــــــتـــــــراك 
ــور اعـــاه  ــذكـ ــار المـ ــعـ بــاســتــقــصــاء الاسـ
الـــحـــصـــول عــلــى نــســخــة مــجــانــيــة مــن 
ـــ  الــديــوان  الشروط من مصلحة  دفتر 
امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 1223(، 

مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر.
امــانــة سر  إلــى  الــعــروض باليد  تسلم 
ـــ الطابق  ـــ طريق النهر  كهرباء لبنان 

"12" ـــ المبنى المركزي.
العروض  لتقديم  موعد  آخــر  إن  علماً 
ــة الـــــــــواقـــــــــع فـــي  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ هــــــــو نــــــهــــــار الـ
الـــــــدوام  نـــهـــايـــة  عـــنـــد   2019/05/17

الرسمي الساعة 11:00.
بيروت في 19 آذار 2019
رئيس مجلس الادارة 
المدير العام 
كمال الحايك
التكليف 489

إعلان
الشمالي  لبنان  كــهــربــاء  شــركــة  تعلن 
المــغــفــلــة ـــــــ الــقــاديــشــا عــن تــمــديــد مهلة 
ــد لـــشـــراء  ــائـ ــعـ ــدارج الــــعــــروض الـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــــدد  )عـ م.   10 طــــــول  خـــشـــبـــيـــة  ــــدة  ــمـ ــ اعـ
الفنية  المــواصــفــات  وفـــق  وذلـــك   ،)270
والــشــروط الاداريـــة المــحــددة فــي دفتر 
الـــشـــروط الـــذي يــمــكــن الــحــصــول على 
ليرة  الــف  لقاء خمسماية  عنه  نسخة 
قــســم  مــــن   )TVA )تــــضــــاف  لـــبـــنـــانـــيـــة 
ــراء فــــي المـــصـــلـــحـــة الاداريــــــــــة فــي  ــ ــشـ ــ الـ
بين  ما  البحصاص  في  الشركة  مركز 
الــســاعــة 8 صــبــاحــا و12 ظــهــراً مــن كل 

يوم عمل.
ــة الـــســـر في  ــانـ تـــقـــدم الــــعــــروض فـــي أمـ

ـــ البحصاص. القاديشا 
ــــروض يـــوم  ــعـ ــ تــنــتــهــي مـــــدة تـــقـــديـــم الـ
 2019 10 نيسان  فيه  الواقع  الاربــعــاء 

الساعة 12 ظهراً ضمناً.
مدير القاديشا
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 482

إعلان
الشمالي  لبنان  كــهــربــاء  شــركــة  تعلن 
ـــ الـــقـــاديـــشـــا عــــن اســــتــــدراج  ــــ المـــغـــفـــلـــة ــ
ــيـــف عــــــوازل  ــنـــظـ ــعــــروض لمـــســـح وتـ ــلــ لــ
وسلاسل خطوط النقل 35 و66 ك.ف. 

ومحطات التحويل الرئيسية الواقعة 
وفق  وذلك  القاديشا،  استثمار  ضمن 
الاداريــة  والشروط  الفنية  المواصفات 
المحددة في دفتر الشروط الذي يمكن 
مبلغ  لقاء  عنه  نسخة  على  الحصول 
 )TVA مئة الف ليرة لبنانية )تضاف
من قسم الشراء في مصلحة الشؤون 
ــة فــي  ــ ــركـ ــ ــــشـ المــــشــــتــــركــــة فــــــي مـــــركـــــز الـ
البحصاص ما بين الساعة 8 صباحاً 

و12 ظهراً من كل يوم عمل.
ــة الـــســـر في  ــانـ تـــقـــدم الــــعــــروض فـــي أمـ

ـــ البحصاص. القاديشا 
ــــروض يـــوم  ــعـ ــ تــنــتــهــي مـــــدة تـــقـــديـــم الـ
الخميس الواقع فيه 11 نيسان 2019 

الساعة 12 ظهراً ضمناً.
مدير القاديشا 
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 487

دعوة 
الـــجـــمـــعـــيـــة  ادارة  مــــجــــلــــس  يــــــدعــــــو 
المثمرة  للاشجار  الزراعية  التعاونية 
فــي زغــرتــا – اهــدن الاعــضــاء لحضور 
ــيـــة يــــــوم الاثـــنـــن  الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـ
فــي  الــخــامــســة  الـــســـاعـــة   2019/4/15
مــركــز الــتــعــاونــيــة فــي زغــرتــا لــدراســة 

التالية:  المواضيع 
1 – الاطلاع على تقريري لجنة المراقبة 
المـــيـــزانـــيـــة  ــلــــى  وعــ الادارة  ومـــجـــلـــس 
والــتــصــديــق   2018 لــســنــة  الــعــمــومــيــة 

عليها. 
2 – تبرئة ذمة مجلس الادارة. 

جلسة  تعقد  النصاب  يكتمل  لــم  واذا 
 2019/4/15 ــــن  ــنــ ــ الاثــ يـــــــوم  ــة  ــيــ ــانــ ثــ

الساعة السادسة في نفس المكان. 
رئيس مجلس الادارة 
سركيس معوض 

2021 العالم العالم

◄ إعلانات رسمية ►
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◄ مبوب ►

◄ خرج ولم يعد ►

◄ ذكرى ►

ــيـــة  ــنـــسـ غـــــــــــادر الــــــعــــــامــــــان مـــــــن الـــجـ
البنغلادشية

JAHANGIR MIAH
MOHAMMAD SAGOR KHAN

مــــــن شـــــركـــــة غـــــريـــــن نــــــــات لـــهـــنـــدســـة 
يعرف  لمن  ابلاغنا  الــرجــاء  الحدائق, 
عنهم شيئا على الأرقام 03/561713 

أو 03/203499

ذكرى أسبوع
ــداً الأحـــــــد الـــــواقـــــع فــيــه  ــ  تــــصــــادف غــ
24/3/2019 ذكرى مرور أسبوع على 

وفاة فقيدنا الغالي المرحوم:
جودت يوسف بك الزين

زوجته: فاطمة صالح البربير.
 أولاده:  فرح  زوجة الدكتور صلاح 
الدين مروة  وولداهما: مروان  ومي.

 هــانــي زوجــتــه رولـــى نسيب وهبي  
وولدهما يوسف.

ريــم  زوجــة سامر حمزة وابنتاهما: 
نايلة ولين.

أشقاؤه: عبد اللطيف  والمرحومون: 
إسماعيل، طلعت، عزت، عبد العزيز، 
ـــت، عـــبـــد المـــجـــيـــد، عـــبـــد الــكــريــم   رفــــعـ

ومحمد الزين.
شقيقاته: فاطمة زوجة المرحوم عمر 
قبطان  والمــرحــومــات: وحيدة زوجة 
ــا، فريحة  الــدكــتــور مــحــمــد عــلــي رضــ
ــة الــشــيــخ جــعــفــر الـــزيـــن، عــزيــزة  زوجــ
زوجـــة شــوكــت عــبــاس، منيفة زوجــة 
الدكتور  ونــاديــا زوجـــة  علي فهمي  

نزار شعيتاني.
أشــــــقــــــاء زوجـــــــتـــــــه: مــــحــــمــــد، أحــــمــــد، 
ــتـــور مـــحـــمـــود، نــبــيــل، المـــرحـــوم  ــدكـ الـ
صلاح البربير، نتيجة أرملة المرحوم 
ــل مـــصـــطـــفـــى رضـــــــا خــلــيــفــة   ــنـــصـ ــقـ الـ

وندى أرملة عزيز شعيب.
 وبــهــذه المناسبة ستتلى عــن روحــه 
الــحــكــيــم  الـــــذكـــــر  ــرة آي مـــــن  ــ ــاهـ ــ ــطـ ــ الـ
ومجلس عزاء في حسينية كفررمان 
الزين  آل  دارة  فــي  وللنساء  للرجال، 
في البلدة  الساعة العاشرة صباحاً.

الــواقــع  الــيــوم السبت  الــتــعــازي  تقبل 
جمعية  فـــي  الــــجــــاري،  آذار   23 فــيــه 
الـــتـــخـــصـــص والـــتـــوجـــيـــه الـــعـــلـــمـــي - 
الثالثة  الساعة  من  البيضاء،  الرملة 

بعد الظهر وحتى السابعة مساءً.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

الآسفون: آل الزين، آل البربير وعموم 
أهالي كفررمان وصيدا.

◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي 
إلى ربك راضية مرضيّة فأدخلي 

في عبادي وادخلي جنتي.
صدق الله العلي العظيم
إنا لله وإنا إليه راجعون

إنــتــقــلــت مـــن دار الــفــنــاء إلــــى دار 
البقاء

والــــــدة رئـــيـــس ديــــــوان المــحــاســبــة 
القاضي أحمد حمدان

الحاجة زينة العبد طه
) ام هاني حمدان (

حرم المرحوم الحاج عبد الحسن 
حمدان

أولادهــــــا : الـــحـــاج هـــانـــي، رئــيــس 
احمد  الــقــاضــي  المحاسبة  ديـــوان 
حـــمـــدان، الــعــقــيــد المــتــقــاعــد عــلــي، 

الحاج حسين.
بناتها : المرحومة الحاجة هنية، 
الحاجة لطيفة، الحاجة خديجة، 

الحاجة فاطمة، مريم، حُسن .
اصهرتها : المرحوم محمد سعيد 
حــمــدان )ابــــو صــبــحــي(، المــرحــوم 
الشيخ علي همدان، الأستاذ عبد 
حـــمـــدان، الــســيــد حــســن حـــمـــاده، 

السيد علي وهبي .
ــا : المــــرحــــومــــن الـــحـــاج  ــقــــاؤهــ اشــ
مــصــطــفــى، الـــحـــاج عـــلـــي، الــحــاج 
مــحــمــود، الــحــاج فــــارس، الشهيد 

حسين، حافظ ، خليل .
ــوم الــســبــت  ــيــ ــن الــ ــدفــ ســـيـــجـــري الــ
الواقع فيه 2019/3/23 في جبانة 
ابـــــي ذر الـــغـــفـــاري عـــنـــد الــســاعــة 
الــواحــدة ظــهــراً فــي بلدتها ميس 

الجبل.
ــعـــازي الـــيـــوم الــســبــت  ــتـ وتــقــبــل الـ
ــد فـــي مـــنـــزل الــقــاضــي  ــ ــداً الأحـ ــ وغـ
أحمد حمدان، ميس الجبل ويقام 
ــار الأحــــــد فــي  ــهـ ــبــــوع نـ ذكــــــرى اســ
أبــي  حــســيــنــيــة  فـــي   2019/3/31
ذر ميس الجبل الساعة العاشرة 

صباحاً .
نهار  بيروت  في  التعازي  وتقبل 
 2019/3/28 في  الواقع  الخميس 
فــــــــــي الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــة الإســـــــامـــــــيـــــــة 
لــلــتــخــصــص والــتــوجــيــه الــعــلــمــي 
ـــ الـــرمـــلـــة الــبــيــضــاء بــجــانــب أمــن  ــ
الدولة من الساعة الثانية ولغاية 

السادسة مساءً .
طــه  وآل  حــــمــــدان  آل   : ــــون  ــفـ ــ الآسـ

وعموم أهالي ميس الجبل.

انتقلت إلى رحمته تعالى
المرحومة حميدة علي الموسوي

)أرمــــلــــة المــــرحــــوم المــــؤهــــل مــهــدي 
الموسوي(

ــاؤهـــــــا: المــــــــرحــــــــوم حــــســــن،  ــقـــــ أشـــــ
والمــــــــرحــــــــوم مــــحــــمــــد، والـــعـــمـــيـــد 
المتقاعد  والعميد  منير،  المتقاعد 
الدكتور عاطف والمهندس  رضــا، 

يوسف.
أولادهــــــا: الــدكــتــور أحــمــد )مــديــر 
الطاقة  وزارة  في  الاستثمار  عــام 
ــــدس حــــســــن،  ــنــ ــ ــهــ ــ والمــــــــــيــــــــــاه(، المــ

والمهندس علي، ومنير.
بــنــاتــهــا: أمـــيـــرة، هـــدى، المــرحــومــة 
ربـــــــــــى، وعــــــــايــــــــدة زوجـــــــــــة حـــســـن 

محمود الموسوي.
ــازي يــــومــــي الــســبــت  ــعــ ــتــ تـــقـــبـــل الــ
 2019 آذار  و24   23 فـــي  والأحــــــد 
ــائــــن فــي  ــكــ ــا الــ ــ ــهـ ــ ــنــــزل زوجـ ــي مــ ــ فـ
النبي شيت، ويوم الأربعاء  بلدة 
التخصص  جــمــعــيــة  فـــي  آذار   27
ــلــــمــــي )الــــرمــــلــــة  ــه الــــعــ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــتـ ــ والـ

البيضاء قرب أمن الدولة(.
ــكــــم الأجــــر  لـــلـــفـــقـــيـــدة الــــرحــــمــــة ولــ

والثواب
ــفــــون: آل المـــوســـوي وجــمــيــع  الآســ

أهالي بلدة النبي شيت

ــرار الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة الــلــجــوء إلــى  ــ قـ
الجيش لمساندة قوات الشرطة، المستنفرة 
ــتــي تــقــع على  لمــواجــهــة أعـــمـــال الــشــغــب ال
هامش تظاهرات »السترات الصفر«، أثار 
مرة أخرى غضب الأحزاب السياسية المعارضة. 
لوك  يقودها جــان  الــتــي  المــتــمــردة«  »فرنسا  فمن 
ترأسه  الــذي  الــوطــنــي«  »التجمع  إلــى  ميلانشون، 
»الحزب الاشتراكي« بزعامة  مارين لوبن، مروراً بـ
أولــيــفــيــيــه فــــور، وحــتــى بــعــدد مـــن »جــمــهــوريــي« 
لــــــوران فــوكــيــيــز، الــجــمــيــع يـــديـــن بـــصـــوت واحـــد 
ــراراً »بــغــيــضــا« وخــــطــــراً. وبـــمـــعـــزل عـــن الــبــعــد  ــ قــ
»حراسة«،  عملية  توظيف  في  المتضمّن  الرمزي 
فــي سياق صــراع  ــاب،  الإرهـ المخصصة لمكافحة 
اجتماعي، يخشى هؤلاء أن يقود زج العسكريين 
فيه، وهم غير مدربين على عمليات حفظ النظام، 

إلى استخدام للرصاص الحي وسقوط قتلى.
جـــان لـــوك مــيــانــشــون تــوجــه إلـــى الــحــكــومــة، في 
ضم   »BFMTV« قــنــاة  على  تلفزيوني  بــرنــامــج 
أبرز قادة الأحــزاب، بالقول: »لقد جننتم! الجنود 
ليسوا شرطة«. وقد استحضر بعض الناشطين 
الذين يتقدمون الصفوف بين ناقدي  اليساريين، 
هــذا الــقــرار، الــذكــرى المشؤومة لإضــرابــات عمال 
المناجم عام 1948، آخر نزاع اجتماعي استخدم 
خلاله الجيش لسحق انتفاضة »الوجوه السوداء«.

»تروما« الذاكرة العمالية

ــا« حــقــيــقــيــة في  ــــذي بــقــي »تــــرومــ ــذا الـــحـــدث، الـ هــ
 70 الماضية  السنة  عليه  مــرّت  العمالية،  الــذاكــرة 
لتها عقود من النضال من قِبَل عائلات 

ّ
عاماً تخل

ــتــــراف الــســلــطــات  الــضــحــايــا لــلــحــصــول عــلــى اعــ
بــالــظــلــم الــــذي لــحــق بــهــم. عــــام 1948، مـــع بــدايــة 
الأولى  المراحل  الــبــاردة، كانت فرنسا في  الحرب 
مـــن تــعــافــيــهــا مـــن الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. وقــد 
أضيفت إلى نظام توزيع الحصص الغذائية الذي 
كان لا يزال مستمراً، وللتضخم المتعاظم والإنتاج 
ونقابية  اجتماعية  توترات  الضعيف،  الصناعي 
في  دخــلــت  للعمل  العامة  فالكونفدرالية  عنيفة. 
الــوزراء  إقالة  بعد  الحكومة  مواجهة مفتوحة مع 
الــشــيــوعــيــن، بينما كـــان الـــصـــراع يــتــصــاعــد بين 

القوتين العظميين الأميركية والسوفياتية.
فــي هــذه الــظــروف الــشــديــدة الاضـــطـــراب، اندلعت 
وتواصلت   ،1947 عــام  المــنــاجــم  عــمــال  انتفاضة 
عام 1948. ومع دوام الإضــراب لأسابيع طويلة، 
الجيش  إلــى  باللجوء  التنفيذية  السلطة  سمحت 
لـــضـــمـــان حـــفـــظ الـــنـــظـــام إلـــــى جــــانــــب الــــوحــــدات 
ـــت بــعــد الـــحـــرب. 

َ
ـــل

ِّ
ـــك

ُ
الــجــمــهــوريــة لـــأمـــن الـــتـــي ش

وفـــي مــواجــهــة 350 ألـــف عــامــل مـــضـــرب، أمـــرت 
حظر  وبفرض  المناجم،  باحتلال  السلطات  هــذه 
الحي.  الــرصــاص  باستخدام  وسمحت  التجوال، 
م استخدام  وبمناسبة هذه المعركة الاجتماعية عُمِّ

أدوات حفظ النظام، كالغاز المسيل للدموع ومدافع 
المياه، التي لا تزال مستعملة حتى اليوم. حصيلة 
الــقــمــع الــعــســكــري والــبــولــيــســي لــانــتــفــاضــة التي 
سحقت كانت ستة قتلى وآلاف الجرحى، يضاف 

إليهم فصل 3000 عامل منجم من العمل.

الجيش لن يكون في الصف الأول

ــر انــتــظــار وصــــول الاشــتــراكــيــن  ــب الأمــ
ّ
لــقــد تــطــل

إعــادة  يبدأ مسار  عــام 1981 حتى  السلطة  إلــى 
القضاء  أقــرّ  الاعتبار لمنتفضي عام 1948. وقد 
التعسفي  للفصل  التمييزي  بالطابع   2011 فــي 
الرغم  العمال. وعلى  الــذي جــرى بحق  العمل  من 
مــن أن هـــذه الحقبة مــن تــاريــخ فــرنــســا لا تــؤرق 
الذاكرة العسكرية، يبدي الجنود انزعاجاً مؤكداً 
من فكرة حفظ النظام الداخلي، بحسب الأستاذة 
الجامعية والباحثة بنديكت شيرون. »منذ أواخر 
مهمات  العسكريون  يعتبر  التاسع عشر،  القرن 
ــــن الـــداخـــلـــي مــتــنــاقــضــة مـــع الــتــزامــهــم  حــفــظ الأمـ
الــقــتــال دفــاعــا عــن الــوطــن. هـــذا ســبــب ارتياحهم 
عند إنــشــاء وحـــدات الـــدرك الــســيــار فــي فــتــرة ما 
بين الحربين«، وفقاً لمؤلفة »الجندي غير المعروف، 
الفرنسيون وجيشهم«. سببت عملية »حراسة«، 
وما رافقها من انتشار كثيف للجنود في أنحاء 
الإربــــاك في  الإرهــابــي،  للتهديد  للتصدي  الــبــاد 
داخــل الجيش. ويأتي تدخله على هامش صراع 

ــــو كــــان مــؤقــتــا، كــمــا تــحــذر  اجــتــمــاعــي، حــتــى ول
شيرون، »ليشكل انزلاقاً من عملية عسكرية إلى 
عملية حفظ نظام، ما سيؤثر سلباً في معنويات 
»تــرومــا« بــدأت تفعل  الــقــوات«. الثابت الــيــوم أن الـــ
لاستبعاد  الحالية  الحكومة  دفــع  لــدرجــة  فعلها 
والمتظاهرين  العسكريين  بــن  محتملة  مواجهة 
مــن »الــســتــرات الــصــفــر«. »لا أعــتــقــد أن الــجــنــود 
التنبه  علينا  المتظاهرين.  على  الــنــار  سيطلقون 
إلى ضــرورة عدم إثــارة المخاوف وتخيل وصول 
الأوضاع إلى الحدود القصوى. لسنا في أوضاع 

كهذه الآن«، بحسب الوزيرة إيمانويل وارغون.
كــــــرّر مـــصـــدر حـــكـــومـــي هـــــذه الـــــوعـــــود، مـــؤكـــداً 
ــــن يــكــونــوا فـــي الـــصـــف الأول  أن الــعــســكــريــن »ل
ــام المــتــظــاهــريــن يـــوم الــســبــت. أعـــداؤنـــا ليسوا  أمــ
السترات الصفر، بل الإرهابيون. لنكن واضحين: 
السترات  مــن  عناصر  يعتقلوا  لــن  العسكريون 
الصفر، ولن يهاجموا أو يطلقوا النار«. سيقتصر 
ــم عــلــى حــمــايــة المــبــانــي الــعــامــة أو الــقــيــام  ــ دورهــ
يخوضون  الذين  عن  العبء  »لتخفيف  بدوريات 
المــواجــهــات مــع المتظاهرين فــي الــصــف الأمــامــي. 
حصل  وإن  بينهم،  المــبــاشــر  الاحــتــكــاك  سنمنع 
فإن العسكريين يعرفون كيفية التعامل مع الأمر. 
ســيــؤمــنــون حــمــايــة أمــاكــن وجــودهــم ويتصلون 

بالشرطة وبالسلطات المختصة«.
)جوفروا كلافيل، »هافينغتون بوست«(

الجيش في مواجهة »السترات الصفر« وعقدة إضرابات 1948

العراق

نور أيوب

ــيّــــس«:  ــل شــــــيء »مــــســ ــ ــــي الــــــعــــــراق، كـ فـ
الــكــوارث، والأزمـــات، والمـــوت. حصيلة 
غـــرق الــعــبّــارة فــي نــهــر دجــلــة بلغت ــــ 
حتى الآن ــــ أكثر من 95 شخصاً. مدينة 
المـــوصـــل، »عــاصــمــة الـــشـــمـــال«، والــتــي 
ــــش«  ســـبـــق أن اتـــخـــذهـــا تــنــظــيــم »داعــ
عــاصــمــة لــــه، اســتــوطــنــهــا المـــــوت، ولــم 
المــــدوّي بيد  يــبــارحــهــا مــنــذ سقوطها 
أكــثــر الــتــنــظــيــمــات تــطــرفــا فـــي الــعــالــم 
فــي حـــزيـــران/ يــونــيــو 2014. الــحــادثــة 
في  المستشري  الــفــســاد  حجم  عكست 
الــدولــة الــعــراقــيــة، لــكــن ســرعــان مــا تــمّ 
ــزجّ بــهــا فـــي »الــــبــــازار الــســيــاســي«،  ــ الــ
لتظهر القوى السياسية كأنها لا تأبه 
ها لنساء وأطفال ــــ أزهقت 

ّ
لأرواحٍ ــــ جُل

فــي »إجـــازة الــربــيــع«، بــقــدر مــا تسعى 
إلى استثمار ما حصل.

اتهامات متبادلة وتقاذف مسؤوليات:

ارة الموصل« تحيي 
ّ
»عب

الصراع على المدينة

أجادت القوى السياسية الناشطة في محافظة نينوى استثمار 

الحادث المأسوي الذي أودى بحياة أكثر من 95 شخصاً، تحت 

ل المتهمين، محافظ نينوى نوفل العاكوب، 
ّ

لافتة »الفساد«. أو

 أبرزها 
ّ

 من الرسائل، لعل
ً

قيل أمس، في إجراءٍ يحمل حزمة
ُ
الذي أ

د وجهة التحقيقات من جهة، 
ّ

أن الضغوط السياسية ستحد

والمتهمين من جهة أخرى

ــداد الــــعــــام عــلــى  ــ ــحـ ــ ــوم، يــنــتــهــي الـ ــ ــيـ ــ الـ
اســتــنــكــار  ــط  ــ وســ الـــضـــحـــايـــا،  أرواح 
رســمــي وشــعــبــي. أبـــرز المـــواقـــف كانت 
»المـــرجـــعـــيـــة الـــديـــنـــيـــة الـــعـــلـــيـــا« )آيــــة  لــــ
الــلــه عــلــي الــســيــســتــانــي(، الـــذي وصــف 
»المــؤلمــة، والــتــي تشير إلــى  الــحــادثــة بـــ
خلل كبير في النظام الإداري للدولة«، 
»عــدم قــيــام الأجــهــزة الرقابية  وذلـــك لـــ
ــفـــســـاد  ــزء مـــــن الـ ــ ــ بــــــــدورهــــــــا... فــــهــــي جـ
ــــــ  ـــ ــتــــشــــري«. الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة ـ المــــســ
بدورها ــــ حمّلت في مواقفها »الفساد« 
ــرى، وكـــأنـــهـــا ليست  ــ ــا جـ مــســؤولــيــة مـ
جزءاً منه. أما الرئاسات الثلاث، وبعد 
فقد  المــوصــل،  فــي  الميدانية  معاينتها 
بغداد،  العاصمة  فــي  اجتماعاً  عقدت 
المدينة بصورة  الأوضــاع في  لمناقشة 
»انتهاج  الاتــفــاق على  تم  عامة، حيث 
كــل الــوســائــل والإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة 
فــي  المـــحـــلـــيـــة  الإدارة  ــوء  ــ ســ لمـــعـــالـــجـــة 

 
ً
ــي... فــضــا ــ ــنـ ــ المـــحـــافـــظـــة، ومــلــفــهــا الأمـ
عـــن تــحــســن وضــعــهــا الاقـــتـــصـــادي«. 
إنهم  بيانهم  في  المجتمعون  وأضــاف 
ــلــــى مـــتـــابـــعـــة الإجــــــــــراءات  شــــــــــدّدوا »عــ
ــبــــة المــــقــــصــــريــــن،  ــة لمــــحــــاســ ــيــ ــائــ ــقــــضــ الــ
الـــتـــي تسببت  الـــتـــداعـــيـــات  ومــعــالــجــة 

بهذه الحادثة«.
أمــا رئيس الـــوزراء، عــادل عبد المهدي، 
ــائــــج الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  ــتــ ــتـــظـــر نــ ــنـ الـــــــــذي يـ
ــراً ديـــوانـــيـــا  ــ ــدر أمــ ــ الـــرســـمـــيـــة، فـــقـــد أصــ
المحافظة،  فــي  أزمــــة«  »خــلــيــة  بتشكيل 
بــرئــاســتــه بــشــكــل مــبــاشــر، تــأخــذ على 
عــاتــقــهــا تــســيــيــر المــهــمــات الــتــنــفــيــذيــة، 
قراراته  المحافظة  اتخاذ مجلس  لحين 
داعياً  الــجــاريــة،  التحقيقات  فــي ضــوء 
ــل الـــعـــاكـــوب إلـــى  ــوفـ ــيـــوى نـ مـــحـــافـــظ نـ
ــتــــام بـــمـــا ورد فــــي الأمــــــر«.  »الـــتـــقـــيـــد الــ
ــلــــس ســلــســلــة  ــذ المــــجــ ــ ــــخـ ، اتـ

ً
ــرة ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ مــ

ــة الـــعـــاكـــوب إلـــى  ــالــ إجــــــــــراءات؛ مــــن إحــ

التحقيق )على خلفية حادثة العبّارة، 
ــداء حــمــايــتــه عـــلـــى المـــواطـــنـــن(،  ــ ــتـ ــ واعـ
ــــب الـــــرخـــــصـــــة الاســــتــــثــــمــــاريــــة  ــحــ ــ وســ
»الجزيرة السياحية«، وإحالة إدارتها  لـ
 عن 

ً
فــضــا الــقــضــاء،  إلـــى  ومستثمرها 

اعــتــبــار الــضــحــايــا شـــهـــداء، وتعويض 

الناجين بما يلائم حجم الضرر.
الرسمية  الــجــهــات  ــنــه 

ُ
ت لــم  الآن،  حــتــى 

على  مطلعة  جهات  وفــق  تحقيقاتها، 
الحادثة  لاستثمار  »تــأســف«  سيرها، 
من قِبل القوى السياسية، رغم »الغضب 
الجماهيري، والذي عُبّر عنه بالهجوم 
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة،  ــبَــــي رئــ عـــلـــى مــــوكــ
الجهات نفسها، تؤكّد في  والمحافظ«. 
أن »المــوصــل  ــار«،  ــبـ إلـــى »الأخـ حديثها 
تــشــهــد صـــراعـــا ســيــاســيــا، وقـــد جـــاءت 
ــرى... فــا يمكن  الــحــادثــة لــتــخــدم مــا جــ
أن نــســتــثــنــي أحــــداً مـــن تــهــمــة الــفــســاد، 
كما أنها أصبحت جاهزة للاستعمال 
عــنــد أي خــصــومــة ســيــاســيــة«. توضح 
ــة حـــراكـــا  ــمـ ــأن »ثـ ــ المــــصــــادر حــديــثــهــا بـ
لإعــــادة الــنــجــيــفــي إلـــى واجــهــة المشهد 
ــي إشـــــــارة إلـــى  ــدّداً«، فــ ــ ــجــ ــ ــلـــي مــ المـــوصـ
)أحــد  النجيفي  أثيل  السابق  المحافظ 
المتهمين بتسهيل سقوط الموصل بيد 

تشهد الموصل صراعاً 

بين شخصيات وقوى 

ة للإمساك بقرارها 
ّ

عد

الأمني والسياسي

»الحشد  لوجود  والمناهض  »داعـــش«، 
الشعبي« في المحافظة( الملاحَق بتهم 
قــضــائــيــة، والــســاعــي بــشــتــى الــوســائــل 
»حلحلة« تلك التهم، والعودة مجدداً  لـ

إلى العمل السياسي.
ــنــــا، يـــمـــكـــن الـــنـــظـــر إلـــــى تــبــعــات  مــــن هــ
الصراع  الحادثة كمحطة من محطات 
بين شخصيات وقــوى للإمساك بقرار 
المــحــافــظــة/ المــديــنــة، أمــنــيــا وســيــاســيــا 
أيــام، قدمت »اللجنة  على السواء. قبل 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة لـــتـــقـــصّـــي الــــحــــقــــائــــق فــي 
المــوصــل« أول تــقــاريــرهــا حــول أسباب 
تردّي الواقع الأمني في المحافظة، وقد 
مدير  وإحــالــة  المحافظ،  بإقالة  أوصــت 
»الــــدائــــرة الــهــنــدســيــة والـــعـــقـــود« على 
الــتــحــقــيــق، ومــحــاســبــة ســـارقـــي النفط 
ومــهــرّبــيــه مــن »مصفى الــقــيّــارة«، بعد 
تشخيصهم. اجتماعات اللجنة شهدت 
خلافات حادة في الرأي، في وقت اتهم 
فيه رئيسها أسامة النجيفي، العاكوب، 
ــتـــورط فـــي خـــروقـــات ومــخــالــفــات  »الـ ـــ بـ
»سحب  مالية غير مسبوقة«، مطالباً بـ

يده ومحاسبته«.
ــــدهــــا مـــصـــدر 

ّ
هــــــــذه الـــــخـــــافـــــات يــــفــــن

ســيــاســي فــي حــديــثــه إلـــى »الأخـــبـــار«، 
للنائب  هــو  الأول  ــرأي  الــ أن  مــوضــحــا 
الـــذي دعــا إلى  عبد الرحيم الــشــمــري، 
إقالة »قائد الشرطة«. أما الثاني فهو 
قـــوات  إخـــــراج  إلـــى  الـــداعـــي  للنجيفي 
»الحشد«، علماً بأن وجــود »الحشد« 
ــــ »على  ــــ وفق المصادر  هناك مقتصر 
قيادة العمليات، وبعض عناصر أمن 
الحشد«. وتــؤكــد المــصــادر أن »الــواقــع 
»الشخصيات التي  ج«؛ فـ مغاير لما يُروَّ
بانتهاك  التقرير،  في  الحشد،  اتهمت 
أمــــــاك المـــوصـــلـــيـــن، هــــي نــفــســهــا مــن 
القتل  تمتهن  مسلحة  فصائل  تغطي 
ــاوة«. أمــا الــرأي  ــ والــخــطــف وجــلــب الإتـ
ــد الـــجـــبـــوري،  ــمـ ــالـــث فــلــلــنــائــب أحـ ــثـ الـ

ويدعو إلى إقالة المحافظ.
العاكوب جزءٌ من الفساد هناك، وهذا 
مـــحـــســـوم. غـــيـــر أن الـــســـبـــب الــرئــيــس 
لاتهامه بذلك، هو حضوره الدائم إلى 
عمليات  إبّــان  »الحشد«  قيادة  جانب 
ــــذي يـــدفـــع الـــقـــوى  ــر الــ ــ الـــتـــحـــريـــر، الأمــ
المناهضة له إلى الضغط بقوة لإقالته، 
فــي ظــل خــطــاب طائفي عــاد ليتصدر 
المــــشــــهــــد، ويـــــهـــــدد بـــــعـــــودة »جــــديــــدة 
لداعش«. تلك القوى نفسها ستواصل 
فــــي اســـتـــثـــمـــار الــــحــــادثــــة، والـــعـــاكـــوب 
يبدو أول »الساقطين« بفعل ذلك. أما 
أكثر المتشائمين، فيذهب إلى حدّ طرح 
أسئلة حول ما إذا كان الحادث مدبّراً 
أم أنــــه قـــضـــاء وقــــــدر، وخـــصـــوصـــا أن 
رت 

ّ
إدارة »الموارد المائية« سبق أن حذ

أيــام، نظراً  من أي حادثة مماثلة قبل 
إلى زيادة منسوب النهر وقوة تياره، 
عــلــى فتح  المـــوصـــل  إدارة ســـد  وعـــــزم 

إطلاقاته لإفراغ فائضه.

ارة ـــ 
ّ
بلغ عدد ضحايا العب

حتى الآن ـــ أكثر من 95 

هم من النساء 
ّ
شخصاً، جل

والأطفال )أ ف ب(

آذار 2019  تصادف نهار الأحــد 24 
ذكرى مرور أسبوع 

على وفاة فقيدتنا الغالية المرحومة 
الحاجة سهام مصطفى ضاهر 

زوجها: الحاج عبد الله إسماعيل 
الصيدلي  حسين،  الحاج  أبناؤها: 

حسن والحاج عباس 
غالب  العميد  زوجـــة  أمـــال  بناتها: 

مهنا
فاتن زوجة الدكتور نزيه نحله 

وفاء زوجة الدكتور حسين أحمد 
ــا: يـــوســـف، والمـــرحـــومـــون  ــاؤهـ ــقـ أشـ

راشد وعدنان والدكتور أحمد 
ــة المـــرحـــوم  شــقــيــقــاتــهــا: لــيــلــى أرمـــلـ
زوجــة  نهلة  الخنسا،  منير  الــحــاج 
الحاج سامي الخنسا والمرحومتان 

إنصاف والحاجة أسامة 
وبـــهـــذه المــنــاســبــة الألــيــمــة ستتلى 
آيــــات مـــن الـــذكـــر الــحــكــيــم ومجلس 
عــزاء حسيني عن روحها الطاهرة 
فــــي حــســيــنــيــة الــــبــــرجــــاوي – بــئــر 
العاشرة ولغاية  حسن من الساعة 

الحادية عشرة قبل الظهر. 
الــــراضــــون بــقــضــاء الــلــه وقــــــدره: آل 
مهنا،  منصور،  ضاهر،  إسماعيل، 
نـــحـــلـــه، أحــــمــــد والـــخـــنـــســـا وعـــمـــوم 

أهالي بلدة القنطرة 

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

لإعلاناتكم الرسمية 

والمبوبة والوفيات
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ة في مشهد من العرض  )ماريان قرطباني(
ّ

ليال شاكر ورائدة طه ولميا أبي عازار ومايا زبيب، وجنيد سري الدين وريم مرو

السبت  23  آذار  2019  العدد  3719السبت  23  آذار  2019  العدد  3719

صّصت 
ُ

حصة وافرة من المهرجان، خ
لـــفـــلـــســـطـــن عـــبـــر فـــئـــة »نـــــظـــــرة عــلــى 
ــم بــالــتــعــاون مــع جمعية 

ّ
ــزة« )تــنــظ غـ

»التعاون« ــ العروض في »دار النمر«( 
»طريق  التي تشمل أفلاماً وثائقية كـ
ــالـــي ســتــيــفــانــو  ــمّــــونــــي« لـــإيـــطـ الــــســ
ــولـــون غـــزة« للمخرج  ســافــونــا، و»أبـ

للسويسري نيكولا واديموف.

ــام  ــ هـــذه الــســنــة، يــحــتــفــل مــهــرجــان »أيّ
بيروت السينمائية« بدورته العاشرة 
الــتــي تــنــظــمــهــا جــمــعــيــة »بـــيـــروت دي 
الــحــالــي  )مــــــارس(  آذار  بـــن 29  ســــي« 
صعوبات  المقبل.  )أبــريــل(  نيسان  و6 
وخـــــــيـــــــبـــــــات ونــــــــجــــــــاحــــــــات عــــاشــــهــــا 
المــنــظــمــون خـــال الــســنــوات المــاضــيــة. 
 الــحــاجــة إلـــى وجــــود تــظــاهــرات 

ّ
ولأن

ملحّة،  لــبــنــان  فــي  مماثلة  سينمائية 
لا يزال الحدث مصمّماً على الصمود 
 الـــتـــحـــديـــات، خــصــوصــا 

ّ
ــل ــه كــ فـــي وجــ

الاقــــتــــصــــاديــــة مـــنـــهـــا. هــــــذه خـــاصـــة 
الــكــلــمــات الــتــي ألــقــيــت خــــال المــؤتــمــر 
الصحافي الذي عُقد أمس الجمعة في 
أحد فنادق بيروت بهدف الإعلان عن 
برنامج »أسبوع بيروت السينمائي«،  
بمشاركة المديرة الفنية لمهرجان »أيام 
ــيـــروت الــســيــنــمــائــيــة« زيـــنـــة صــفــيــر،  بـ
خوري،  جيسيكا  التنفيذية  ومديرته 
السينمائي«  بــيــروت  »ملتقى  ومــديــر 
جــــاد أبــــي خــلــيــل، ورئـــيـــســـة مــؤســســة 
فـــريـــج،  ــان« مــــايــــا دو  ــنــ ــبــ لــ ــا  ــمـ ــنـ ــيـ »سـ
ــرة »مـــؤســـســـة مـــتـــروبـــولـــيـــس«  ــ ــديـ ــ ومـ
هانية مروّة. وإن كان حريّاً بالحضور 

يْ أن يكونا أكبر! والاهتمام الإعلاميَّ
المــهــرجــان الــــذي يــتــخــذ مــن »الــتــنــوّع« 
ــبــــوع  ــــي ضـــمـــن »أســ ــأتـ ــ ــه ويـ ــ ــاراً لـ ــ ــعـ ــ شـ
بيروت السينمائي«، لن يكون عادياً. 
ــارة عن  ــبـ ــدورة الـــرابـــعـــة عـ ــ ــ ســتــكــون الـ
جـــولـــة عـــلـــى أهـــــم الـــقـــضـــايـــا الـــراهـــنـــة 
ــازر  ــ ــــجـ ــي، مـــــن المـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ فـــــي الــــعــــالــــم الـ
الفلسطينيين  حـــق  فـــي  الإســرائــيــلــيــة 
والـــشـــتـــات الــــذي يــعــانــيــه هـــــؤلاء، إلــى 
ــات الــشــعــبــيــة فــي  ــراكــ ــــورات والــــحــ ــثـ ــ الـ
إلى  مصر وتونس وليبيا، بالإضافة 
الــتــطــرف والــعــنــف، ومــعــانــاة الــلــجــوء، 
ــاد والــقــضــايــا  ــفـــسـ مــــــروراً بــالــفــقــر والـ
الإنسانية والاجتماعية، وسعي المرأة 

العربية إلى التحرّر والتمكين. 
يـــنـــدرج »أيـــــام بـــيـــروت الــســيــنــمــائــيــة« 
ضــمــن الــفــعــالــيــات الــغــنــيــة لـــ »أســبــوع 
بيروت السينمائي« الذي يتزامن مع 
»بــيــروت  لتأسيس  العشرين  الــذكــرى 

ــا »مــلــتــقــى  ــاك أيــــضــ ــ ــنـ ــ دي ســـــــي«. وهـ
إلــى 31  بــيــروت السينمائي« )مــن 29 
آذار ــ بمشاركة21 مشروعاً سينمائياً(، 
و»مــخــتــبــر صــنــاعــة الــتــأثــيــر« )مـــن 26 
إلـــى 29 آذار( وهـــو عــبــارة عــن ورشــة 
ــام الــوثــائــقــيــة في  ــ عــمــل عـــن دور الأفـ

التغيير المجتمعي، وغيرهما.
ــروت  ــ ــيــ ــ بـــــــالـــــــعـــــــودة إلـــــــــــى »أيــــــــــــــــام بــ
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة«، ســـيـــكـــون الافـــتـــتـــاح 
الوثائقي  مــع  المــقــبــل  الجمعة  مــســاء 
ـــاء«.  ــ ــنــ ــ ــ ــن الآبــــــــــاء والأبـ ــ ــ ــســــــوري »عـ الــــ
ــح 

ّ
رُش الــذي  الوثائقي لطلال ديــركــي 

لأوسكار »أفضل فيلم وثائقي«. هنا، 
حــرصــت زيــنــة صــفــيــر عــلــى الإشــــارة 
 من الضروري والمفيد الإطلاع 

ّ
إلى أن

عــلــى مــضــمــون الــفــيــلــم الـــذي يتناول 
»هجوم  التطرّف والإرهاب بدلًا من الـ
في  الختام  فيلم  أمــا  على صاحبه«. 
6 نيسان، فهو »يوم الدين«، الشريط 
المصري   للسينمائي  الأوّل  الــروائــي 
أبـــو بــكــر شــوقــي، الــــذي شــــارك الــعــام 
المـــاضـــي ضــمــن المــســابــقــة الــرســمــيــة 
»مهرجان كان السينمائي الدولي«،  لـ
 عن التنويهات التي نالها في 

ً
فضلا

مهرجانات عديدة حول العالم.
من بين الأفلام المصرية التي يشملها 
الــبــرنــامــج نــذكــر الــوثــائــقــيــان »الحلم 
الـــبـــعـــيـــد« )إخـــــــــــراج مـــــــــروان عـــمـــارة 
ويــوهــانــا دومــكــي(، و»أمــــل« )إخـــراج 
محمد صــيــام«(، إلــى جانب الشريط 
الروائي »ليل/ خارجي« لأحمد عبد 
للمخرج  تكريمية  وفــي خطوة  الــلــه. 
ــــذي رحـــل  ــــوزي الــ المــــصــــري أســــامــــة فــ
فـــي بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي، سيتمكّن 
الحضور من مشاهدة عمله الشهير 

»عفاريت الأسفلت« )1995(.
ــل  ــيــ رحــ كــــــذلــــــك  شـــــهـــــد   2019 عــــــــــام 
الــســيــنــمــائــيــة الــلــبــنــانــيــة جــوســلــن 
ــصّـــص بــــنــــدوة  ــخـ ــتـ صــــعــــب الــــتــــي سـ
يديرها المخرج هادي زكّــاك في »دار 
)كليمنصو(،  والثقافة«  للفن  النمر 
ــوّاز طــرابــلــســي وميشال  بــمــشــاركــة فــ

تيّان وملاك مروّة.

ــن قــســراً نتيجة الــخــطــف، 
َ
ــخــف

ُ
أمـــا الم

فــــيــــحــــضــــرون مــــــن خــــــــال الــــشــــريــــط 
الــتــجــريــبــي »طــــرس رحــلــة الــصــعــود 
الى المرئي« للبناني غسان حلواني، 
 أفلاماً تجريبية أخرى 

ّ
مع العلم بأن

ستجد طريقها إلى العرض في هذه 
الدورة.

شقير  سينتيا  الــلــبــنــانــيــة  المــخــرجــة 

»بمشي  الــوثــائــقــي  فيلمها  ســتــقــدّم 
ــول الــاجــئــن  ــ وبــــعــــدّ« المـــتـــمـــحـــور حـ
ــرة لـــســـبـــوس الـــيـــونـــانـــيـــة،  ــ ــزيـ ــ ــــي جـ فـ
كــــمــــا ســــيــــعــــرض الـــلـــبـــنـــانـــي غــــسّــــان 
المستوحى من حياة  »وردة«  سلهب 
الــفــيــلــســوفــة والمــنــاضــلــة الــشــيــوعــيــة 
روزا لوكسمبورغ، ومواطنه سيريل 

عريس »المرجوحة«.
ــرة بـــوثـــائـــقـــي »حـــقـــول  ــاضــ لــيــبــيــا حــ
الحرية« لنزيهة عريبي، فيما يشارك 
»أكـــاشـــا« لــحــجــوج. »فــي  الـــســـودان بــــ
بلقاضي  نجيب  للتونسي  عينيا« 
ــــي«  ــانـ ــ ــيــــل« و»ريـــــــــح ربّـ ــكــ ــــح الــ ــفـ ــ و»طـ

لـــــــلـــــــجـــــــزائـــــــري 
علواش،  مرزاق 
ــــل حـــصّـــة 

ّ
تــــمــــث

العربي  المــغــرب 
فـــــــــــــي »أيّــــــــــــــــــــــام 

بيروت السينمائية«.
إلى جانب تنوّع البلدان والمواضيع، 
قرّر المهرجان أن يتوسّع خارج نطاق 
الــعــاصــمــة، حــيــث ســتــجــري غــالــبــيــة 
»متروبوليس  فــي سينما  الــعــروض 
أمــبــيــر صــوفــيــل« )الأشــرفــيــة(. هــكــذا، 
يــتــنــقــل بــعــض الـــشـــرائـــط بـــن مخيم 
الـــــبـــــداوي لـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
إشبيلية«  »سينما  لــبــنــان(،  )شــمــال 
ــنــــان(، و»بـــيـــت  ــبــ ــدا ــــــ جــــنــــوب لــ )صــــيــ
الفنان« )حمّانا ــ قضاء بعبدا(. وفي 
إطار السعي إلى تحفيز الطلاب على 
مـــشـــاهـــدة الأفــــــــام، ســـتـــقـــام عــــروض 
اللبنانية  »الجامعة  فــي حــرم  أخــرى 
 
ً
ــ بيروت(، فضلا الأميركية« )قريطم 
الموسيقية  الــفــيــديــو  لأفـــام  ليلة  عــن 

في KED )الكرنتينا(.
ــام بـــيـــروت الــســيــنــمــائــيــة«:  ــ * مــهــرجــان »أيـ
ـــ سينما  ــ نــيــســان   6 لــغــايــة  آذار   29 مـــن 
»متروبوليس أمبير ــ صوفيل« )الأشرفية( 
)كليمنصو(  والثقافة«  للفن  النمر  و»دار 

وعروض أخرى داخل بيروت خارجها.
للاستعلام: 01/293212 أو 03/971579

تحية إلى جوسلين 

صعب وأسامة فوزي

مهرجان

ع« والانتشار 
ّ

الدورة العاشرة تلعب ورقة »التنو
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ّ
»أيام بيروت السينمائية«: تحرير الأرض وتحر
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درامــاتــورجــي يختصر ملامح  خيار 
المــدن والأماكن أحياناً، ويصقل خط 
ــل حــلــم غالية 

ّ
ــل، ويــمــث

ّ
الــســرد والــتــنــق

الفني بالرقص والموسيقى. نوع من 
الــواقــعــيّــة الــســحــريّــة يطبع الــعــرض، 
عـــبـــر الـــوقـــائـــع الـــقـــاتـــمـــة والـــتـــواريـــخ 

الــحــقــيــقــيــة فـــي المـــكـــان المــفــتــوح، وفــي 
السمات الأسطورية الواقعية للبطلة 
ولــلــشــخــوص عــلــى الـــســـواء. اخــتــارت 
مايا لعرضها المنطقة العربية مكاناً 
فـــائـــضـــا وغـــنـــيـــا لـــوقـــائـــع المــســرحــيــة. 
ــا مــــألــــوفــــة وأبـــوكـــالـــيـــبـــتـــيـــة  ــيـ ــرافـ ــغـ جـ
تــــرزح تــحــت حــمــل ثــقــيــل مــن الــهــزائــم 
الـــتـــاريـــخـــيـــة والــــراهــــنــــة بـــعـــد الــربــيــع 
الــعــربــي وارتـــــــداد الــــثــــورات. كـــل ذلــك 
ــرافـــي وحــيــد  ــنـــوغـ ــيـ أمـــــــام عـــنـــصـــر سـ
ف يختصر صلافة وعنف هذه 

ّ
ومكث

روان عزالدين 

 
ّ

ــا. تــســتــل ــهـ ــبّـ ــة لـــحـ ــيـ ــالـ تــســتــجــيــب غـ
كتفيه  عــلــى  المــلــقــاة  كــوفــيــة حبيبها 
وتــفــرّ منه. يــطــاردهــا الــشــاب الأسمر 
ــم مــلــتــصــقــة بــجــســمــه.  بــــرائــــحــــة فـــحـ
إلــــى بعضهما  الـــجـــســـدان  يــســتــســلــم 
ــراً عــلــى صــــوت الــــكــــورس )مــايــا  ــيـ أخـ
زبــيــب، ورائـــدة طــه، ولميا أبــي عــازار، 
يــنــضــمّ إلــيــهــن جــنــيــد ســــري الـــديـــن( 
»لبّيكَ  ج 

ّ
الــحــا الــذي يصدح بأبيات 

لبّيكَ يا سرّي ونجوائي/ لبّيك لبّيك 
يـــا قــصــدي ومــعــنــائــي«. آخــــر أعــمــال 
»فرقة زقاق« هي تراجيديا معاصرة 
تنطلق عند الثامنة والنصف مساء 
اليوم في »استديو زقــاق« )بيروت(. 
مسرحيّة »أميال غالية« التي كتبتها 
ــيــــب وأخــــرجــــهــــا عـــمـــر أبـــي  ــا زبــ ــايــ مــ
زقــاق«  عــازار، يؤدّيها أعضاء »فرقة 
ــلــتــن الــفــلــســطــيــنــيــة 

ّ
بــمــشــاركــة المــمــث

رائدة طه واللبنانية ريم مروّة. تتبع 
الــفــرقــة فـــي الـــعـــادة الــكــتــابــة والــعــمــل 
الجماعيّين، وتأتي العروض نتيجة 
نــقــاشــات وتــبــادل أفــكــار بــن أعــضــاء 
زت أدواتها المسرحيّة 

ّ
الفرقة التي عز

ـــال ورش مــع  ــة، مــــن خــ ــدايــ ــبــ مـــنـــذ الــ
ــــرى مـــع فــئــات  فــنــانــن عــالمــيــن، وأخــ
اللاجئين  مثل  المجتمع  فــي  مهمّشة 

والنساء...
النصّ الذي كتبته زبيب خلال إقامة 
ــال كــــورت«  ــ ــرويـ ــ فــنــيــة مـــع مـــســـرح »الـ
)عام 2014(، يسائل أحوال النساء في 
منطلق  من  الراهنة،  العربية  المنطقة 
فردي وحلم بسيط. يختزن إشكاليات 
وسلطات كثيرة ضمن قالب حكائي 
قـــائـــم عـــلـــى عـــنـــاصـــر مـــتـــداخـــلـــة مــثــل 
الــتــراجــيــديــا الإغــريــقــيــة عــبــر حضور 
ــكــــورس والـــبـــطـــلـــة الــــرمــــز والمـــآســـي  الــ
ان 

ّ
التي تحل بها. الثقافة المحلية خز

أســاســي للعرض وإيــقــاعــه: الــرديــات 
الــتــي كتبتها  الــصــوتــيــة  والــــازمــــات 
الــشــمــس دور  دوّار  »يــــا  مــثــل  زبـــيـــب 
ــد، والأغــنــيــات  ــاريـ ــزغـ والـ فــيــي دور«، 
الشعبيّة »الدلعونة« و»يا هويدلك«. 
اتخاذ موقف  العمل عن  يتخلى  وإذ 
ــواريــــخ  ــتــ ــر، فــــــإن الــ ــاشــ ــبــ ســـيـــاســـي مــ
ــداث الــســيــاســيــة الــتــي صنعت  ــ والأحــ
لا  النكبة  مثل  الــســابــق  الجيل  خيبة 
تغيب إطلاقاً. في نصها، لجأت مايا 
إلى الشعر العربي )الحلاج والمتنبي( 
ما  بــاد  وآلهة  المنطقة  وميثولوجيا 
العلاقة  إلــى  بالإضافة  النهرين،  بين 
مع المجهول. علاقة عربيّة أصيلة مع 
وسبر  التبصير  خــال  مــن  المستقبل 
أعـــمـــاق المــعــرفــة كــمــا لــــدى شخصية 
زرقاء اليمامة، وفق ما تخبرنا زبيب. 
مـــزيـــج ســمــعــي ومـــســـرحـــي نــشــاهــده 
رحلة  ستكونان  ساعتين  مــدى  على 
ــل الـــجـــغـــرافـــيـــا الـــعـــربـــيّـــة  ــ ــ ــــة داخـ

ّ
شــــاق

المـــعـــاصـــرة. الــبــطــلــة هـــي غــالــيــة )ريـــم 
ــالًا من  ــيــ مــــــــروّة(. مـــراهـــقـــة تـــطـــوي أمــ
ضــيــعــتــهــا فــــي الــــجــــنــــوب الــلــبــنــانــي 
ــا. تمرّ  ــ لــعــبــور الــبــحــر بــاتــجــاه أوروبــ
على شاطئ صور والدامور ومخيمي 
ــاع، لــتــقــطــع  ــقــ ــبــ ــيـــا والــ ــاتـ صـــبـــرا وشـ
الحدود إلى سوريا ثم بغداد ومصر 
وليبيا من أجل ملاقاة حلمها. ربّما 
هذه أكثر أعمال »زقاق« اعتماداً على 
عــروض  مــع  مقارنة  والحبكة  الــســرد 
ــــن بـــالإيـــد« الـــذي  ســابــقــة مــثــل »راســ
الماضي.  العام  تقديمه  الفرقة  أعــادت 
ــام أســـطـــورة تــعــتــمــد البطلة  نــحــن أمــ
الــواحــدة. بطلة تتأرجح بــن الــبــراءة 
والأمـــومـــة، بــن الألــوهــيّــة والــبــشــريّــة، 
ــة، والأهــــــم أن لها  بـــن فــطــنــة وبــــاهــ
أخطاءها، وهي في النهاية الذبيحة 
بالمعنى التراجيدي للكلمة بتحوّلها 
ــز لمـــصـــائـــر الـــنـــســـاء فــــي هـــذه  ــ ــــى رمـ إلـ
ــن الأرض عـــلـــى مــــن أحـــد  الـــبـــقـــعـــة مــ
ــا.  جهة إلــى أوروبـ

ّ
قـــوارب الــنــجــاة المت

ــا ســـرديّـــا، فــلــن يكون 
ّ
حــن نــقــول خــط

 على خط مستقيم 
ً
ذلك اعتماداً سهلا

فـــي الــعــمــل. يــقــوم الـــطـــرح الإخـــراجـــي 
ــفــة 

ّ
ــلـــى مـــتـــاهـــة مــــن المـــشـــاهـــد المــكــث عـ

ــة مـــن الأصـــــوات  ــفـ ـ
ّ
ــؤل بــمــعــظــمــهــا، والمـ

الغنية. يشارك  والمدن والشخصيات 
أداء شخصيات  في  الكورس  أعضاء 
ــلـــهـــجـــات والـــجـــســـد  ــبـــر الـ مــخــتــلــفــة عـ
والـــتـــفـــاصـــيـــل الـــخـــارجـــيـــة )الـــلـــبـــاس، 
الإكــــســــســــوار(. وفــيــمــا يـــتـــوّلـــون دور 
الحكواتي الذي يرافق غالية ويقصّ 
حــكــايــتــهــا، ســـيـــخـــوضـــون حـــــــوارات، 
ويــــتــــورّطــــون بــمــصــيــر الــشــخــصــيّــة، 
يتبادلون الأدوار والمواقع بإتقان بين 
والنداب  والقاتل،  والضحية  الجلاد 

على الموتى.
يــحــافــظ الـــعـــرض بــفــضــل المــوســيــقــى 
على  الـــصـــوتـــي  والأداء  ــوارات  ــ ــحـ ــ والـ
ــنــــه إيــــــقــــــاع مــــتــــفــــاوت،  ــكــ ــه، لــ ــ ــاعــ ــ ــقــ ــ إيــ
 تماسكه  

ً
خــصــوصــا أنـــه يــفــقــد قــلــيــا

ــداً حــن  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــة، تـ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ مــــــا قــــبــــل الـ
ــر.  ــة بـــــن لـــيـــبـــا ومــــصــ ــيــ ــالــ تـــنـــتـــقـــل غــ
ــا عــبــد  ــمـــونـ ــيـ ــة )سـ ــيـ ــقـــى الـــحـ ــيـ المـــوسـ
الـــلـــه/ إيـــقـــاع، ولـــيـــال شـــاكـــر/ كــمــان( 

البقعة. قضبان حديدية صدئة تشبه 
الــســجــن أو الــقــفــص الــكــبــيــر ومــــراوح  
إلى  بيضون(  حسين  )سينوغرافيا: 
جـــانـــب الإضـــــــاءة )تــصــمــيــم: شــارلــي 
أســتــروم(. ينتبه الــنــص إلــى كــل ذلك 
والقضية  اللاجئين،  أزمــة  على  فيمرّ 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن مـــخـــيّـــمـــاتـــهـــا فــي 
بـــيـــروت، وعــلــى ظــهــر الــثــور الأبــيــض 
الـــذي أوصـــل ذات يــوم امـــرأة صورية 
ة في استحضار 

ّ
إلى الأراضــي المحتل

لأســــــــطــــــــورة أوروبـــــــــــــــــا. بـــــــغـــــــداد بـــن 
الاحــــتــــال الأمـــيـــركـــي والأصـــولـــيـــات 
ــة... والمــــــوت الــــســــوري، الــفــقــر  ــيـ ــنـ ــديـ الـ
وظـــــــروف الأريـــــــــاف. ســـلـــطـــات ديــنــيــة 
كمآسي  تهطل  وعسكرية  وسياسية 
وصولها  تعرقل  غالية.  على  وبــايــا 
إلى حلمها. من هذه المنطقة تستمدّ 
من  تمتلك  لكنها  مــامــحــهــا،  البطلة 
البراءة والإصــرار ما يحمي إيمانها 
بــالــحــريّــة وبــخــيــارات راديــكــالــيّــة قبل 
الاســتــســام بـــدءاً مــن رفضها الـــزواج 
من عريس تقليدي، ولها من البلاهة 
مــــا يــجــعــلــهــا تــعــتــقــد أنــــهــــا ســتــعــثــر 
ــــه فـــــي أوروبــــــــــا. 

ّ
ــا كــــل ــلــــى خــــاصــــهــ عــ

الــطــرح مــن تــقــديــم كــل النساء  ينجو 
والإناث على أنهن ضحايا وبطلات. 
ــهـــن  ــواتـ ــيـ  مــــــا يـــعـــنـــيـــهـــن هــــــو حـ

ّ
جــــــــل

السلطة  يتشاركن  بعضهن  الفردية. 
ويمارسنها مثل العرّابة/ القوّادة في 
الاجتماعية  المــواقــع  ســوريــا. تحضر 
والــطــبــقــيــة والـــظـــروف الــبــائــســة التي 
تنال من الذكور والإناث على السواء. 
الطفل  الفكرة جلياً في  تتجسد هــذه 
الـــســـوري الـــبـــكّـــاء، الــــذي يــبــدو كأنما 
يــبــكــي عـــن كـــل الـــرجـــال الـــعـــرب الــذيــن 
يطلب منهم أن يكونوا أقوياء دائماً. 
تستفيض المشاهد في وصف ظروف 
التهميش في بعض البؤر مثل مخيم 
الـــذي يقبع على  بــيــروت  شاتيلا فــي 
جثث من قتلوا في المجزرة. اللهجات 
المـــحـــلـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة والــفــلــســطــيــنــيــة 
والــســوريــة والــتــونــســيــة والــجــنــوبــيــة 
الشخصيات.  مفاتيح  هي  اللبنانية 
من خلالها، يبدّل الممثلون وجوههم، 
بالإضافة إلى أزياء ضئيلة تختصر 
كل ملامحها، من دون أن يخضع أداء 
يــؤدي  إذ  الــجــنــدر.  إلـــى  الشخصيات 
جنيد سري الدين دور الست جميلة 
، وتــلــعــب مــايــا زبــيــب شخصية 

ً
مــثــا

أيمن حبيب غالية السوري.
ــمــا تــقــدّمــت 

ّ
تــتــوالــى الــشــخــصــيــات كــل

وفنانة  المــومــس،  رحلتها:  فــي  غالية 
الــكــبــاريــه، وخــالــتــهــا الــيــســاريــة التي 
لـــم تــتــلــق إلا الــخــيــبــات مـــن إيــمــانــهــا 
والتزامها السياسي، والأم الخاضعة 
والــــبــــصّــــارة، والـــــقـــــوّادة، والمــنــاضــلــة، 
وتاجرة المخدّرات، وسائقة التاكسي. 
ــــات ولا  ــــسـ ــــديـ ــن قـ ــســ ــا لــ ــنــ ــاء هــ ــ ــــسـ ــنـ ــ الـ
مــائــكــة. إنــهــن مــزيــج مــن المــحــاربــات، 
وآلهة بلاد ما بين النهرين، والنساء 
ــي شـــــاركـــــن فــي  ــ ــواتـ ــ ــلـ ــ المـــــصـــــريّـــــات الـ
الـــثـــورة، ونــلــن مــا نلنه لاحــقــا. غالية 
هــي واحــــدة منهن أيــضــا. تــتــردّد في 
إجــــهــــاض الـــجـــنـــن لا تــمــســكــا بــــه بــل 
خـــوفـــا عــلــى صــحــتــهــا ربـــمـــا، تضطر 
إلـــى الــتــنــازل عــن جــســدهــا ورغبتها 
ــتـــي مــــن أجــلــهــا  لــتــحــقــيــق غــايــتــهــا الـ
أيـــضـــا تــتــســبــب فـــي مــقــتــل حــبــيــبــهــا. 
بين مشهد وآخــر، يبلغ الإيــقــاع مداه 
الأقــصــى عــبــر الاحــتــفــالــيــات )الــعــرس 
الفلسطيني(، أو تكرار الموت والبكاء 
)»الــيــوم يــوم عرسك يا أمير دموعي 
سكابا وفرحي كبير دمّــك على إيدك 
بتلك السرير ورد وحبق 

ّ
حنة وأمك رت

ــا يـــــــــردّد الـــــكـــــورس(،  ــمـ ــر« كـ ــيــ ــرجــ وجــ
ــة  ــيـ ــائـ ــــاب الإيـــحـ ــتـــــصـ ــ ــد الاغـ ــاهــ ــشــ ومــ
والــعــنــيــفــة جـــــدّاً الـــتـــي تـــتـــعـــرّض لها 
ــن مــخــتــلــفــة. عــبــر  ــاكــ ــي أمــ ــوة فــ ــسـ ــنـ الـ
التي تقطعها بين  الطويلة  المسافات 
ــدان، تـــتـــطـــوّر شــخــصــيّــة غــالــيــة،  ــلـ ــبـ الـ
نــفــســيــا وجـــســـديـــا. يــتــعــمّــد الـــعـــرض 
كــســر الإيـــهـــام بــن المــشــاهــد والــعــمــل، 
على الطريقة البريشتيّة، وهذا توجّه 
أساسي وثابت في عمل الفرقة التي 
تحمل على عاتقها هموماً اجتماعية 
بطنها  غالية  تبدّل  محليّة.  وقضايا 
على المــأ، فيما تعلن »حــاسّــة حالي 
ــــي حــن  ــة«، فــ ــ ــيّـ ــ ــرحـ ــ ــــسـ ــــي مـ بـــطـــلـــة شــ
يــطــلــق الــــكــــورس ضـــحـــكـــات ســـاخـــرة 
من المــأســاة. رغــم ذلــك، هناك لحظات 
كبّلها فائض المشاعر خصوصاً حين 
تــخــاطــب فيها غــالــيــة ابــنــة لــم تلدها 
 مع التوجّه 

ً
بعد، ما بدا متنافراً قليلا

العام. على مركب المهاجرين ستصل 
غالية  ستتحوّل  فقط  هناك  النهاية، 
إلى رمز وستلتقي بالآلهة السومرية 
على صوت صلوات يطلقها الكورس، 
ــقــا عــنــد 

ّ
فــيــمــا يــبــقــى مــصــيــرهــا مــعــل

لحظة ولادة الطفلة والحلم.

آذار  »أميال غالية«: حتى 28  * مسرحيّة 
ــاق« )تــقــاطــع مار  )مــــارس( ـــ »اســتــديــو زقـ
ــ بيروت(. للاستعلام:  مخايل برج حمّود 
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سينوغرافيا خانقة

ومكثفة وكسر للإيهام 

بين العمل والمشاهد

مسرحية »زقاق« بين الميثولوجيا والثقافة الشعبية

»غالية« بطلة تراجيدية تواجه تاريخاً من الهزائم

الختام مع الفيلم المصري »يوم الدين«

فنون مشهدية
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يا شيرين...

»اللي بيتكلم بيتحبس« في مصر!

القاهرة ــــ فيصل العربي

بــاغ جديد أمــام النائب الــعــام، قــرار من نقابة 
انتهاء  لــحــن  الــغــنــاء  مــن  بمنعها  الموسيقيين 
الــتــحــقــيــقــات، اتــهــام يــتــكــرر بــإســاءتــهــا لــلــدولــة 
المـــصـــريـــة، جــــدل حــــول عــفــويــتــهــا الـــتـــي زادت 
الــحــد... هكذا يمكن تلخيص أزمــة المغنية  عن 
التي  الــجــديــدة  الــوهــاب  المــصــريــة شيرين عبد 
تفاعلت بقوة خلال اليومين الأخيرين، ويمكن 
أن نصفها اختصاراً بـ »أزمة حفل البحرين«.

كثيرون لم يتوقفوا أمام كيفية تسرّب العبارة 
التي اعتبرها بعضهم مهينة للدولة للمصرية. 
قــالــت شــيــريــن فــي حــفــلــة أحــيــتــهــا فــي المــنــامــة 
يوم 18 آذار )مــارس( الحالي: »أنــا بتكلم هنا 
بيتسجن«.  فــي مصر  بيتكلم  الــلــي  بــراحــتــي، 
غير أنه عكس أزمة سخريتها من مياه النيل أو 
اسم دولة تونس أو هجومها على عمرو دياب، 
لا يوجد هذه المرة مقطع فيديو يمكن الرجوع 
. كيف عــرف المصريون 

ً
إلــيــه واعــتــبــاره دلــيــا

إذن مــا حـــدث؟ وفــق المــحــامــي سمير صبري 
المــتــخــصّــص فــي هـــذه الــنــوعــيــة مــن الــبــاغــات، 
فإنّ ابنة المهندس عزيز صدقي رئيس وزراء 
)تــوفــي 2008( كانت تحضر  الأســبــق  مصر 
ــتـــي لــم  ــيـــريـــن، وســـمـــعـــت الـــعـــبـــارة الـ حــفــلــة شـ
الأمــر  يتوقف  لــم   .

ً
محتجة فــغــادرت  تعجبها، 

الحكاية.  وانــتــشــرت  معارفها  أبلغت  بــل  هنا، 
هــل فعلت ابــنــة عــزيــز صــدقــي ذلــك احتجاجاً 
، أم أنها 

ً
على إهانة شيرين لسمعة مصر فعلا

هم هي 
َّ
ت
ُ
وت الواقعة  أحدهم  أن يسرّب  خشيت 

بأنها كانت حاضرة وصمتت؟ لا إجابة على 
سؤال مماثل، فالنوايا لا يطلع عليها بشر.

السيناريو بعد ذلك معروف. نقابة الموسيقيين 
الأمــر،  تــدرس  ها 

ّ
إن البداية  المصريين قالت في 

لــكــن مــا بــالــيــد الــحــيــلــة. بــمــجــرد تــقــديــم سمير 
ــهــمــهــا فــيــه بـ 

ّ
صــبــري بــاغــا ضـــد شــيــريــن يــت

»الـــتـــطـــاول عــلــى مــصــر، ونــشــر أخـــبـــار كــاذبــة 
التي  المشبوهة  الحقوقية  المنظمات  واستدعاء 
تعمل ضد البلاد للتدخل في الشأن المصري«، 
هــانــي شاكر  الــفــنــان  الموسيقيين  نقيب  أعــلــن 
منع شيرين من الغناء في مصر حتى انتهاء 

الــتــحــقــيــقــات. المــطــرب والمــلــحــن حــســام حبيب 
إنّ  يُحسد عليها  قــال بشجاعة  زوج شيرين 
كانت تقصد  لكنها   ،

ً
فــعــا ذلــك  قالت  شيرين 

المـــحـــامـــن الـــذيـــن يــاحــقــونــهــا بـــالـــبـــاغـــات لا 
تــأخــذ حجماً أكبر  الـــدولـــة، وأن الأمــــور دائــمــا 
شيرين  محامي  لطفي  حــســام  حجمها.  مــن 
تكلم بثقة بأنّ لا شيء يدين موكلته ولا دليل 
للمحكمة على  تــقــديــمــه  يــمــكــن  ــداً  ــ واحـ مـــاديـــا 
البلاغ  أنّ مقدم  وتابع  العبارة.  هــذه  قالت  أنها 
غاوي شهرة )يقصد سمير صبري الشهير 
المصري  الرئيس  منتقدي  دعــاوى ضد  برفع 
ورياضيين  فنانين  من  السيسي،  الفتاح  عبد 
عبارات  من  بــاغ صبري   

ُ
يخل لم  ومثقفين(. 

مضحكة كاتهام شيرين باستدعاء المنظمات 
الحقوقية وهي في دولة أخرى، كأن البحرين 
من الــدول التي تهاجم أحــوال حقوق الإنسان 
فـــي مـــصـــر، وكــــــأنّ المــنــظــمــات كـــانـــت بــحــاجــة 
لتصريح مطربة »مشربتش من نيلها«، حتى 
يتكلم.  المصرية تحبس من  الدولة  بــأن  تتأكد 
 تقصد معنى آخر 

ً
هذا إذا كانت شيرين فعلا

غير الذي فسّره زوجها حسام حبيب.
ـــع فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة، هو 

ّ
ــتـــوق الــســيــنــاريــو المـ

اســتــمــرار مــنــع شــيــريــن مــن الــغــنــاء لــفــتــرة قد 
تــطــول هـــذه المــــرة. أمـــر لا يــضــرّ المــطــربــة التي 
تــحــيــي مــعــظــم حــفــاتــهــا خــــارج مــصــر، فيما 
في  للتحقيق  محكمة  جلسة  تــحــديــد  سيتم 
بــاغ سمير صــبــري كما يــنــصّ الــقــانــون. هل 
يصل الأمــر إلــى إدانــة شيرين والحكم عليها 
ــا يـــحـــدث فـــي المـــحـــروســـة خــال  بــالــحــبــس؟ مـ
ــوام الأخـــيـــرة يــقــول إنّ كــل شـــيء ممكن،  ــ الأعـ
قد  الــشــهــداء«  على  »سلم  أغنية  وإن صاحبة 
ــل 

ّ
تــقــبــع لــفــتــرة خــلــف الــقــضــبــان، إلا إذا تــدخ

أحدهم ونــزع فتيل الأزمــة، وطلب من صبري 
سحب بلاغه. لكن حتى لو حصل ذلك، فيبدو 
لــدى أحــدهــم حتى زوج شيرين  أنــه لا يــوجــد 
عن  بالتوقف  إقناعها  على  القدرة  ومحبّيها، 
الجمهور  أمام  القول  التصرف بعفوية وبعدم 
بــات مطلوباً مــن شيرين  مــا لا يحمد عقباه. 
عبد الوهاب أكثر من أي وقت مضى أن تغني 

فقط لأنّ... »اللي بيتكلم بيتحبس«!

»مقام الروح«:
شعر ونغم

ي 
ّ
تحت عنوان »مقام الروح«، يدعو المغن

محمد الشيخ )الصورة( والعازف 
ف الموسيقي جاد بعيون يوم 

ّ
والمؤل

الخميس المقبل إلى أمسية ابتهالية 
في »المركز الثقافي الروسي« )فردان 

ــ بيروت(. اختار الثنائي نصوصاً 
حديثة لمجموعة من الشعراء منهم 

مهدي منصور ومحمد علي شمس 
الدين والشيخ فضل مخدّر وعائشة 

السيفي وعبد اللطيف بن يونس وأحمد 
بخيت، بالإضافة إلى أخرى قديمة 

ى بعيون مهمّة 
ّ
، تول

ً
لرابعة العدوية مثلا

تلحينها. سيعزف جاد على آلات العود 
والبزق والساز والغيتار، على أن يرافقه 

الموسيقيون: إيف البويز )ناي(، وراغد 
اع )تشيللو(، وحسين جابر )بيانو(، 

ّ
نف

ومحمد ضاهر )إيقاع(.

»مقام الروح«: الخميس 28 آذار )مارس( 
الحالي ــ 19:30 ــ »المركز الثقافي الروسي« 
)فردان ــ بيروت(. للاستعلام: 71/281427

مهرجان بيروت الدولي للرقص المعاصر
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المسـرحية  عـروض  تتواصـل  الباريسـي،  مارينـي«  »مسـرح  علـى 

الموسـيقية Guys and Dolls )إخـراج جيمـس ماكيـون( لغايـة 

ة الأولـى 
ّ
27 تمـوز )يوليـو( المقبـل. أبصـر هـذا العمـل النـور للمـر

فرانـك  موسـيقاه  ـف 
ّ
أل يـوم  »بـرودواي«،  فـي   1950 عـام  فـي 

ليوسـر )1910 ـــ 1969( وكتبـه جو سـويرلينغ وآيب بـوروز. العمل 

حاصـل علـى جوائـز عديـدة مـن بينهـا »بوليتـرز« للدرامـا و»توني«، 

ـه جـال العالـم بنسـخ مختلفـة. )فرانسـوا غيـو ـــ أ ف ب(
ّ
كمـا أن



كلمات

محمد العبد الله

ه الشوق
ّ
... لكن

أحمد محسن

صبيحة الحرب نظر محمد العبد الله )1946 ـــ 2016( من النافذة، فرأى حرباً أهلية. تلك استعارة من 
إحدى قصائده التي تستخدم السخرية لمواساة الوجود، فلا تصير حدثاً ضدّه، ولا يصير الوجود أثقل 
أن يكون محايداً.  الفلسفة، لا يمكن  مِثل  الشِعر  الحرب، لم يكن شاعِراً محايداً، لأن  من احتماله. في 
اللبنانية،  الجامعة  التي خرجت من أجل  من يذكر قصيدته الشهيرة... »مظاهرة«. قصيدة حبيبته 
فخرجت الشرطة وفعلت ما تفعله الشرطة. في الأصل، درس محمد العبد الله الفلسفة، لكنه اختار 
طريقاً آخر إلى الحياة. اختار السير. فإن كانت الفلسفة حفراً متواصلًا، فالشِعر مشي دائم. ولأنه كان 
شاعِراً أكثر من غيره، توجد الكثير من الأرصفة في قصائده، حيث يلقي تعباً طويلًا. والتعب متواصل. 
رغم موقفه  أنه  أيضاً،  وقلة تعرف  )أغنية سامي حواط(.  الإخوان«  »أحد  أنه كتب  ربما،  قلة تعرف 

اليساري الواضح الذي دفع اليسار اللبناني ثمنه في الحرب، قضى حياته بين الناس في الضواحي.
كثيرون يأخذون على محمد العبد الله انشغاله بالقضايا الوطنية، والتزامه مواقفه من دون أن يلازمه 
اللغة كما  إفراطه في استخدام  التفسير. وكثيرون أيضاً، يأخذون عليه  أو  بالتبرير  أو رغبة  أي شعور 
ل آهٍ للوردة الذابلة، بل اسقها 

ُ
يشاء هو، وليس كما تشاء اللغة: »لولا الزبالون«، أو عندما يقول »لا تق

إن هذا ليس شِعراً. ولكن من يكترث. فالشاعِر يمشي  الشِعر، قد يقولون  الذين لا يعرفون  يا حمار«. 

قها على جدار. الشاعر بحاجةٍ إلى طرقات وإلى كؤوس، إلى ذاكرة طويلة 
ّ
وليس بحاجةٍ إلى شهادة يعل

مثل ذاكرة الشاعر ـ الكادح. الشِعر في بيروت قبله شيء، وبعده شيء. قِيل إنه شاعر متفرّد، وقال عن 
عراء في شاعرٍ واحد. وكان يمشي، يمشي ويصرف 

ُ
 من الش

ٌ
نفسه إنه كشرفةٍ بساهرٍ وحيد. لكنه جيل

الريف على أضواء المدينة، وآلام المدينة  الليل في  بالشِعر. يمشي ويحمل على ظهره حسرة  الوقت 
البعيدة،  الجنوبية  قريته  للخيام،  منه  قطعة  ثمة  واحد.  شاعرٍ  من  أكثر  إنه  الحرب.  صليب  على 
تزال جالسة في  إلى فلسطين. وثمة قطعة منه لا  المروج طريقها  الدردارة وتكمل  حيث تستكين 
مقهى متخيّل في الحمرا، وتصطاد النعاس قبل الفجر على الرصيف. وثمة قطعة منه في الأغنيات، 
وفي وعي أجيالٍ ثلاثة: جيل الشعراء الراديكاليين، الذي بقي واحداً منهم، رغم خروج الراديكالية من 
 في الحرب، وأن الوقت 

ً
الشِعر. جيل المهزومين الذين خدعهم السِلم، فوجدوا أن الحقيقة كانت متاحة

 
ّ

 بهِ ما حل
ّ

ر للشِعر. وجيل أخير يقرأ محمد العبد الله مبهوراً بأحوالِ الشِعر في زمانه، قبل أن يحل
ّ
تأخ

بالمدينة.

* تحت عنوان »شاعرنا وحبيبنا، ليس عتباً... ولكنه الشوق«، يقيم أصدقاء ومحبّو ورفاق الشاعر الراحل 
محمد العبد الله )أبو رضا( أمسية شعرية من قصائده في الذكرى الثالثة على رحيله. يقام اللقاء اليوم 

)الساعة السابعة والنصف( في »مقهى برلمان« )الحمرا(.

السبت  23  آذار  2019  العدد  3719

)مروان بو حيدر(
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حوار

الــــرغــــم مــــن أن كـــتـــابـــك الأخـــيـــر  ــلـــى  ■ عـ
ــــوقــــائــــع مــهــنــتــك  »ذرومــــــــــــوس« مــــكــــرّس ل
لنهجك  أنه ظل منتمياً بقوة  إلا  كمعمار، 
في كتابيك الأول والثاني ضمن ثلاثيتك 
التعبير الاجتماعي،  العمارة، أي نهج  عن 
أو بعبارة أخرى تقديمك العمارة بوصفها 
السياسات  تشرّح  كأنك  اجتماعية،  مــرآة 
الـــثـــوريـــة الـــتـــي أنــهــكــت المــجــتــمــع وفــكــكــت 
ــان الــدولــة الــعــراقــيــة. هــل يمكن قـــراءة  أركــ
العمارة العراقية المعاصرة بكونها جانباً 
من حلم ضائع لتحديث البلاد وإنسانها؟
- نــعــم، كــتــبــي الــثــاثــة مــكــرســة لسدّ 
ــتـــواصـــل بين  فـــجـــوة شــاســعــة فـــي الـ
المــعــمــار والمـــجـــمـــوع. وتــســتــغــرب إذا 
 الــفــجــوة اتــســعــت حــتــى بين 

ّ
قــلــت إن

أصــحــاب المــهــنــة أي بــن مَـــن يــدّعــون 
الممارسة. محاولتي  أحقيّة  لنفسهم 
هــنــا هـــي تــصــحــيــح مـــســـار الــعــمــارة 
ت وهزلت. المستهدف من 

ّ
بعدما شط

هــذه المــحــاولــة، هــم الأجــيــال القادمة 
وشــبــاب الـــيـــوم. حــالــتــي فــي اللجوء 
إلـــى الــتــدويــن والــكــتــابــة، والـــصـــراخ 
ــداخــــاتــــي  ــراتــــي ومــ ــاضــ ــحــ خـــــــال مــ
حـــال  تـــشـــبـــه  ــه«،  ــيــــخــــوتــ كــ »دون  كــــــ 
الــنــخــبــة الألمــانــيــة »جــمــاعــة 47« في 
منشوراتهم وكتبهم، وخصوصاً في 
»الــصــرخــة«  أي   Der Ruf جــريــدتــهــم 
حــيــث حـــاولـــوا الــتــكــفــيــر عـــن جــرائــم 
ــبّــــبــــهــــا الألمـــــــــان،  ــــي ســ ــتـ ــ ــروب الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
والــتــشــوّه والــقــبــاحــة الــتــي صاحبت 

هذه الحروب.
نــعــم الــقــبــاحــة والــتــشــويــه تصاحب 
الأحـــداث والــحــروب فــي الــعــراق منذ 
عقود عدة، وضمن متوالية رياضية 
أي فـــي تــــزايــــد. الـــتـــدهـــور يــتــضــخــم، 
يـــزداد ولا يتوقف. وخــوفــا مــن ذلــك، 
بدأت محاولتي في الحفاظ على ما 
كان في يوم ما، ولا أقول إيقاف هذا 
 الأمر فوق استطاعتي. 

ّ
التدهور لأن

ــذلـــك، أردتـــــه فـــي »تــــوبــــوس« صك  ولـ
ــيـــال  ـــمـــه وأورثـــــــــه لأجـ

ّ
ــو« أســـل ــ ــابـ ــ »طـ

فه 
ّ
قادمة. عسى ولعل، يظهر مَن يتلق

ويحاول أولًا استيعاب ما كان عليه 
المعرفي وما كانت عليه  أهله  تراكم 
ــلـــة. بــالــنــســبــة إلــــيّ،  ــيـ تــقــالــيــده الأصـ
العمارة نمط عيش مثالي، وسلوك 
مــتــمــدن يــســبــغ ســعــادة وهــنــاء على 
مــجــتــمــعــه، بـــخـــاصـــة عـــلـــى الإنـــســـان 
البسيط الذي على الدوام في حاجة 
دائماً.  ديــدنــي  وهــو  الكريم،  للعيش 
ــر بـــدل  ــبـــشـ المــــعــــمــــار يـــتـــعـــامـــل مــــع الـ
ــقــد في 

ُ
 هـــذا الــتــعــامــل ف

ّ
الــحــجــر. لــكــن

حاضرنا الجديد.

السياسات  بل شجّعت  أسهمت  كيف   ■
المتعاقبة في تدهور الحالة السائدة؟

لــم تكن بعد  السلطة  أي  أولًا هــي،   -
ــعـــاب حــجــم  ــيـ ــتـ ــأة ثـــقـــافـــيـــا لاسـ ــيـ ــهـ مـ
 ،

ً
ها لم تشعر به أصلا

ّ
التدهور، بل إن

في  تكمن  مصلحتها   
ّ
لأن غــذتــه  بــل 

هذا التدهور. عندما تركت البلد في 
أوائل عام ١٩٧٤، كان في نعيم مقارنة 
ـــي شــعــرت بسوء 

ّ
أن بيومنا هـــذا. إلا 

التوجه. فالحرية الشخصية محدّدة 
يحمل  والرقيب  السلطة.  تريده  بما 
 أكبر من المقص. المجلات 

ً
بيده منجلا

مــنــتــقــاة، والــكــتــب كــلــمــاتــهــا تــمــر من 
منخل ناعم جداً، والمناهج الدراسية 
غدت ممجوجة. بدل النشيد ودراسة 
الفنون، طغى درس الوطنية والدين. 

ــعـــي مــــا يــــحــــدث فــــي مــــرابــــع المــــدن  يـ
الــثــقــافــيــة مـــن مـــعـــارض وفــعــالــيــات؟ 
سنوي.  كتاب  لمعرض  ونهلل  نفرح 
ــرّع  ــ ــ ــا سـ ــ ــ ــرأ؟ مـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــن نـ ــــحـ ــل نـ ــ ــ ــــن هـ ــكـ ــ لـ
وأخصب هذا التخلف، هي الحروب 
وما  المتتالية،  والحصارات  المتكررة 
ــادة فـــي الــتــريــيــف.  ــ صــاحــبــهــا مـــن زيـ
قدت المؤسسات الحضارية 

ُ
بفعلها ف

ــــرة.  ــيـ ــ ــــجـ ــلــــة والمـــــــدرســـــــة والـ كــــالــــعــــائــ
أصبحت هذه المؤسسات بحد ذاتها 
الـــذي يقتات  التثقف  الــتــخــلــف.  بـــؤر 
كلياً.  أو تلاشى  العمار، ضــاع  عليه 
ــا نـــحـــن عـــلـــيـــه الــــيــــوم هــــو نــتــاج  ــ ومــ
ــذا الـــتـــيـــه والــــضــــيــــاع. مــعــمــاريــون  ــ هـ
يشوهون، وأساتذة غير منتمين ولا 
فاسدة  أصبحت  والعمارة  مهتمين. 

حالها حال المجتمع.

■ قــلــة مــن مــعــمــاريّــي الـــعـــراق ذهــبــوا إلــى 
الإنجاز  توثق  ثقافية شخصية  مــدونــات 
ــة المــتــطــلــعــة إلــــى نمط  ــهــنــدســي والـــذائـــقـ ال
تتعالى  لا  جــمــالــيــة  يتضمن  الــعــيــش  مــن 
من  أنــت  السائدة.  الاجتماعية  القيم  على 
هل  الفكرية.  الرسالة  صاحبة  القلة  هــذه 

تسمعك أجيال جديدة من المعماريين؟
كــتــابــي  ــي  ــ فـ  

ّ
أن ــن  ــ مـ ــم  ــ ــرغـ ــ الـ عـــلـــى   -

الأول »نـــوســـتـــوس« )حــكــايــة شـــارع 
فـــــي بــــــغــــــداد( الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــحـــنـــن 
الــتــحــدي   

ّ
أن إلا  ــا،  ــهـ وكـــرخـ لـــبـــغـــداد 

الـــقـــصـــد.  وراء  ــن  ــ مــ كـــــــان  ــــرف  ــــصــ الــ
هـــنـــاك مـــن ربــــط الــحــالــة الــســيــاســيــة 
العمارة  بواجب  الحاكمة،  والسلطة 
ورســـالـــتـــهـــا. لـــم يــعــرفــوا أو يــفــقــهــوا 
جانب الفروسية في المهنة. لم يعوا 
 المعمار، وهذا ديدني، يتعامل مع 

ّ
أن

البشر قبل الحجر. الإنسان الكرخي 
و»صـــــــوب« أجــــــــدادي، وازعــــــي الأول 
والنهائي. همي كان أن أحافظ على 
 
ّ
مــديــنــتــي مــن الــتــشــويــه، بــخــاصــة أن

بلادي في حرب ضروس وأنا متنعّم 
في  للمشاركة  خبت 

ُ
انت اليونان.  في 

تــطــويــر الـــكـــرخ، فــلــبــيــت الــنــخــوة. لم 
المــنــظــار  ذوي  مــن  بعضهم  يفهمها 
ونعتوني  هوجمت  هــكــذا،  الأســــود. 
بالخيانة. قبل أشهر، نعتني أحدهم 
ــدة »الــــقــــبــــس« الـــكـــويـــتـــيـــة  ــ ــريـ ــ ــــي جـ فـ
أن  بــد مــن  الــســلــطــة. إذن، لا  بمعمار 
أصحّح وأدافــع، وأســرد الخفايا في 
ــذا المــــشــــروع الـــحـــيـــوي، أي  تــنــفــيــذ هــ
تطوير منطقة الكرخ وشــارع حيفا. 
على الــرغــم مــن أنني أصـــدرت كتاباً 
ــنــي لم 

ّ
أن  مــن ٣٥٠ صفحة، إلا 

ً
كــامــا

وهناك  البعض  مخاطبة  من  أتمكن 
مَن خطط بغداد ولم يراجع أو يعلم 
بــهــكــذا كـــتـــاب ووثــــائــــق. كـــتـــاب ضم 
مــشــروعــا فــيــه ٢٤ مــقــاولــة لــتــطــويــر 
منطقة الكرخ أسوة بالمقاولة الأولى 
الخاصة بالشارع. لا ضير، فالفائدة 
عمّت على من يحتاجها أو يطلبها. 
قرائي  كانوا  لسعادتي  ويا  الشباب 
ومتتبعيَّ ومقيّمين لعملي هذا، فيا 
باب  نعم فتحوا سمسم،  لسعادتي. 
الـــذاكـــرة عــلــى وســعــهــا. إذن الشباب 
ــم شـــجـــعـــتـــنـــي عــلــى  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ ومـ
والاستزادة  التقصي  بل  الاستمرار، 
ــم. وهـــــــم مــتــقــبــلــون  ــ ــهـ ــ ــيـــق بـ ــلـ ــا يـ ــمــ بــ
ــلـــــيّ. لــــــذا واصــــلــــتُ  ــلـــون عـــ ــفـــضـ ــتـ ومـ
تدوين المسلك في »ذروموس« ثالث 
الثلاثية. إصرار في نهل المعرفة من 
الركب،  ويفوتهم  فاتهم  شباب  قبل 

عــشــوائــيــة كـــونـــي كــنــت مــوظــفــا في 
مــديــريــة الإســكــان لتهيئة »مــشــروع 
ــــورة«، وهـــــذا كــــان اســمــه  ــثـ ــ مــديــنــة الـ
مـــلـــهـــاة الــســيــاســيــن عـــلـــى اخـــتـــاف 
ووسطاً،  ويساراً  يميناً  توجهاتهم. 
تشترك السلطة في إهمالها للريف. 
ــد بــــن مـــنـــاهـــج الـــتـــطـــويـــر أي  ــ ــم أجـ لــ
جهة كانت في صــدد وضــع مخطط 
أســــاســــي لــتــطــويــر الــــريــــف. مــخــطــط 
ــص 

ّ
يــرتــقــي بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــيــقــل

الــجــذب الـــجـــارف مــن مــركــز المــديــنــة، 
الذي كان في يوم ما أكثر تقدماً في 

توفير العيش الجيد.
ــا، لا أنـــتـــقـــص مــــن قـــيـــم الـــريـــف  ــنــ وهــ
الـــوديـــع الــجــمــيــل وخـــاصـــة الــعــراقــي 

الأخضر وموروثاته المتراكمة. لكنها 
تــتــصــالــح  لــلــمــديــنــة ولا  تـــصـــلـــح  لا 
معها. تناقض كبير في نمط العيش. 
ــطـــطـــن مــــدى  تــــبــــنّ لــــنــــا نــــحــــن المـــخـ
الخطأ الذي أصاب النسيج المديني 
التناقض عائقاً  هــذا  وكــيــف أصــبــح 
أمام وضع أي تخطيط استراتيجي 
ــدام. تــــأثــــيــــر الـــــهـــــجـــــرة عــلــى  ــ ــتــ ــ ــســ ــ مــ
القنابل  وتأثير  الحضرية،  المناطق 
الهجرة  والــجــذب/  الهيدروجينية، 

لكنها تقبل التآلف والعشرة.
حـــــوالـــــى ســــتــــن ســــنــــة مـــــن الـــخـــبـــرة 
والأحــداث تشدّ المتلقي. غرضي هو 
ـــ  ة  ــراء تقديم ـ عبر نــزهــة ومــشــوار قـ
عمارة إلى الشباب وغير المعماريين. 
لذا لا أضع تخطيطات معمارية، بل 
أقـــص تــصــامــيــم المــشــاريــع والأبــنــيــة 
يــكــون عاطفياً  أن  ــــاول  أحـ بــأســلــوب 
ــا. وصـــلـــت بــالــتــالــي إلــى  أو شـــاعـــريـ
كثيرون  المعماري.  غير  كما  الطالب 
ــقــــرأون كــتــابــاتــي  ــهـــم يــ ـ

ّ
أخـــبـــرونـــي أن

ـــدّون إلــيــهــا ولا 
َ

 واحــــــدة، يـــنـــش
ً
دفـــعـــة

يرغبون بتركها.

■ عــلــى الـــرغـــم مـــن أنّ لمــســاتــك حــاضــرة 
الأول  بـــادك ومكانك  فــي شـــوارع  عميقاً 
الحميم بغداد، كمصمّم ومهندس للعديد 
ك تبدو في كتبك الثلاثة 

ّ
من مبانيها، إلا أن

ــاتـــت مــكــرســة  ــــى طــــي صــفــحــة بـ ــرب إلـ ــ أقــ

من الريف إلى المدينة... كلها عوامل 
الــحــضــري للمدينة  الــنــســيــج  ــرت  دمّــ
الـــحـــاضـــرة. ولــــم تــتــوقــف المــتــوالــيــة 
تساوى  هــذا.  يومنا  إلــى  التدميرية 
الــريــف المـــتـــروك المــظــلــوم مــع المدينة 
إلى  والافتقار  الخدمات  تلاشي  في 
الــبــيــئــة الــصــحــيــة. المــديــنــة أصبحت 
ــهــا ذات كثافة 

ّ
كــالــريــف. والأتــعــس أن

ذات  وبمتطلبات  مخيفة،  سكانية 
ــمــت البنية 

ّ
حــجــوم هــائــلــة. لـــذا تــهــش

المعيشة،  مستوى  وتــــردّى  التحتية 
وتـــهـــشـــم وتـــــريّـــــف المـــجـــتـــمـــع بــكــافــة 
ــذا، تــفــريــغ  ــ ــــى هــ أوجــــهــــه. نــضــيــف إلـ
ــــف أهــل  ــريّ ــة، وتــ ــيـ ــدنـ المــجــتــمــعــات المـ
إلــــى مخيمات  المــديــنــة وتــهــجــيــرهــم 
جـــراء حـــروب عبثية، كما حــدث في 

حزام بغداد والموصل والبصرة.
في جميع الأحــوال ولأجيال مضت، 
ـــــــــ ولــيــس في  لـــم نــعــمــل فـــي المــنــطــقــة ـ
الــعــراق فــقــط ـــــــ عــلــى صــيــاغــة وصقل 
الفرد سواء في الريف أو في المدينة. 
الـــتـــزمـــنـــا بــتــقــالــيــد وعـــــــــادات بــالــيــة 

عمرها قرون.
اكتشفت  فــتــرة،  وقبل  إلـــيّ،  بالنسبة 
أنا  كــاذبــا.  كــان نخبوياً  انتمائي   

ّ
أن

فــي واد وأهــلــي عــلــى امـــتـــداد الــبــاد 
فــي  مــــحــــصــــور  أنـــــــا  آخـــــــــر.  ــــي واد  فــ
أقــول  ولا  مــحــدود،  مجتمع نخبوي 
ــاقـــي الــبــشــر، وهــم  فــئــة صــغــيــرة، وبـ
الأكـــثـــريـــة، تــحــت خـــط الـــكـــرامـــة وفــق 
العيش المتحضر. نحن وبإصرار لم 
المعتقدات  تأهيل  أو  تعديل  نــحــاول 
وتــصــفــيــة الــتــقــالــيــد المــجــتــمــعــيــة من 
ــوائـــب المـــعـــوقـــة لـــبـــنـــاء الإنـــســـان  الـــشـ
البشر.  لمنجزات  ومواكبته  الحديث 
ــذه الــنــخــبــة لــــم يــفــســح لــهــا  ــ حـــتـــى هـ
المجال في المساهمة في بناء المواطن 
والــوطــن. المثقف فــي بـــادي مــطــارد. 
ــراءة، ولا الــتــصــرف  ــ ــقـ ــ لا يــحــق لـــه الـ
إلكترونية/  بــوابــات  هــنــاك  بــحــريــة. 
ــيـــة عـــلـــيـــه المــــــــرور مـــنـــهـــا كــي  فـــرعـــونـ

بالكامل لشعور يورث الألم. هل نحن على 
أعــتــاب مرحلة بــغــداد وعـــراق لا يعرفهما 

الآلوسي؟
- يقول الكاتب خالد مطلك في تقديم 
ــه لــم يصادف 

ّ
كتابي »ذرومــــوس« إن

بقدر  مدينته  يشبه  مــن  حــيــاتــه  فــي 
أي  لكن  لبغداد. حقاً وفخراً.  شبهي 
وشغفي  ولــهــي  يستغربون  بــغــداد؟ 
ببغداد وأنا لم أزرهــا منذ منتصف 
انــتــهــاء  بــعــد  هـــي  ١٩٨٩. هــجــرتــنــي 
الــحــرب الــعــراقــيــة الإيــرانــيــة. لــم تكن 
ــان، عـــنـــدمـــا قــلــت  غــلــطــة أو زلـــــة لــــســ
هجرتني هــي. نعم أشــتــاق وأتــلــوّع 
كقيس الملوح بحبّ بغداد العامرية، 
لــكــن بـــبـــغـــدادي الـــتـــي أعـــرفـــهـــا وهــي 
ــتـــى لــو  ــنـــي، بــــغــــداد الــــيــــوم حـ ــرفـ ــعـ تـ
عــرفــتــنــي، هــي جــديــدة عــلــيّ. لا أريــد 
ولا  مشوهة،  ولا  نة، 

ّ
مغض أراهـــا  أن 

أن  أريـــد  مصابة بتخلف ســرطــانــي. 

يتمتع بقدر قليل من الحرية، واحدة 
انتهازية سياسية.  والأخــرى  دينية 
يحرسهما  الاثــنــتــن   

ّ
أن والمــصــيــبــة 

الجهلة المتخلفون.
تـــتـــاشـــى الـــقـــيـــم المـــديـــنـــيـــة عــنــدمــا 
ــريّـــف المـــــــدن. تـــنـــعـــدم مــــع ســـيـــادة  ــتـ تـ
ــريـــــف فــي  ــ ــن والـ ــديــ ــان قـــيـــم الــ ــيـ ــغـ وطـ
المــلــبــس والــتــصــرف الــيــومــي وحتى 
الــذائــقــة الجمعية. والآن  فــي ســيــادة 
بحالها.  السلطة  تريّفت  بــغــداد،  في 
النيابي،  المجلس  إلــى  لننظر   ،

ً
مــثــا

للمدنيين نــائــبــان فــقــط! وانــظــر إلــى 
ــة الـــعـــاصـــمـــة،  ــ ــانـ ــ ــي أمـ ــ ــا يــــحــــدث فـ ــ مـ
حيث إجــازات بناء لتحويل مناطق 
إلى بؤر استيطانية  سكنية مثالية 
بكثافة سكانية عالية جداً. انعدمت 
الــفــســح الــخــضــراء والمــحــات العامة 
الــتــي هــي جــوهــر الــعــيــش الحضري 
منشآت  بتشييد  عنها  واستعيض 
ــداً لا تـــنـــم عــلــى  ــ ونـــصـــب ســــاذجــــة جـ
ــــذي مــرّ  ــه الـ ــ كــــون هــــذا الــبــلــد هـــو ذاتـ
بتلك النشوة الثقافية. هكذا تغرّبت 
وتغجّرت الحياة البغدادية الأصيلة. 
كانتا  الثقافية  والــصــحــوة  الــنــشــوة 
ــة الـــبـــغـــداديـــة.  ــالــ نــابــعــتــن مـــن الأصــ
كـــانـــت المـــديـــنـــة ذات هـــويـــة تــتــفــاخــر 
 غــيــرهــا فـــي ابـــتـــداع نمط 

ّ
بــهــا وتـــبـــز

عيش متمدن ذي هوية مميزة. صار 
الــــردح والــهــز ثــقــافــة وهــويــة بــلــد، لا 
نستغرب يوماً بأن تصبح الأبوذية 
الكبير  ـ مــع احترامي  أو »الــچــوبــي« 
وطنياً.  نشيداً  ــ  الريفية  للموسيقى 

نشة.
ّ
والأكثرية مط

■ تقول »ها هي العمارة تصاب بالتفاهة 
بــعــد خـــراب الـــوطـــن«، مــتــى بـــدأت الــعــمــارة 

العراقية تذهب إلى التفاهة وكيف؟
- قـــد تــكــون مــمــارســة الــعــمــارة أكــثــر 
ــى مــواكــبــة   إلــ

ً
ــة ــاجـ ــه الـــتـــمـــدن حـ أوجـــ

ــركـــب الإنـــســـانـــي، على  الــتــحــضــر والـ
ــة  ــى مـــدرسـ ــ ــائـــي إلــ ــمـ ــتـ الــــرغــــم مــــن انـ
لــه هويته،  مــعــمــاري  بمسلك  تــؤمــن 
ــــي أو  ــراقـ ــ ــــي كـــمـــعـــمـــاري عـ خـــــــاصّ بـ
وعملت  بــه  آمنت  المنطقة.  ابــن  لنقل 
عــلــى صــيــاغــة هــــذا المــســلــك الــخــاص 
والمنحى المعماري العام. أردتُ دائماً 
ــــب مـــا يـــحـــدث فـــي المــعــمــورة  أن أواكــ
مـــن حـــركـــات واكــتــشــافــات مــعــمــاريــة 
احــتــرام  أكــســب  أن  ووددت  وثقافية، 
كــمــا  أردتُ  ــــوا.  ــانـ ــ كـ أيـــنـــمـــا  ــي  زمــــائــ
المواكبة  أحــراراً في  أن نكون  لغيري 
والـــتـــنـــافـــس. لــكــن الأبــــــواب أوصــــدت 
جــبــر المــعــمــاريــون على اجــتــرار ما 

ُ
وأ

موه واكتشفوه خلال الدراسة من 
ّ
تعل

الخمسينية  الثقافية  الــفــورة  خــال 
والستينية فقط. لذا تخلفت العمارة 
إلـــيّ،  بالنسبة  الـــدراســـة.  وتــراجــعــت 
 
ّ
شعرت في منتصف السبعينات، أن

هذه الحقبة بدأت تأخذ حصتها من 
التخلف عن الركب، حيث لا مجلات 
التي  عامة  ثقافة  ولا  منشورات  ولا 
تدريجاً  للمعمار.  روحـــي  غـــذاء  هــي 
تــاشــى الــزخــم المــعــرفــي، وتصحرت 
وبالطبع،  المتمدن.  والمسلك  الثقافة 
ــاج المــعــمــاري  ــتـ ــنـ  الـــتـــصـــرف والـ

ّ
فـــــإن

الواضحان على هذا  المــؤشــران  هما 
التخلف.

بــمــدارس معمارية  مدينة  تــصــوروا 
تلميذ  وسينما؟  مــســرح  إلــى  تفتقد 
مــعــمــاري يــتــخــرج وهـــو لا يــعــلــم ولا 

أحتفظ بصورتها المتألقة.
كيف تركتني بغداد؟ اليوم، الجميع 
 ولبساً وتصرفاً 

ً
لا يشبهونني شكلا

ــــى الإرث  فــــي الـــبـــغـــادة )المـــنـــتـــمـــن إلـ
تبغددي.  من  الرغم  على  البغدادي( 
في أحد الأيام في حقبة السبعينات، 
استدعيت إلى الأمن العام، والسبب 
 مسؤول »حيّ المنصور« الحزبي 

ّ
أن

ــيــــــا بــســبــب  ــنـــي أجـــنـــبـــيـــا أوروبــــ ــالـ خـ
شـــكـــلـــي. ومــــــــرة، مُـــنـــعـــت مــــن دخــــول 
ــكــــويــــت  الــــعــــبــــدلــــي عــــلــــى حــــــــــدود الــ
الــيــوم  تــصــور  لحيتي.  طـــول  بسبب 
في  بالشحم  المــدهــونــة  القبعات  مــع 
الــراس على هيئة شعر، ولا سيماء 
فــي وجــهــي تــنــم عــن انــتــمــائــي الأول 
والأخير، كيف لي أن أعشعش فيها 
كــمــا كـــنـــت، وبـــمـــا أحــمــلــه مـــن أفــكــار 
ــات غـــريـــبـــة، وأنـــــــا مـــرفـــوض  ــيــ ــنــ وأمــ
يـــضـــطـــهـــده  لا  أن  أريـــــــــد  ــان،  ــســـ ــإنـــ كـــ
أضـــطـــهـــد  أن  أريــــــــد  ولا  ــــوع،  ــمـ ــ ــــجـ المـ

الجميع بتصرفاتي الممجوجة.
بـــعـــزوفـــي عـــن الــــزيــــارة )نـــعـــم أشــعــر 
ــــذي كــان  ــافـــظ عــلــى الـ بــالــعــقــوق( أحـ
ــاة  ــيــ ــــي الــــــذكــــــرى والــــحــ ــــى، هــ ــــضــ ومــ
هي  مــعــهــا.  أتممتها  الــتــي  الجميلة 
في بالي وخــاطــري. محفورة بعمق 
ــي، أخــــــــاف عـــلـــيـــهـــا مــن  ــ ــ ــدانـ ــ ــ فـــــي وجـ
التي  لتلك  هـــذا،  انتمائي  الــتــشــويــه. 
تشوهت، ومــا بقي منها هو مدينة 
فوضوية ذات حزن سادي. ولا أعرف 
ذاك الــحــزن الــجــمــيــل ولا أريـــد حتى 
التعرف إليها، رغم التوجع والحنين 

الطاغي.

■ كــيــف وصــلــنــا كــعــراقــيــن إلـــى مرحلة 
الــفــوضــى الــتــامــة، وهـــل ثــمــة أمـــل لهندسة 
مـــعـــمـــاريـــة وبــــنــــى ثـــقـــافـــيـــة تـــعـــيـــد لــلــبــاد 
ــــى روح  وإنــســانــهــا فـــرصـــة الانـــضـــمـــام إل

العصر؟
الــريــادة. تعكس  - العمارة دائماً في 
حــال البلد ومــا هو فيه، فكيف لهذا 
الوجه من الحضارة أن يغرّد منفرداً؟ 
 يــعــمّ الــبــلــد، أول مــا ينعكس 

ٌ
ــف

ّ
تــخــل

على الحركة العمرانية. العمران هو 
الــتــمــدن. مــســلــك المــديــنــة. فــــإذا كانت 
أصابهم  وأهلها  المدينة وساكنوها 
على   

ً
مباشرة ذلك  انعكس  التخلف، 

الــعــمــارة. نــمــط عــيــش ونـــمـــوذج قيم 
جـــديـــدان أنــتــجــا لــنــا عــمــارة سوقية 
رخــيــصــة غــيــر مــحــتــرمــة، هــاجــســهــا 
ــالـــي، ورخــيــصــة بــرخــص  ــردود المـ ــ المــ

المال الفاسد الذي شيّدها.
الإصـــــاح جـــــذري، يــبــدأ بــالإنــســان، 
والـــــــتـــــــزامـــــــه بــــالــــقــــيــــم الإنــــســــانــــيــــة 
الصالحة والحديثة المفيدة. الالتزام 
التقدم والخلاص  شرط من شــروط 
مــــن هـــــذه الــــــــردة المـــتـــخـــلـــفـــة. لــيــســت 
تــلــك الــرجــعــيــة الــتــي تــعــيــق تــقــدمــه. 
فـــي إحـــــدى مـــحـــاضـــراتـــي الأخـــيـــرة، 
أخـــبـــرنـــي طــــاب أن جــامــعــة بــغــداد 
ــات  ــوهــ ــوديــ ــتــ تـــغـــلـــق أبــــوابــــهــــا واســ
الــــعــــمــــارة، والمـــكـــتـــبـــة، عـــنـــد الــســاعــة 
الثالثة عصراً، خوفاً من أن يختلي 
ــتــــه ويـــحـــضـــر  ــلــ ــع زمــــيــ ــ ــ الـــــطـــــالـــــب مـ
البلد  معماريو  بينهما!  الشيطان 
ــة يـــلـــعـــب بـــعـــبـــهـــم الـــشـــيـــطـــان،  ــونــ خــ
يعود  الــدراســة! حتى  عــن  ويلهيهم 
الـــبـــعـــبـــع إلـــــى الـــقـــمـــقـــم يـــحـــتـــاج إلـــى 
لـــكـــن عـــلـــيـــنـــا أن نــجــاهــد  مــــعــــجــــزة، 

ونحاول عدم الانصياع له.

والعشوائية  للنخبة.  كــان  التثاقف 
في المناطق الحضرية صــارت أشبه 
بــالــتــســونــامــي. هــجــوم ريــفــي هــائــل. 
المشكلة،  حجم  عــن  غافلة  والسلطة 
فبناء  العسكرية،  بقوتها  مسطولة 
البشر والإنسان ليس في حسبانها. 
ــــي حـــيـــنـــه، اســـتـــشـــفـــيـــت الـــتـــدهـــور  فـ
ــادم، مـــمـــا جــعــلــنــي أهــــــرب قــدمــا  ــ ــقـ ــ الـ
حــتــى أتــمــكــن مـــن مــمــارســة حــريــتــي 
المــكــتــســبــة والأســاســيــة فــي مــســايــرة 
الــركــب الإنــســانــي فــي الــتــمــدن، وفــي 
الـــحـــواضـــر المـــتـــقـــدمـــة والمـــتـــحـــضـــرة، 
بــعــيــداً عــن ســـوء اســتــعــمــال السلطة 
أو  ــة  ــيـ ــنـ ديـ أو  ســـيـــاســـيـــة  ــانــــت  كــ إن 
عــشــائــريــة. هــنــا لا أســتــثــنــي أيــــا من 
ــفـــت عــلــى  ــة. خـ ــيـ ــاسـ ــيـ الأحــــــــــزاب الـــسـ

حلمي في المعاصرة من الضياع.
لم أكن أحلم، بل كنت وبإصرار أريد 
أن أقـــرأ مــا أبتغيه وآكـــل وأشـــرب ما 
يمتع  مـــا  ــايــــر  وأســ وأرى  أشــتــهــيــه، 
ــقــــدر مــا  ــن. وأعــــبــــث بــ ــ ــذهــ ــ الــــعــــن والــ
ــــران 

ّ
ــن وزمــــــن لا يــــوف ــ أســـتـــطـــيـــع. وطـ

حقوقي المكتسبة هذه، ليسا وطني 
ولا زمـــنـــي. وطـــن ســائــر إلـــى مـــا هو 
أكــــون  أن  أريــــــد  لا  وأنــــــا  الآن،  عــلــيــه 
التشويه  فــي  شــاهــد زور ومــشــاركــا 
والــفــوضــى. إذن الــكــتــب الــثــاثــة هي 
ــي لأثــبــت وجــــود مــكــان 

ّ
مــشــاركــة مــن

وزمــــان كــنــا نفتخر بــهــمــا، مــشــاركــة 
مــنــي مـــع الــغــيــر الآخــــر عــســى ولــعــل 

يستفاد من معاناتي.

■ أولــيــتَ الــتــريــيــف وانــتــقــالــه مــن الجانب 
ــيـــاســـي، اهــتــمــامــا  ــتـــمـــاعـــي إلـــــى الـــسـ الاجـ
هل  بــــارزاً.  ثقافياً  نــقــداً  وجعلته  خــاصــا 
هو  العراقية،  للسلطة  الريفي  العقل  كــان 
الحداثة عند جيلكم من  نهاية حلم  بداية 

المعماريين والفنانين والمثقفين؟
- نــعــم الــتــريــيــف. لــقــد عـــاصـــرتُ هــذه 
كنتُ  الستينات.  بداية  منذ  المشكلة 
 وشـــاهـــداً عــلــى تــأســيــس أكبر 

ً
فــاعــا

ــالمــــون. واجـــبـــي أن أضــــع ما  وهــــم عــ
اكــتــســبــتــه فـــي تــرحــالــي الـــواســـع من 
أجل ممارسة مهنتي، فيه ما قد يفيد 
إن كنت مقصراً  أو ما يمكن تجنبه 
ــردود  ــالمــ ــا فـــرحـــتـــي بــ أو مـــخـــطـــئـــا. يــ
المــعــنــوي الـــذي حصلت عــلــيــه، ثــروة 
لا تثمن. أوسمة متعددة على شكل 

كلمات ورسائل.
هــــــــذا الــــنــــهــــج وضــــعــــنــــي فــــــي درب 
ــغـــوي، أتــــواصــــل مـــن خـــالـــه بشكل  لـ
يختلف كلياً عن مدونات المعماريين 
تركت  الثلاثة،  كتبي  في  النخبوية. 
التعجرف المعماري ونزلت من برجي 
فــــرّط بــالأصــل، 

ُ
الــعــاجــي. لكنني لــم أ

والمعيشي. سرت  المعماري  بالتراكم 
مــــع المـــجـــمـــوع فــــي مــســلــك الـــعـــمـــارة. 
ســـاســـة فـــي الـــخـــطـــاب، تــوجــيــه في 
اللغة.  فــي  تبسيطاً  أقــول  ولا  الفهم، 
التبسيط  تــقــبــل  لا  فــالــعــمــارة  أبـــــداً، 

تتلاشى القيم المدينية عندما 

ف المدن مع سيادة وطغيان 
ّ
تتري

قيم الدين والريف في الملبس 

والتصرف اليومي وحتى في 

سيادة الذائقة الجمعية

إجازات بناء لتحويل مناطق 

سكنية مثالية إلى بؤر استيطانية 

بكثافة سكانية عالية جداً

 المعماري معاذ الآلوسي )1938( المولود في أحد أحياء بغداد القديمة التاريخية، حريصاً على صلة روحية بالأمكنة البغدادية العتيقة على الرغم 
ّ

ظل

. درس العمارة في »جامعة الشرق الأوسط« في أنقرة 
ً

 وثقافة
ً

من عمله القائم على التحديث والمستند إلى ذخيرة من معرفة الحداثة الغربية هندسة

التركية. وفي عام 1961، عاد إلى بغداد، بعد جولات عمل استكشافية قادته إلى إيطاليا وألمانيا، لينضم إلى »ورشة الحداثة المعمارية والثقافية« 

لها »مكتب الاستشاري العراقي«. لكنه ما سيلبث أن يتركه ويغادر إلى بيروت عام 1974، ليؤسس هناك مكتب »الدراسات الفنية«، 
ّ
في العراق، التي مث

ولاحقاً مكتب »الآلوسي ومشاركوه« في قبرص، والإقامة هناك. اختار الآلوسي الإقامة في بيروت في الوقت الذي ذهب فيه اللبنانيون إلى الحرب 

ة في العمارة من بينها: »مشروع المصرف المركزي«، و»البنك العربي« 
ّ

 في الفن والهندسة. انفتحت مدن الخليج على أعماله المهم
ً
الأهلية، مشتغلا

و»سفارة الإمارات العربية المتحدة«، والسفارة القطرية و»مركز صلالة الثقافي« في سلطنة عمان، و»البنك العربي الأفريقي« و»مطبعة دار القبس« 

و»مركز الدراسات المصرفية« في الكويت، و»السفارة الكويتية« في البحرين. لكنه ظل أسير بغداد من اتجاهات عدة، فكتب عنها ثلاثيته فيما يشبه التحايا 

العميقات: »نوستوس ـــ حكاية شارع في بغداد« الذي عرض فيه مشروعه المعماري الكبير »شارع حيفا« وسط بغداد، و»توبوس ـ حكاية زمان ومكان« 

ان. عن سيرة 
ّ

أو »وثيقة التملك العقاري« )طابو( لبغداد بوصفها مكاناً متحضراً، و»ذروموس ــ حكاية مهنة« الصادر أخيراً عن »دار الأديب« العراقية في عم

تنتمي بقوة للعمارة بوصفها مرآة اجتماعية ثقافية وحال حبيبته بغداد اليوم، كان هذا الحوار مع الآلوسي

تقديم وحوار علي عبد الأمير

ه العمراني والثقافي الذي اجتاحها
ّ

في رثاء مدينته والتشو

ع كقيس... لكن هذه ليست بغدادي
ّ

معاذ الآلوسي: أتلو

معاذ الآلوسي: 

لقد عاصرت 

مشكلة ترييف 

المدينة منذ 

بداية الستينات

من تحفة 

الآلوسي 

المعمارية في 

بغداد: شارع 

حيفا
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محمد بنميلود *

الــكــلــب الــضــخــم الــــذي أحــضــرتــه إلـــى الــبــيــت سمّيته 
تروتسكي. أردت أن أسمّيه التوحيدي، باعتبار أني 
إلا  أحــب تروتسكي.  التوحيدي كما  أبــا حيان  أحــب 
أن الأمر سيبدو للبعض كما لو أنه شتيمة في حق 
التوحيدي. إضــافــة إلــى ذلــك، هــذا الاســم يحيل على 
التوحيدي،  مــن شتم  أكــبــر  الــتــوحــيــد، وهـــذه مشكلة 
بل إن الأمر قد يتحول بسرعة إلى أزمة عالمية وإلى 
فــي صــراع غريب  بالتورط  لها علاقة  تهمة خطيرة 

بين الأديان والحضارات.
لا أبــحــث عــن مــشــاكــل إضــافــيــة وعبثية كــهــذه، لذلك 
احتفظت بحبّي للتوحيدي في سرّي وسمّيت الكلب 
الــضــخــم الأبــيــض ذا الــفــصــيــلــة الــنــبــيــلــة: تــروتــســكــي. 
أزمــة بيني وبين  أي  لــن يخلق  تروتسكي فقط. هــذا 
 
ً
ة

َ
عَــجَــز الشيوعيين الــقــدامــى الــذيــن أصــبــحــوا الــيــوم 

حكماء يجلسون قرب مدافئ رأسمالية عتيقة الطراز 
ويـــتـــذكـــرون نــضــالاتــهــم الــقــديــمــة بــحــســرة وقــصــص 
حــبــهــم المــثــالــيــة بــرفــقــة طــالــبــات جــمــيــات وثـــائـــرات 
ــيــــون شــهــوانــيــة  بـــشـــعـــور مــقــصــوصــة كـــالـــرجـــال وعــ

ومؤخرات مشدودة داخل جينزات الديلافي.
الــــشــــيــــوعــــيــــون يــــحــــبــــون الــــــكــــــاب ويـــحـــتـــرمـــونـــهـــا 
ونها. أفضل وسيلة لجلب الحنين والذكريات 

ّ
ويتبن

ــي كــلــب، 
ّ
إلــــى بــيــت مـــن دون مــجــهــود كــبــيــر هـــي تــبــن

خــصــوصــا بــعــد الــتــقــاعــد. تــجــلــس قـــرب المـــدفـــأة بعد 
الذي  الغرامافون  المبكر، الموسيقى تأتي من  العشاء 
نــجــا مـــن الـــحـــرب ومــــن الــعــولمــة ومــــن الـــغـــزو الــرقــمــي 
الــفــتــاك، وحــيــداً طبعاً، مــن دون زوجـــة، بينما الكلب 
يقعى قرب قدميك كماسحة الأحذية العذراء اليتيمة 
التي صادفتها يوماً عند مدخل مترو الأنفاق أو في 
حلم فقط. تلقي قطعة حطب في المدفأة، تمسد فرو 
عميقاً،  نفساً  تأخذ  الراعشة،  المتغضنة  بيدك  الكلب 
تترك للموسيقى أن تتخلل في أعماقك وتمتزج بها، 
سنة،  خمسين  قبل  سمعتها  التي  نفسها  المقطوعة 

تغمض عينيك على الحاضر وتحن وتتذكر.
لقد كــان زمــنــا رائــعــا مــن دون شــك، مفعماً بــالأحــام 
والحيوية والرومانسية، رغم كل ما يفترضه الجدل 
الــدامــي والمــظــاهــرات العمالية مــن واقعية.  والــصــدام 
العالم، وتحول  وانهيار  المعتقلات  من  الخروج  بعد 
ــاو، وتــحــول  كــل شـــيء إلـــى ســلــع، ومـــوت ســتــالــن ومــ
إلــى مخالب وأنــيــاب والــقــادة  مــن أجنحة  الجماهير 
الــذيــن حــفــظــوا الــبــيــان الــشــيــوعــي عــن ظــهــر قــلــب من 
صين إلى طغاة، يكون الحل الوحيد الذي فضل 

ّ
مخل

أمامك هو تربية كلب.
هـــكـــذا أتــخــيّــل الــشــيــوعــيــن الـــقـــدامـــى. إنـــهـــم لا شــيء 
بالتالي، ومن  قــرنــا.  مــن دون كــاب بعد عمر يناهز 
تروتسكي.  كلبي:  أســمّــي  أن  يزعجهم  لــن  شــك،  دون 
الحسن  التكريم  مــن  نــوعــا  ذلــك  يعتبرون  لعلهم  بــل 
إليه  المخلوقات  أقــرب  أن يسمّي شخص  لمعتقداتهم 
بــاســم أحــد زعمائهم الــروحــيــن، أو بــالأحــرى باسم 

أحد زعمائهم الماديين.
بـــل وتـــأكـــيـــداً مــنــي لــهــم عــلــى ذلـــــك، لا أنــــــادي كــلــبــي: 
معاً  نمشي  تروتسكي.  الرفيق  بــل:  فقط.  تروتسكي، 
إلى كل مكان، ونقتسم كل شيء، في كمونة واضحة، 
ابــــتــــداءً مـــن غـــرفـــة الـــنـــوم إلــــى شــمــس الــحــديــقــة إلــى 
أمــامــي، بينما  فــارغــن  العشاء. أطبخ وأضــع طبقين 
ــد لــتــروتــســكــي، بل  الــطــنــجــرة تــغــلــي، واحـــد لــي وواحــ
واحد لتروتسكي وواحد لي، حيث إني لا أبدأ الأكل 
أبــداً إلا بعد أن أتأكد أنــه بــدأ أولًا. بعد ذلــك أخاطبه 
هــكــذا بكل احــتــرام: فلنصعد إلــى فــوق أيــهــا الرفيق، 
مـــا رأيـــــك؟ لــديــنــا عــمــل كــثــيــر عــلــيــنــا الــقــيــام بـــه قــرب 
المـــدفـــأة، أوراق كــثــيــرة علينا مــلــؤهــا يــا بــطــل. يحرك 
ذيله بالإيجاب ويسبقني متحفزاً إلى الأدراج. الثلج 
يتساقط في الخارج باستمرار، والاقتراب من المدفأة 
 جيداً شبيهاً بتحويل بياض 

ً
بالنسبة إليه يعدّ عملا

الأوراق إلى سواد، أو بتحويل الثلج إلى دفء.
في ما مضى، كان كل شيء بالنسبة إليّ على ما يرام. 
بعد ذلك، ضجرت من الناس. وبعد ذلك ضجرت من 
نفسي. يمكن القول إني ضجرت من الإنسان بصفة 
عــامــة، الإنــســان الـــذي ليس هــو أنــت فقط بــل هــو أنا 
أيضاً. لقد قال الرفيق سارتر ذات مرة إن الآخــر هو 
الجحيم. مع الــوقــت، وجــدت أن الآخــر هو أنــا نفسي 
حين أظل وحيداً أيضاً، تبدأ نفسي بالوسوسة، كما 

لو أن الآخرين جميعاً هم أنا نفسي.
 من 

ً
ذات مساء، ملأت غليوني بالتبغ ونظرت طويلا

أشجار  إلــى  تعود صاخبة  الغربان  ورأيــت  النافذة، 
الضاحية. وبعد ذلك قلت كما لو في لحظة استنارة 

بوذية: الإنسان هو الجحيم.
يمكنك الهرب من الآخرين، إلا أنك لن تستطيع أبداً 
الهرب من نفسك. إنها ورطة كبيرة. ورطة بلا مخارج 
إغاثة. ورطة تتجاوز حتى أعمارنا إلى زمن أبدي لا 
نهائي، فكل المعتقدات تقول إن الإنسان سيبعث بعد 
المــوت ليخلد إمــا في الجحيم وإمــا في الجنة، الأمر 
الذي يعني من دون شك أن السماء أيضاً ستتعرض 
للتخريب حين سيحدث ذلك. سواء في الجنة أو في 

الــجــحــيــم ســيــظــل الإنـــســـان هــو الإنـــســـان ولـــن يصنع 
سوى الكوارث.

حسناً، لست متشائماً إلــى هــذا الحد، بل أحــب هذه 
الــحــيــاة كــثــيــراً، ولــذلــك مــا زلــت حــيــا. مـــراراً فــكــرت في 
فكرة  دائــمــا  أنــي وجدتها  إلا  كاملة،  بلع علبة منوم 
ــداً مـــا دام  ــ ســخــيــفــة، فــعــدلــت عــنــهــا. لـــن أفـــعـــل ذلــــك أبـ
ــئـــة وعـــشـــب وغـــابـــات  هـــنـــاك آيــــس كـــريـــم وشـــمـــس دافـ
ومـــيـــاه ونـــســـاء جــمــيــات، ومــــا دام هــنــاك تــبــغ جيد 
ما  السماء  إلــى  الصعود  لن أستعجل  ونبيذ معتق. 
. المــوت لــن يــهــرب، إنه 

ً
 أو آجـــا

ً
دمــت سأصعد عــاجــا

يــنــتــظــرنــي، وبــالــتــالــي لمــــاذا عــلــيّ اســتــبــاق الأحــــداث 
والركض في اتجاهه.

هناك كثير من الآيس كريم بنكهات متعددة، وكثير 
من المتعة والحب هذا صحيح، لكن الجميع في هذا 
العالم في حقيقة الأمر يحارب الجميع. أحياناً حرب 
وليس  الحب،  باسم  حــرب  وأحياناً  الكراهية،  باسم 
بينهما برزخ أو هدنة. الجميع يتألم رغم أن الفواكه 
طــازجــة، والــجــمــيــع يشعر بــغــن رغـــم تفتح الــــورود، 
المــوت  أن  رغـــم  للجميع  الــدســائــس  والــجــمــيــع يحيك 
أنــا أيضاً لو أصبحت  يحيك أكبر دسيسة للجميع. 
رئيساً أو زعيماً أو جنرالًا، فلا بد أني كنت سأكون 
مجرماً كبيراً. على الأقل أنا الآن مجرم صغير فقط، 
ــــدع الـــنـــاس خـــداعـــا صــغــيــراً إن  أشـــتـــم أحــيــانــا أو أخـ
اضطررت إلى ذلك، وأحياناً أركل صرصاراً أو أدوس 
عنكبوتاً أو آكل دجاجة عاجزة عن الدفاع عن نفسها. 
إنها جرائم صغيرة ولــذيــذة، إلا أنها رغــم ذلــك تظل 
جرائم إن أردنا مزيداً من الوضوح والمكاشفة والدقة. 

التآمر  أو  إبـــادة شعب  إلــى مستوى  جــرائــم لا تصل 
عــلــى دولـــة أو إعــطــاء أمـــر للجنود مــن أجـــل الهجوم 
على قرية هاجعة على ما يبدو، إلا أن ذبح دجاجة 
لا يقل ترويعاً للسحاب رغــم ذلــك. ومــاذا بعد؟ إنها 
ورطــة فحسب. إمــا أن تأكل أو أن تؤكل. وحتى حين 
تحترف الأكل، لن تفلت أنت أيضاً من أن تؤكل. حتى 
إن عمرت قرناً، ستموت أخيراً، وستجد الديدان في 
الفارغة  والصحون  والشوكات  بالسكاكين  انتظارك 

في أيديها.
 مع نفسي، وقبل أن أنهض 

ً
ذلك المساء جلست طويلا

الجحيم، وقـــررت بعدها مباشرة  الإنــســان هــو  قلت: 
ــي كــلــب. كــلــب ضــخــم دون شـــك. لا أحــتــمــل كثيراً 

ّ
تــبــن

التي  الــازمــة  الجدية  تفتقد  إنها  الصغيرة،  الــكــاب 
تــوافــق مــقــامــا كــهــذا شبيهاً بــتــقــاعــد. الــكــلــب الضخم 
محترم إلى أبعد حد، كفيلسوف كلبيّ، بينما كلاب 
تفهم  لــن  كالسياسيين،  ثــرثــارة  الصغيرة  الكانيش 
ــذه الـــعـــزلـــة، بـــل ســتــفــســدهــا عـــن غــيــر قصد  كــثــيــراً هــ
بــحــركــاتــهــا الــكــثــيــرة ونــشــاطــهــا الـــزائـــد وتــهــريــجــهــا 
اعتبارها شيوعية حتى، بل  غير المضحك. لا يمكن 
رأسمالية للغاية، لن تناسب الغرامافون والموسيقى 
الــكــاســيــكــيــة والــكــتــب الــعــتــيــقــة والـــلـــوحـــات الــبــاهــتــة 
الــيــدوي وكآبة  الــجــدران والتبغ  وغير الأصلية على 

هذه المساءات الرخية وكتابة الروايات.
عاقل  الأمـــر.  وانــتــهــى  كلب ضخم  تروتسكي  حسنا، 
ورزيــن ويفهم معنى أن يكون الإنسان هو الجحيم. 
إنــه يجلس قربي كملاك حـــارس، نــاظــراً إلــي بعينيه 
أكــون  أن  معنى  بعمق  ومتفهماً  مــدركــا  الشفوقتين، 

إنساناً.
كلب جيد ونبيل ومتطلباته قليلة: نزهة قصيرة كل 
مساء، قليل من الطعام، ربع ساعة من المداعبة لفروه 

الأبيض الكثيف، وكثير من الصمت. هذا كل شيء.
أنا سعيد الآن برفقة كلبي. نكوّن معاً عائلة سعيدة 
وصــامــتــة. لــقــد صُــمــت عـــن الـــكـــام تــقــريــبــا، وتعلمت 
وأفهمه.  أفــضــل  تروتسكي  ليفهمني  الــنــبــاح  بعض 
دار  فــي  مــســاء كمتقاعدين  كــل  المــدفــأة  قبالة  نجلس 
عــجــزة هــادئــة تحيطها أشــجــار عــاريــة، هــو يصغي 
إلى السمفونيات ويغفو وأنا أكتب. نستيقظ باكراً. 
أعــدّ قهوة لي وأصــبّ له بعض الحليب. أجلس عند 
تروتسكي  يريح  بينما  أتــأمــل،  النهار  قبالة  النافذة 
قائمتيه على حافة النافذة ويراقب طيوراً وأشجاراً 
المطبخ  أقصد  كنهها.  أجهل  أخــرى  وأشــيــاء  وقططاً 
يــقــعــى  بــيــنــمــا  ــبــــخ  أطــ زوالًا.  عــــشــــرة  ــيـــة  ــانـ ــثـ الـ ــنـــد  عـ
الحديقة. نأكل صامتين. أشرب  تروتسكي عند باب 
قهوتي الثانية، عصراً، في الحديقة وأدخن الغليون 
وأقــرأ، بينما يلاعب تروتسكي كرة المطاط الصفراء 
الفاقعة من دون ضجيج. أنهض وأفتح الباب الخلفي 
ونقصد البحيرة المجاورة. نتمشى كعجوزين ببطء 
شديد. يحدق في الماء ولا يسبح. نعود. أهيّئ عشاءً 
لــشــخــصــن. أفـــتـــح قــنــيــنــة نــبــيــذ. نــتــعــشــى صــامــتــن، 
ــه فـــي صــحــن زجـــاجـــي خـــاص.  أفــــرغ لـــي فـــي كـــأس ولـ
إنه نبيذ جيد دائماً. أقرع كأسي بصحن تروتسكي 
وأخاطبه باحترام كبير للصداقة والعشرة والوفاء: ــــ 
في صحتك يا رفيق! يحدق بنبل مباشرة في عيني 
بنظرات خالية من شوائب الغدر، ثم يعود إلى لعق 
النبيذ. نصعد إلى فوق. أضع مزيداً من الحطب في 
المــدفــأة، وفــي يــدي كــأس مترعة أضعها فــوق المكتب. 
أجلس وأكتب بينما يصغي تروتسكي إلى الموسيقى 
الشبيهة بــحــركــة الــســحــب والــغــيــوم فــي فــضــاء طلق 
وبعيد، ويغفو. بعد العاشرة أكون في فراشي، بينما 
تروتسكي فوق فراشه عند أرجــل سريري. كل شيء 
إننا نشكل عائلة سعيدة لا ينقصها  يـــرام.  مــا  على 

شيء.
لا أخفي أيضاً أني أحياناً أناديه: التوحيدي. أحياناً 
فــقــط، أقــصــد بــذلــك مداعبته فقط حــن نــكــون بمزاج 
حسن. ينظر إليّ باستغراب كما لو أنه يقول: إنه اسم 
جميل إلا أنــه غــريــب. أخــبــره أن اســمــه الحقيقي هو 
فللدلع  التوحيدي  أمــا  فقط،  تروتسكي  تروتسكي، 

فقط، بيني وبينه فقط، من دون أن يسمعنا أحد.
ــذا الــكــلــب رفــيــقــي، لـــم أعــــد مهتماً  بــعــد أن أصـــبـــح هــ
كــثــيــراً إن كـــان الإنــســان جحيماً أو جــنــة. لــقــد أخــذت 
البشرية، نائياً بنفسي عن  أفقد بالتدريج طبيعتي 
إلــى طبيعة تروتسكي.  أقــرب  كل ذلــك. طبيعتي الآن 
ف من كل الأسئلة والأجوبة، وهذا هو أهم 

ّ
إنه متخف

الشر ومن  ومــن  الخير  ف من 
ّ
منه. متخف تعلمته  ما 

كـــل شــــيء بــالــكــامــل، كــمــا لـــو أنــــه مــجــرد ريـــشـــة، رغــم 
ضخامته، ورغــم كل الصرامة والعمق والإمــعــان في 
التفكير التي تبدو على ملامحه وهو يحدق فيّ وأنا 
أكــتــب، أو حــتــى وهـــو نــائــم كــفــيــلــســوف مــتــحــجّــر في 

تمثال.
ــفـــوي مـــنـــذ فــــتــــرة، خــصــوصــا  ــد يـــعـــكّـــر صـ ــ ــــيء واحــ شـ
أمس، لقد أفرطت في الشرب، ونهضت وأنا أتمايل، 
وخاطبته كما لو أني ألومه، وكما لو أنه هو السبب: 
 شيئاً 

ّ
ـــ حسناً، أنت كلب جيد، لم أقل عكس ذلك، لكن

أولًا؟  أيّنا سيموت  ما يشغلني بخصوص كل هــذا: 
أولًا،  أنــت  مــتّ  إن  ل بإجابتك. 

ّ
أنـــت؟ هيا تفض أم  أنــا 

فهذه خيانة، وإن متّ أنا أولًا، فتلك أيضاً خيانة. لا 
أستطيع أن أتخيّل أنك مت وأني سأظل هنا وحيداً 
ــك، ولا أســتــطــيــع أن أتــخــيّــل أيــضــا أنـــي مــتّ  ــ مـــن دونـ
وتركتك هنا وحيداً، كما قد يترك الرفيق في صحراء 
الصباح وأظل  في  ويــهــرب، تستيقظ  المصاب  رفيقه 
أنا ممدّداً على سريري دون نهاية، تنبح قرب وجهي 
ورغـــم ذلــك لا أستيقظ. على الأقـــل إن مــتّ أنــت أولًا، 
أولًا،  أنــا  مــتّ  إن  أمــا  أتفهّم خيانتك.  أن  فسأستطيع 
فيحزنني منذ الآن أنك لن تستطيع أبداً أن تفهم ولا 
تفهم خيانتي ولا تقبلها. ما رأيــك في كل هــذا أيها 
الــشــيــوعــي الأخــيــر؟ لمـــاذا لا تــجــيــب؟ هــل ســكــرت؟ هل 

بلعت لسانك؟؟
بــعــد ذلـــك تــوجــهــت إلـــى الأدراج أتــمــايــل والــكــأس في 
ــا أصعد  يـــدي، ولـــم يتبعني تــروتــســكــي. نــاديــتــه وأنـ
إلا أنــــه لـــم يــســتــجــب. صــعــدت آخــــر درجــــة بصعوبة 
مترنحاً وخاطبته من هناك بصوت مرتفع ومتمايل، 
فـــــارداً يــــديّ فـــي الـــهـــواء: — ألـــم أقـــل لـــك؟ ألـــم أخــبــرك 
بذلك؟ الإنسان هو الجحيم، ولا مهرب من ذلــك؟ هل 
السخيف؟ هل صدقتني  الرفيق  أيها  الآن  صدقتني 
أم أنك مهتم فقط بنباحك وبفروك وبالطعام وبعدم 
فهم ما سيحدث في الغد؟ حسنا ابق هناك إن أردت، 
أنــا صــاعــد لأنـــام، ســأشــرب كــأســا أخـــرى فقط وأنـــام، 
كأساً واحدة فقط وفقط، نم أنت هناك إن أردت، عادي 
جـــداً أن تــحــدث بــعــض المــشــاكــل بــن أفــــراد الــعــائــات، 
عــادي جــداً يا رجــل، فقط أطفئ المصباح قبل نومك، 

فأنا من يؤدي ثمن الفاتورة وليس أنت.
* الرباط/ المغرب

سردترجمة

ترجمة وتقديم  سنان أنطون

رحل في الخامس عشر من هذا الشهر 
و. س. ميروين )١٩٢٧ ــــ ٢٠١٩( الذي يعد 
مــن أهــم شــعــراء الــولايــات المتحدة. ولد 
مــيــرويــن فــي نــيــويــورك عـــام ١٩٢٧. بــدأ 
الكتابة في سن مبكّرة جداً. كان لحرب 
ڤييتنام وحركة الاحتجاج ضدها تأثير 
كــبــيــر عــلــى خــطــابــه الـــشـــعـــري. تعمّقت 
مؤسساته  تقن 

ُ
ت لعالم  النقديّة  نظرته 

ــم الــــــذي يــمــحــق الــبــشــر،  ـ
ّ
ــظ ــنـ الـــعـــنـــف المـ

ــــى كــل  وتـــمـــتـــد شـــراهـــتـــه الـــتـــدمـــيـــريّـــة إلـ
الكائنات الحيّة. نشر ميروين 27 ديواناً 
آخرها »زمن الحديقة« عام ٢٠١٦ الذي 
ص عنوانه هاجسين أساسيّين في 

ّ
يلخ

شــعــر مــيــرويــن، خــصــوصــا فــي الــعــقــود 
ــــن والـــطـــبـــيـــعـــة،  ــزمـ ــ ــا الـ ــمــ الأخــــــيــــــرة، وهــ
يقطر  بهما.  الجدليّة  الإنــســان  وعــاقــة 
ــار الـــذي  شـــعـــره ألمــــا وحـــيـــرة إزاء الــــدمــ
الأرض.  الأكــبــر:  ببيته  الإنــســان  يحيقه 
كتب في واحــدة من قصائده الشهيرة: 
»فــي آخــر يــوم فــي العالم أريـــد أن أزرع 
شــجــرة«. قــرن مــيــرويــن شــعــره وأفــكــاره 
فياهي  وادي  إلـــى  فانتقل  بــالمــمــارســة، 
في ماوي )ولاية هاواي( عام ١٩٧٧ إلى 
مكبّاً.  وقد أصبحت  ملوّثة  كانت  بقعة 
وزراعـــة  زوجــتــه بإصلاحها  برفقة  بــدأ 
النخيل فيها كل يوم لسنوات.  أشجار 
وانــضــم إلــيــه أصـــدقـــاء واصـــلـــوا العمل 
بإشرافه وتم تأسيس محمية ميروين 
التي أصبحت مزاراً للمهتمين بالبيئة 
ــنـــادرة. هــنــاك الآن  ودراســــة الأشــجــار الـ
فـــصـــائـــل  مـــــن  ــرة  ــ ــــجـ مـــــن ٤٠٠ شـ ــر  ــ ــثـ ــ أكـ
أنــحــاء  ومـــن مختلف  ــادرة،   ــ نــ مختلفة 

العالم، معظمها من النخيل. 
»طريقة  ميروين:  إلــى  بالنسبة  الشعر 
فــي الــنــظــر إلـــى الــعــالــم لــلــمــرة الأولــــى«. 
ــعــــودة إلـــى  ــلــ ــة لــ ــاولــ ــا مــــحــ ــ ــمـ ــ ــاك دائـ ــنــ هــ
البدايات، بل ما قبلها. العودة عبر اللغة 
إلـــى مــا قــبــلــهــا، وتــتــبّــع نــهــر الــزمــن إلــى 
منابعه في الذاكرة والطفولة والتقاطع 
الراحل  العراقي  الشاعر  كــان  الأزل.  مع 
سركون بولص قد ترجم مختارات من 
»منشورات  أصدرتها  ميروين  قصائد 
كــان ميروين أيضاً  الجمل« عــام ٢٠١٣. 
ــه تـــرجـــمـــات مــهــمــة  ــ مــتــرجــمــا بــــارعــــا ولـ
والإيطالية  والفرنسية  الإسبانية  مــن 

واللاتينية.
ــائـــــزة بـــولـــيـــتـــزر«  ـــ »جـــ ــــ ــاز مـــيـــرويـــن بـ ــ فــ
ــزة والاس  ــائــ الــشــهــيــرة مـــرتـــن وبـــــ »جــ
وتم  أخــرى عديدة.  ستيڤنز« وبجوائز 
اختياره الشاعر الرسمي السابع عشر 
لــلــولايــات المــتــحــدة عــام ٢٠١٠. فــي أحد 
إلى  مــيــرويــن  يقترب  للشعر  تعريفاته 
ــــول مـــا لا يـــقـــال(:  تــعــريــف الـــعـــرب لـــه )قـ

فيقول »والشعر هو في الحقيقة قول ما 
لا يمكن أن يقال. ولهذا يلجأ إليه البشر 
فــي لحظات مثل هــذه. لا يعرفون كيف 
لكن شيئاً ما في داخلهم  هــذا،  يقولون 
يشعر أن القصيدة قد تقوله. لن تقوله، 
لكنها ســتــقــتــرب مــن قــولــه أكــثــر مــن أي 

شيء آخر«.

مكان

في آخر يوم في العالم
أريد أن أزرع شجرة

لماذا؟
لا من أجل الثمر

فالشجرة التي تحمل الثمر
رِعَت

ُ
ليست تلك التي ز

أريد الشجرة التي تقف
في الأرض لأول مرة

وقد بدأت الشمس بالنزول

يمسّ الماء جذورها
في الأرض المليئة بالموتى

وتعبر الغيوم
واحدة بعد الأخرى

فوق أوراقها

مؤونة

طوال الصبح
، بآلات يابسة

ُ
يكرّر الحقل
صوت المطر
من الذاكرة

وفي الجدار
يزيد الموتى عسلهم اللامرئي

ه آب
ّ
إن

أسراب الطيور تتشكّل
سآخذ الفراغ الذي في يدي معي

فما لا تملكه
 مكان

ّ
تجده في كل

الحزن

وأنا أفكر بك
أنحني فوق الماء الساكت

يظهر هذا الرأس
تدور الأرض

السماء لا تتحرّك
تتحرّر رموشي

الواحد تلو الآخر
وتتساقط

فتلتقي بنفسها 
للمرة الأولى

والأخيرة

غروب بعد المطر

تعبر غيمة قديمة وهي تندب ابنتها
لا تسمعُ أي شيء يقوله أحد

 دقيقة هي واحد من الأبواب 
ّ

كل
التي لم تنفتح
حيثما ذهبتُ

هناك جدول بارد صغير 
يمس القلب
يجيء الليل

باردة هي الظلمة
النجوم لا تؤمن

ببعضها البعض

نيسان

حين نكون قد رحلنا
ف الحجر عن الغناء

ّ
سيتوق

نيسان، نيسان
يغرق في رمل الأسماء

ستأتي أيام
لا نجوم مخبّأة فيها

أنتم الذين بإمكانكم أن تنتظروا
وأن تكونوا هناك

أنتم الذين لا تفقدون أي شيء
لا تعرفون أي شيء

بين العيون

لقد جاء الصبيان العميان من أجلنا
استدعيناهم لكي ننقذ أنفسنا

هذه هي الشروط
ر أي شيء

َ
ف

ْ
لن يُغ

لن نتذكّر أي شيء

أخبرونا أنه لم يكن لدينا أيّ نظام

نظرة أخيرة

حـــتـــى الـــكـــلـــمـــات تـــذهـــب إلـــــى مـــكـــان فــي 
مدينة

تأمل أن تعثر هناك على أصدقاء
ينتظروها

بعض أولئك الأصدقاء يحبّون الأشجار
بشكل بسيط

مثلما نفعل نحن

بعض الأصدقاء لن يشعروا أبداً
ولا بشجرة واحدة

سيعيشون في عالم بلا أوراق
يكون فيه المطر بلوى

كانت كل اللغات، حتى الآن، تنساب
من ورقة إلى أخرى

ورحلت كالوجوه

رحلت مثل الأروقــة الحجرية في بيوت 
صغيرة

وعطر الغابة
في ماء الصيف 

بعد الأبجديات

أحاول أن أفهم لغة الحشرات
فهي ألسنة المستقبل

مفرداتها تصف البنايات كطعام
ــمــنــا عـــن المـــيـــاه الــداكــنــة 

ّ
يــمــكــنــهــا أن تــعــل
وعروق الأشجار

يمكنها أن تخبر عما لا تعرفه
وما هو معروف، عن بعد

وما لا يعرفه أحد
لــديــهــا مــصــطــلــحــات لـــعـــزف المــوســيــقــى 

بالسيقان
ي بأجنحتها

ّ
يمكنها أن تغن

المتكلمون هم المعنى
والنحو بلا آفاق

إنها كاملة الفصاحة
ليست أبداً مهمة

ها كل شيء
ّ
إن
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تروتسكي مع 

ا 
َ

أسرته بفي آلم

ا )1928(
َّ

أت

نهار شتوي
ملكة بدر *

مطرقة فوق قلبي
منشار بين رأسي وكتفي

هذا الفشل في إزعاج العالم
كان هدفه في الأصل

تجاوز شخص ما
¶ ¶ ¶

أعلق عيني بسقف الغرفة
أعلق رغبتي فوق حبل الغسيل

الشمس تضن
السحب تتكاثر 

وبرص يراقب غير مبال
¶ ¶ ¶

الحنان داخلي يجف

إذ لا يجد منفذاً ينسكب منه
أهــــدهــــد خـــيـــوط الـــعـــنـــاكـــب فــي 

ساقيّ
 من البحث عن مهد أهزه

ً
بدل

¶ ¶ ¶
الشعِر يقبع فوق الدولاب

ويغزل الغبار بلا كلل
¶ ¶ ¶

ثمة رائحة حميمية من مطبخ 
الجيران

لــطــعــام يــحــتــفــل بــأنــه لـــن يــؤكــل 
بوحدة

¶ ¶ ¶
دفء الشتاء يزاور عن شرفتي 

أبسط ذراعي دون أمل،
أبتلع الهواء الملوث مع البرص

وأطرق طرقتين فوق قلبي
ه ينفتح...

ّ
عل

* مصر

ة 
َ

ام
َ
ت

َ
ق

َ
جورجيو دي كِيرِيكو ــــ »لغز و

ارِع« )زيت على قماش ـــ  1914(
َ

ش

قصيدة
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القرآني كردّ فعل للحدث، وهذا يخالف 
مرتكزاً عقائدياً يقوم عليه أتباع الإسلام، 
الذين يرون الوحي هو المحرّك للنبوّة«. 
 نــصــري الــصّــايــغ يــرفــض الــشــروط 

ّ
لــكــن

الإيماني  الاعتقاد  يرفض  كما  المسبقة، 
ه أقبل على شخصيّة 

ّ
الراسخ، بمعنى أن

مـــحـــمّـــد مـــــن مــــوقــــع المــــحــــايــــد، الـــخـــالـــي 
الـــذهـــن مـــن المــعــرفــة الإيـــمـــانـــيّـــة الــدقــيــقــة 
للإسلام، والــوحــي. وهــذا، كي يصل إلى 
فقط،  العقل  على  ركيزتها  تقوم  معرفة 
لــيــس لــكــســر المـــقـــدس، بــل لــتــبــيــان آلــيّــات 
والرسول  للبشر،  التاريخيّة  الصيرورة 
من  »الخشية  المعنى:  هــذا  عليه  ينطبق 
المــقــدس يجعل الــســيــرة الــنــبــويّــة، فــاقــدة 
لعلاقاتها الوقائعيّة. مثل هذه الخشية 
الــنــاصــعــة لشخصيّة  الـــصـــورة  ــضــعــف 

ُ
ت

مـــحـــمّـــد غـــيـــر الأســــطــــوريّــــة، شــخــصــيّــتــه 
الواقعيّة، كما يفترض رسمها تاريخيّاً، 
ومن دون أيّ مبالغة، أو محاولة أسطرة، 
اســـتـــطـــاع أن يـــقـــول لـــلـــتـــاريـــخ الــســابــق 
أراد  فــهــل  قـــف« )ص37(.  عــلــى الإســـــام: 
أن  الرصافي  غــرار معروف  الكاتب على 
 

ّ
يبحث عــن الــشــخــصــيّــة المــحــمــديّــة وحــل

 الــصــايــغ لا يلتفت 
ّ
ــغــز المــقــدّس، أم أن

ّ
الــل

لــلــمــقــدّس عــلــى اعــتــبــاره حقيقة قــائــمــة، 
ــد فــــي شـــخـــصـــيّـــة مــحــمّــد  ــقــــدر مــــا يـــجـ بــ
ق الإســام بعقل 

ّ
القوة التي جعلته يحق

النفوذ؟  يــدرك المصالح، ولعبة  سياسي 
ــــرد الــفــصــل الأول بـــابـــا لــلــخــروج  ــذا، أفـ ــ لـ
مــن الأســطــورة، إلــى الموضوعيّة: »ظــال 
الموضوعيّة  الشخصيّة  تحجب  كثيرة 
مــع ما  الــواقــعــيّــة« )ص35(،  بــمــامــحــهــا 
جــاء مــع بــاب »الــخــروج مــن الأســطــورة«، 
 
ّ
ــتـــاريـــخ، لأن أي الــتــشــكــيــك بـــالـــتـــراث، والـ

إلى  يحتاج  الدقيقة  المــوضــوعــيّــة  ولـــوج 
ليس  مدمغة،  ووثــائــق  دقيقة،  منهجيّة 
 عـــن، أو بــنــاء لمـــرويّـــات تــحــتــاج إلــى 

ً
نــقــا

ــيـــق. وهـــــذا مـــا يــرفــضــه  تــمــحــيــص وتـــدقـ
الــصــايــغ، إذ يــرى أن لا »تــاريــخ حيث لا 
أرضيّة وجود وتميّز،  وقائع، وللوقائع 
 ما ليس كذلك ينتمي إلى الأسطورة، 

ّ
كل

أو إلى عالم الفكر المجرّد والمخيال الحر. 
الــوقــائــع والــبــدائــع  عــمــلــيّــة التمييز بــن 
ــا فــي  ــهــ ــة( لا تـــتـــوفـــر شــــروطــ ــ ــدعـ ــ )مــــــن بـ
ـــراث كما 

ّ
كــتــابــات تنتمي إلـــى أرومــــة الـــت

كتبه السلف، وكما ابتدعه الخلف« )ص 
 .)37

ــــي رأســـــــــي، يـــشـــبـــه أكــــــوام  الأســــبــــوعــــيــــة فـ
الزجاج المكسور التي تملأ ذاكرتي«.. 

بالكثير  الــجــديــد  العمل  نــصــوص  تحفل 
ــفـــعـــالات الــنــفــســيــة المــحــتــدمــة، إذ  مـــن الانـ
يصرف الشاعر كل ما يعتمل بداخله من 
تفاعلات متضاربة: الطمأنينة والحيرة، 
الهدوء والصخب، الأمل واليأس، الحنين 
التحمّل  الفهم،  وعــدم  الإدراك  والقطيعة، 
ــتــــعــــب، الــحــب  والإحــــــبــــــاط، الارتـــــيـــــاح والــ
الصفاء  والتعقيد،  البساطة  والكراهية، 
اللذة والألـــم. إننا نحس، ونحن  والــكــدر، 
نــقــف عــلــى مــصــبّ انــفــعــالاتــه، أن المــفــارقــة 
ممكنة، وأحياناً وافرة، لكن المعجزة غير 

واردة.
ــراكــــدة،  نــحــســب أن الــحــيــاة الــبــطــيــئــة والــ
أشـــرف فياض  الــتــي يعيشها  فــيــزيــائــيــا، 
الكثير  أن يصف  لــه  تتيح  المعتقل  داخــل 
مــن المــشــاهــد بــدقــة مــتــنــاهــيــة، ويــبــرع في 
نــقــل تــفــاصــيــلــهــا إلــــى الـــقـــارئ بــإيــقــاع لا 
الــحــيــاة نفسها:  تــلــك  إيــقــاع  يختلف عــن 
كتاب  وقلبي  الغرفة/  تملأ  الملل  »رائحة 
مهترئ مكسو بطبقة كثيفة من التراب/ 
طــفــايــة ســجــائــر مــألــوفــة لــلــغــايــة/ أفــكــار 
ذبـــاب متعب/  مــثــل  بــالــجــدران  ملتصقة 
ــل عــــن الـــعـــمـــل يـــطـــل عــلــى  ــاطـ عــنــكــبــوت عـ
أشجار مصابة بالنعاس/ أصوات قليلة 

في الخارج/ والبرد سيد الموقف«.
ــرة المـــشـــاعـــر  ــبــ ــر الــــنــــصــــوص نــ ــبـ ــل عـ تـــصـ

والـــســـلـــف،  الــــتــــراث  ــة  ــيّـ ــالـ ــكـ إشـ هــــي  إذا، 
 الــكــاتــب يــذهــب إلــى 

ّ
وهــنــا المــقــتــل، كــــأن

المعالجة انطلاقاً من »الحداثة«، ناهيك 
ــأويـــات الــحــداثــة في  عــن احــتــمــالات وتـ
المصطلح، والتحليل. المفكّر نصر حامد 
أبــو زيــد دعــا إلــى قتل القديم بحثاً، بل 

ــراراً  ــ ــتـــي يــــحــــاول الـــشـــاعـــر مـ الــكــتــيــمــة، الـ
إخفاءها. فهو في كتابه الجديد لا يريد 
أن يضعنا وجــهــا لــوجــه أمــــام مــعــانــاتــه، 
السجن، لكن  أن يكون كتابه عن  لا يريد 
ــداً،  بــعــض المـــقـــاطـــع الــشــعــريــة الــقــلــيــلــة جـ

منى سكرية * 

»سيسموغرافيا« أو علم قياس الزلازل وارتداداتها، هو 
المصطلح ذو الدلالة الذي استعاره الأكاديمي الفلسطيني 
ــــول عـــنـــوانـــا لــكــتــابــه الــــصــــادر عــــن »مــؤســســة 

ّ
ــار مــــخ ــنـ مـ

الهويّات  »سيسموغرافيا  في  الفلسطينية«.  الــدراســات 
في  الفلسطينية  الــهــويــة  لتطور  الأدبــيــة  الانــعــكــاســات  ــــ 
الــضــوء عــلــى ما  المــؤلــف  ــط 

ّ
إســرائــيــل 1948-2010«، يــســل

وصــفــه بــالــتــطــور الــهــويّــاتــي لفلسطينيي الــداخــل خــال 
تلك الحقبات، شارحاً استخدامه مصطلح »التطور« لأنه 
»يتضمن معنى التحولات في الهوية كصيغة تاريخية 
ومــتــدرجــة زمــنــيــا مـــع الــحــفــاظ عــلــى الــطــبــقــات المــتــعــددة 
إلــــى خــاصــاتــه  لــلــهــويــة« )ص2(. ولـــلـــوصـــول  ـــلـــة  ـــشـــكِّ

ُ
الم

 روائياً لأدباء 
ً
البحثية، يستعين مخول بقراءة 75 عملا

فلسطينيين في أراضــي الـــ 48، »مما جعل هــذه الدراسة 
واحدة من الدراسات الفردية الأكثر شمولية عن الروايات 
مراحل  »إسرائيل««، متوقفاً عند ثلاث  في  الفلسطينية 
و2010.   1948 بــن  مــا  الفلسطينية  الهوية  لها  خضعت 
ــــرت دراســــة الأدب هـــذه كــمــا يــقــول »نــظــرة مــن الــداخــل 

ّ
وف

إلى الخطابات الفلسطينية في إسرائيل مقابل الأبحاث 
السوسيولوجية أو السياسية التقليدية عن هذا المجتمع 
التي تكون إما مدفوعة أيديولوجياً  )كما هي الحال مع 
على  تركز  أنها  أي  بنيوية،  وإمــا  الحداثية(  التوجهات 
الفلسطينيين في إسرائيل من خــال عدسة  بنية وضــع 
)ص  الإيديولوجية«  أو  والقانونية  المؤسساتية  النظم 

.)201
ول، فهو أجرى البحث 

ّ
ثمة أهداف انطوى عليها جهد مخ

فــإن هدف  تاريخية. وعليه،  الــروايــات هــذه كوثائق  فــي 
تحليل الموضوعات الأدبية كان فهم الخطاب السياسي 
والهويّاتي، لا تحليل الأنواع الأدبية أو الفنية، ما أضفى 
الفلسطينية  والـــذات  الوطني،  بالمعنى  الهوياتي  البعد 
على ثلاث حقبات زمنية راوحت بين 1948-1967 و1967-

1987 و1987-2010 معترفاً بـ »أن كثيراً من الأبحاث عن 
الفلسطينيين في إسرائيل كانت مفيدة جداً لفهم  حالة 
السياق الــذي كُتبت فيه الــروايــات، لكنها لم توفر سوى 
الــقــلــيــل مـــن الــقــيــمــة الــتــحــلــيــلــيــة فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــهــويــة 

الفلسطينية«.
إن هـــذه الـــدراســـة/ الــكــتــاب تــقــدّم صـــورة فــريــدة للحياة 
للحياة  الأوّلــي  التأقلم  الفلسطينية في »إســرائــيــل«: من 
في ظل الحكم الإسرائيلي، إلى اعتماد خطاب التحديث 
الــفــرد والأســـرة  التحديث على مستوى  ذلــك  وتــداعــيــات 
والمجتمع، والاستجابة للتحديات التي يتعرض لها ذلك 
معها  والتأقلم  »إســرائــيــل«  فــي  الحياة  نتيجة  المجتمع 
 الفلسطينيين في »إسرائيل« أدركوا 

ّ
)ص 204(، خاصة أن

في أواخر الستينيات أن طبيعة الصهيونية الإقصائية 
ستوعِب اندماجاً فلسطينياً في »إسرائيل« 

َ
لا يمكن أن ت

فــكــانــت ردات فعلهم تــجــاه الجانب  المـــســـاواة،  قـــدم  عــلــى 
ــا الــخــطــاب المتعلق  الاجــتــمــاعــي -الــثــقــافــي مــتــنــوعــة. أمــ
بالجانب السياسي للحياة الفلسطينية في »إسرائيل«، 
ــل الــفــلــســطــيــنــيــن نــتــيــجــة الــفــشــل في  فــيــعــكــس خــيــبــة أمــ
تحقيق الاندماج. لذلك منذ أواخر الثمانينيات في القرن 
السياسي  الجانبين  بــن  التمايز  بــدأ  المــاضــي وصــاعــداً، 
ــاب الــفــلــســطــيــنــي  ــافـــي فــــي الـــخـــطـ ــقـ ــثـ ــتــــمــــاعــــي- والـ والاجــ
بـــالـــتـــراجـــع والـــتـــاشـــي، فــتــحــول الـــجـــانـــب الاجــتــمــاعــي- 
الفولكلورية  الحنين  روايـــات  فــي  سياسي  إلــى  الثقافي 
 عن روايات الانتفاضة. ويؤكد مخول »أن المقاومة 

ً
فضلا

بالتاريخ  التمسك  مــن  تــبــدأ  المــحــو  هـــذا  لمــثــل  السياسية 
والذاكرة والثقافة الفلسطينية« )ص 206(.

ــداء »لـــذكـــرى جـــدي فــريــد  ــ يــشــتــمــل كــتــاب مــخــول عــلــى إهـ
ول« لما فيه من تثبيت 

ّ
ول، لذكرى جدتي هيلانة مخ

ّ
مخ

ول 
ّ

للهوية وامتلاك للأرض والانتماء للجذور )عائلة مخ
وتقدير،  شكر  وكلمة  فلسطين(،  فــي  الجليل  منطقة  مــن 
ف فيها أمام دور علم الاجتماع الإسرائيلي 

ّ
ومقدمة توق

نفسه كــجــزء عــضــوي مــن المــؤســســة الإســرائــيــلــيــة والــذي 
ــــؤدي إلــــى انــدمــاجــهــم مـــع »المــجــتــمــع  ــان يــفــتــرض أن يـ كــ
ــلـــي«، ولـــكـــن الــقــصــد مــنــه فــعــلــيــا مــحــو تــاريــخ  ــيـ ــرائـ الإسـ
الــصــراع بــن الفلسطينيين والــيــهــود الإســرائــيــلــيــن، مع 
للفلسطينيين  الثقافي  »التخلف«  على  الــضــوء  تسليط 
الــســام )ص3(،  كسبب أســاســي لعدم وجــود أو تحقيق 
التحولات  على  الإسرائيليون  الاجتماع  علماء  أطلق  إذ 
 1967  -1948 الفترة  في  الفلسطينية  الهوية  التي طالت 
مصطلح »الأســــرلــــة«. ويــبــن الــكــاتــب أن عــلــم الاجــتــمــاع 
الإســرائــيــلــي لــم يــوفــر فــهــمــا كــافــيــا لــلــتــحــولات الــداخــلــيــة 
هذه  »أن  ويــؤكــد  ــول 

ّ
مــخ فيعود  الفلسطيني،  للمجتمع 

الدراسة تأتي لتكون بمثابة خطوة حول ملء هذا الفراغ 
الفلسطينية من وجهة  الهوية  ذلــك لأنها ستتعامل مع 
وسيلة  الأدبــي  التحليل  فكان  )ص5(،  فلسطينية«  نظر 
العديد  الــهــدف، لأن الأدب في نظر  ناجعة لتحقيق هــذا 
الكشف عن جوانب  من  نا 

ُ
يُمكّن إدوارد سعيد،  وأبرزهم 

الوصول  يصعب  التي  والتطلعات  الوطنية  الهوية  في 
إليها من خلال أساليب أو مناهج بحثية أخرى )ص7(.

يــتــضــمــن الـــكـــتـــاب أيـــضـــا ثـــاثـــة فـــصـــول تــعــكــس مــراحــل 
 1967-1848( الـــداخـــل  فــلــســطــيــنــيــي  فـــي حـــيـــاة  أســاســيــة 

الــــروايــــات  ــــق 
ّ
ــــوث

ُ
وت  ،)2010-1987 ثـــم   1987  -1967 ثـــم 

الفلسطينية في الفترة الأولى بعد أحداث النكبة، إضافة 
الحكم  خـــال  الفلسطينية  الــحــيــاة  جـــوانـــب  بــعــض  إلـــى 
الثانية من 1967 حتى  الفترة  العسكري، في حين تمتد 
انــدلاع الانتفاضة الأولــى 1987. مرحلة شهدت تحولات 
الفلسطيني.  المجتمع  فــي  كــبــرى  واجــتــمــاعــيــة  سياسية 
فــتــشــتــمــل عـــلـــى ســـنـــوات  بـــعـــد 1987،  ــا  ــ مـ ــتــــرة  ــفــ الــ أمــــــا 
الانــتــفــاضــة الأولــــى وعــمــلــيــة الــســام الــاحــقــة ثــم فشلها 
وانــدلاع الانتفاضة الثانية في سنة 2000. وتتميّز هذه 
بــدأوا  إذ  الــداخــل.  فلسطينيي  في حياة  الفترة سياسياً 
السلام  عملية  ضــوء  فــي  مستقبلهم  إلــى  النظر  خلالها 
كان  لكن  الفلسطينية،  القضية   

ّ
التي تستثنيهم من حل

للانتفاضة الأولــى تأثير كبير في »إسرائيل« من حيث 
المحتلة  الأرض  في  الفلسطينيين  مع  العاطفي  تفاعلهم 
أن  ومــع  الإســرائــيــلــي.  للاحتلال  ومقاومتهم   1967 سنة 
هم 

ّ
الفلسطينيين لم يشاركوا في الانتفاضة الأولى، إلا أن

يرتبطون  وبــــدأوا  هويتهم  فــي  عميق  ــول  لــتــحُّ خضعوا 
بالنضال الوطني الفلسطيني )ص 13(، وهو ما نلمسه 
السنوات  الـــ 48 في  من وقفات سياسية لأبناء فلسطين 
المـــاضـــيـــة وقــــد حــمــلــت عـــنـــاويـــن الانـــتـــمـــاء لـــهـــذه الــهــويــة 
وقــضــيــتــهــا... مَـــن ينسى وقــفــة هـــؤلاء وافــتــخــار بعضهم 
بيوميات حرب تموز 2006 وصمود المقاومة الأسطوري 

في لبنان بوجه الجيش الذي كان لا يقهر؟  
ــات  ــ ــروايــ ــ ــاب بـــنـــشـــر قـــــوائـــــم لـــعـــنـــاويـــن الــ ــتــ ــكــ يـــغـــتـــنـــي الــ
ول( وأسماء 

ّ
)قيد بحث مخ الفلسطينية في »إسرائيل« 

التي صــدرت  النشر  كاتبيها وســنــوات صــدورهــا ودور 
عنها، فأعطى للصدقية بعداً جمالياً وتأريخياً تحتاج 

له الأجيال الفلسطينية والعربية وكل قارئ ومتابع. 
أما الفصل الثاني الذي حمل عنوان »ما بعد التحديث: 
لخطاب  الــرئــيــســة  الــخــصــائــص  فــيــنــاقــش   ،»1987-1967
العقدين  خـــال  »إســـرائـــيـــل«  فــي  الفلسطيني  الــتــحــديــث 
ــــن بـــعـــد الـــنـــكـــبـــة. إذ اســـتـــهـــدف أنــــصــــار الــتــحــديــث  ـــ الأول
ول 

ّ
الفلسطيني ــ كما ظهر في الروايات التي تناولها مخ

ـ »إصلاح مجتمعهم وتعزيز التعايش بين الفلسطينيين 
ل 

ّ
والــيــهــود الإســرائــيــلــيــن. ولتحقيق هــذيــن الــهــدفــن، قل

التحديثيون الفلسطينيون من أهمية السياق السياسي 
الـــعـــدائـــي، ومــــن الــتــنــافــي المـــتـــأصـــل بـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 

والصهيونية«.
وفــــي الــفــصــل الـــثـــالـــث »الـــــروايـــــات الــفــلــســطــيــنــيــة 1987-
كيفية  تبرز  الاغــتــراب«،  يجمعهم  الفلسطينيون   :2010
التي   1987 بعد  ما  فترة  في  الفلسطينية  الهوية  تطور 
ــبـــادرة هــــؤلاء إلــى  شــهــدت تــحــولات ســيــاســيــة حــــادة، ومـ
ــدار أربـــع وثــائــق رؤيـــة مستقبلية فــي الأعــــوام التي  إصــ
أعقبت الانتفاضة الثانية سعت إلى تحديد العلاقة بين 
على  كعلامة  أظهرها  ما  وهو  وإسرائيل،  الفلسطينيين 
طريق ظهور خطاب فلسطيني جماعي داخل »إسرائيل«. 
ومع أن الروايات كُتبت في معظمها بصيغة المتكلم، »إلا 
أننا رأينا أنها تشير إلى التجربة الجماعية، إذ يعكس 
الفلسطينية  الــروايــات  فــي  المتكلم«  »جماعية  استخدام 
ــي الـــجـــمـــاعـــي بـــشـــأن مــســتــقــبــلــهــم«.  ــذاتــ أفــــكــــار الــــوعــــي الــ
التأكيد  الإسرائيلي  الكيان  يهودية  تكريس  في  أوليس 
الأرض؟  لأبــنــاء  الصهيوني  المــشــروع  لإقصائية  الفعلي 
ومــا يتطلبه ذلــك من أبناء الأرض لإقصاء هــذا المشروع 

الإقصائي!
* صحافية لبنانية

 هناك »مركزاً 
ّ
أكثر من ذلك، أشار إلى أن

ــمـــد عــلــى  ــتـ ــاريــــخ الإســـــامـــــي اعـ ــتــ فــــي الــ
تــحــالــف ســلــطــتــن: الأولــــى هــي السلطة 
ــلــة فـــي مــرجــعــيّــة الــنــص 

ّ
الــديــنــيّــة المــتــمــث

السياسيّة  السلطة  الثانية هي  الديني. 
ــلــة فـــي مــرجــعــيّــة الـــخـــافـــة. وهـــذا 

ّ
المــتــمــث

والــتــي نــحــسّ كــمــا لــو أنــهــا تنفلت منه، 
كــانــت كــافــيــة كـــي تــضــعــنــا فـــي قــلــب هــذه 
الــتــجــربــة الإنــســانــيــة المـــريـــرة: »عــاطــفــتــي 
انطفأت منذ رحــلــت  آخــر مـــرة/ ولــم أعد 
قادراً  على الوصول إليك/ منذ احتجازي 
داخل صندوق إسمنتي مطعّم بالقضبان 
الجميع/  الباردة/ منذ نسيني  المعدنية 
ــاءً  بــحــذائــي  ــهــ ــتــ ــدءاً مــــن حـــريـــتـــي/ وانــ ــ بــ

المصاب بأزمة في الهوية!«.
غير أن نصّ »جلطة دماغية« الذي اختار 
الشاعر أن يختم به كتابه الجديد، يبدو 
بــمــثــابــة لافــتــة كــتــبــت بــخــط واضــــح على 
إلى  بعيداً  بنا  تذهب  إنها  السجن.  بــاب 
المــنــاطــق المــظــلــمــة فـــي ذات الـــشـــاعـــر، إلــى 
مــنــبــع الألـــــم. فــبــعــد أن يــشــخــص مــظــاهــر 
الـــتـــعـــب الــــــذي هــــــدّه فــــي حـــيـــاة المــعــتــقــل، 
يــســتــحــضــر مــشــهــد الــــوالــــد الــــــذي عــجّــل 
ــــت أبــي  الـــحـــزن عــلــى ابـــنـــه بــرحــيــلــه: »رأيــ
آخــر مــرة خلف زجـــاج ســمــيــك/  ثــم رحل 
لم  إنــه  لنقل  لنقل بسببي/  دون رجــعــة/ 

يحتمل فكرة أن أموت قبله«.
إنــه يعترف  يــدّعــي الشاعر بطولة مــا،  لا 
ــه تــعــب  ــأنـ ــــصّ »تـــبـــاعـــد تـــلـــقـــائـــي« بـ فــــي نـ
مـــن كـــل شــــيء، مـــن قـــدرتـــه عــلــى الــتــحــمــل، 
ـــيـــل« مـــن الأرق 

ّ
ــتــــاق الأعـــــــذار لـــل مـــن »اخــ

والانتظار الطويل.
ــرة فــــي تــجــربــة  الاحــــتــــجــــاج تــيــمــة حــــاضــ
أشــــرف فـــيـــاض، بــصــيــغ ظـــاهـــرة أحــيــانــا، 

ــة  ــطـ ــلـ ــسـ ــة الـ ــلــــحــ ــــف كـــــــــان لمــــصــ ــالـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ
السياسيّة بالطبع«. فهل قصد الصايغ 
 تاريخ لا 

ّ
هــذا البُعد في الهروب من كــل

يحمل الوقائع؟ وهل الوحي خارج إطار 
الوقائع، فقط هو في العقل المجرّد، أول 
المــخــيــال، وهــذا دأب عــامّــة الــنــاس الذين 
يخشون ملامسة المقدّسات انطلاقاً من 
قدسيّة النصّ والتراث في آن؟ لكن هذه 
الخشية عند نصري الصايغ: »الخشية 
ــيـــرة  ــــدّس يـــجـــعـــل الـــسـ ــقـ ــ ــالمـ ــ مـــــن المــــــــسّ بـ
الوقائعيّة«  لعلاقاتها  فــاقــدة  الــنــبــويّــة، 
الوقائع  عــزم على تحليل  لــذا،  )ص37(. 
فــي حــيــاة مــحــمّــد اســتــنــاداً إلـــى البيئة، 
 

ّ
والــــــــواقــــــــع، ومـــــجـــــريـــــات الــــحــــيــــاة بـــكـــل

ومكانه.  زمــانــه  عــصــره،  فــي  تفاصيلها 
ــذه الشخصيّة  ــــراءة هـ لــكــن هـــل يــمــكــن قـ
الــتــاريــخــيّــة والــديــنــيّــة مــن دون المنظور 
 النصّ 

ّ
الغيبي، والفكر الديني؟ علماً أن

ــار بــــوضــــوح لا لـــبـــس فــيــه  ــ الـــقـــرآنـــي أشــ
إلـــى بــشــريّــة الـــرســـول مــحــمّــد، الــخــاضــع 
العيش،  فــي  البشريّة،  الحياة  لناموس 

والعمل، والموت.
أيـــضـــا،  الـــكـــتـــاب  الـــفـــصـــل الأوّل مــــن  فــــي 
ــداوة رجــــال الــديــن  ــعـ يــعــرض الــصــايــغ لـ
هم 

ّ
أن بمعنى  لمصالحهم،   

ً
خــدمــة للفكر، 

ــرون الــنــصّ الــديــنــيّ انسجاماً مع 
ّ

يــســخ
المصلحة الخاصّة. يقول الصايغ في هذا 
المضمار: »الفكر خطر على رجال الدين، 
لون الآية على ما سواها، وينتقون 

ّ
يفض

الآية المناسبة للواقعة المتاحة، والظرف 
»باسم  ــه 

ّ
أن اعتبر  لــذا،  القائم« )ص39(. 

الــدفــاع عــن الــديــن، يــتــمّ اغتيال التاريخ 
وإهمال الواقع« )ص39(. ويشير الكاتب 
في »محمد« إلى القراءات المتعدّدة التي 
جعلت صـــورة »مــحــمّــد الــســيــاســي« في 
يقيناً«  لا  »تخميناً  النصوص  اختلاف 
على  مــفــتــوحــة  خـــاصـــة  هــــذه  )ص63(. 
نقاش تاريخيّ عقيم، وهــذا ما يرفضه 
الكاتب، وإلا أين تكمن أهمّيّة شخصية 
النبي، طالما هو لا يبادر، ولا يقوم بعمل؟ 
حينها »فمحمّد على هذه الحال يختفي 
خــلــف هـــذا الــعــدد الــهــائــل مــن الــكــتــابــات 
ولا يبدو منه غير ما ينطق به القرآن« 
الكاتب مجافياً  يــراه  مــا  )ص63(. وهــذا 
 
ً
ــيـــس مـــرســـا ــمّــــد لـ ــمـــد: »مــــحــ لـــــــدور مـــحـ

فقط. قبل الدعوة وإبّانها وبعدها، كان 
بشريّاً. ميزه الوحي الاستثنائي، وقوة 

وأحياناً مضمرة. وفي حين يرفع الناس 
ــي الـــــشـــــوارع والمــــظــــاهــــرات الــجــمــاعــيــة  فــ
ــارات مــــن قـــبـــيـــل »يـــســـقـــط الـــفـــســـاد«  ــ ــعـ ــ شـ
و»يسقط النظام«، يرفع هو في زنزانته، 
وبـــصـــوت فــــــردي، شـــعـــاراً آخـــــر: »يــســقــط 

الواقع«.
إن الــواقــع الــذي يمتد من زنــزانــة الشاعر 
إلــى خــارج أســوار السجن، إلــى فضاءات 
الحرية،  يعيشون  أنهم  يعتقدون  الــذيــن 
هـــو واقــــع يــنــأى بــالــتــدريــج عــمــا يــنــشــده 
الــشــاعــر، كــل شــاعــر. وربــمــا كانت وظيفة 
الكتابة هي الرفض المستمر لهذا الواقع، 

أو على الأقل، عدم التماهي معه.
ص النص الشعري القصير »الحبر« 

ّ
يلخ

 الشاعر إلى العالم. رغم ما يتراءى 
َ
نظرة

ــه مــــن عـــنـــاصـــر طــبــيــعــيــة مـــخـــفـــزة عــلــى  لــ
ــار..( ومــن  ــ ــجـ ــ الــعــيــش )هـــــــواء، غـــيـــوم، أشـ
مــلــذات مــثــيــرة )نــبــيــذ، عــطــور، موسيقى، 
ــنـــس..( فــهــو مـــا زال »غــيــر مــقــتــنــع بــأن  جـ
هـــذا الــعــالــم شـــيء جــمــيــل«. هـــذه الــعــاقــة 
وليدة  ليست  الــشــاعــر  بمحيط  الملتبسة 
بل  الآن،  يعيشها  الــتــي  الاعــتــقــال  تجربة 
هــي نــتــاج تــراكــم تــجــارب ســابــقــة، يومئ 
إلــيــهــا فـــي الــكــثــيــر مـــن الـــنـــصـــوص، إنــهــا 
العالم  مــع  متعاقبة  ارتــطــامــات  خــاصــة 
بعد تجارب متباينة، كالفشل في الحب، 
ــوء الــفــهــم وانــهــيــار  ــــوت، وســ ومــعــايــنــة المـ
الأحلام. يختار الشاعر في عمله الجديد 

ل السياسة عن الدين فــي سيرة »محمد«؟
َ

نصري الصايغ هل يمكن فص

أشرف فياض... الشاعر الذي أتعبه الانتظار

ول
ّ

منار مخ

هوية فلسطينيي الداخل من بوابة الأدب
عماد نبيه خليل

كتاب »محمد ــــ السيرة السياسية« )دار 
ــارابـــي( لــنــصــري الـــصّـــايـــغ يــنــضــوي  ــفـ الـ
في  الــجــذريــة  النقدية  المــحــاولات  ضمن 
مــقــاربــة المــقــدس مــن خـــال طـــرح أسئلة 
ــن خـــالـــهـــا الــتــفــكــيــك  ــ عـــلـــمـــيّـــة، يُـــــــــراد مـ
المــمــنــهــج، لــيــصــار إلــــى اســتــنــتــاجــات لا 
المــجــال  يسكنها  أو  الــغــمــوض،  فها 

ّ
يغل

الخرافي. وهذا ما جعل الفكر الديني في 
السؤال  تحت مجهر  التاريخي،  مساره 
روا 

ّ
المستمر، لا سيّما الأنبياء الذين سط

الــــرســــالات الــســمــاويــة بــتــدبــيــر مــبــاشــر 
مــن الــوحــي، وإن كــان الــوحــي أيــضــا في 
البحث النقدي يخضع لميزان النقد عند 

كثير من الباحثين.
 نصري الصايغ قرّر 

ّ
في كتابه، يبدو أن

كــشــف الــحــقــيــقــة المـــعـــرفـــيّـــة الـــتـــي مــكّــنــت 
مـــحـــمّـــد مــــن تـــأســـيـــس رســــالــــة إســامــيــة 
ــإرادة ذاتـــيّـــة، واعـــيـــة، تخضع  ــ عــظــيــمــة، بـ
 إرهاصات 

ّ
لناموس الفكر البشري، ولكل

ــل الغيب 
ّ

الــعــمــل الــبــشــري مــن دون تــدخ
ــارات الـــبـــشـــر. هــنــا تكمن  ــســ فـــي رســــم مــ
الإشــكــالــيّــة الــكــبــرى، الــتــي عــمــل الــكــاتــب 
عــلــى تــبــيــانــهــا، مــن خـــال تحليل دقيق 
لــذا، أعلن الصايغ  لمسيرة النبي محمد. 
ـــه 

ّ
ــن. إن ــديـ  كــتــابــه »لــيــس كــتــابــا فـــي الـ

ّ
أن

لــكــن هل  الــســيــاســة« )ص9(.  كـــتـــاب فـــي 
الإســــــام يــفــصــل الـــديـــن عـــن الــســيــاســة؟ 
وهـــل يمكن فــصــل شخصية مــحــمّــد عن 
الــبــعــديــن الــديــنــي والـــزمـــنـــي؟ وفــــي هــذا 
 

ّ
ــر فــــي كـــل ـ

ّ
ــوت ــتـ ــقـــاش عـــمـــيـــق، ومـ ــــدور نـ يــ

مبحث فكري يتناول هذا الجانب. يقول 
الــكــاتــب: »الــســيــاســة بــنــت الاخــتــيــار بين 
ــوّب بمنطق  مـــتـــاحـــة، وتــــصــ ــمـــالات  ــتـ احـ
ـــبـــوة، يــصــدع 

ّ
الــتــجــربــة والــخــطــأ. فـــي الـــن

المؤمنون تصديقاً. في السياسة، اختبار 
ــمــــالات ومـــســـتـــحـــيـــات،  ــتــ واخــــتــــيــــار، احــ
تفكير ومــشــورة، تــقــدّم وتــراجــع، وقائع 
بحاجة إلى إدراك، وأحــداث بحاجة إلى 
ــهــا مــن أعــمــال الــعــقــل« 

ّ
إحـــاطـــة... هـــذه كــل

 الــعــقــل لا 
ّ
)ص9(. يفيد هـــذا المــعــنــى بـــأن

أن يصبح  أو  للغيب،  أن يخضع  يمكنه 
الـــبـــعـــد الــغــيــبــي الإيـــمـــانـــي هــــو المـــحـــرّك 
لأعمال الرسول، وهذا ما يريد أن يؤكّده 
مــضــمــون هـــذا الــكــتــاب: »مــحــمّــد يصنع 
ص 

ّ
الــحــدث، ومــن ثــم تــأتــي الآيـــة، أي الن

عبد الرحيم الخصار

في عام 2008، أصدر الشاعر الفلسطيني 
المقيم في السعودية أشرف فياض كتابه 
الــشــعــري الأول »الــتــعــلــيــمــات بــالــداخــل«، 
وتــعــرض بسببه لــاعــتــقــال لاحــقــا، سنة 
لــكــنــه  طــــلــــق ســــراحــــه. 

ُ
تـــحـــديـــداً، وأ  2013

 
ً
معتقلا نفسه  المــوالــي سيجد  الــعــام  فــي 
مــن جــديــد. صــدر فــي حقه حكم بــالإعــدام 
ــة الإلــــحــــاد. وتـــحـــت ضــغــوط  ــعـ تــحــت ذريـ
شعبية ودولية، تحوّل الحكم لاحقاً إلى 
ثــمــانــيــة أعــــوام مــن الــســجــن مــع ثمانمئة 
جلدة! تطرح قضية أشرف فياض علاقة 
الــســلــطــة الـــديـــنـــيـــة بـــــــالأدب فــــي الـــبـــلـــدان 

العربية، خصوصاً في السعودية.
ــرة  ــيــ ــتــــرة الأخــ ــفــ ــــي الــ ــــود الــــشــــاعــــر فـ ــعـ ــ ويـ
 شــعــريــا جـــديـــداً عـــن »دار 

ً
لــيُــصــدر عـــمـــا

الديار للنشر والتوزيع« في تونس. وقد 
مهّد لمجموعته الجديدة »سيرة مرضية« 
بإهداء غريب: »إلى حرقة فم المعدة، التي 
قــارئ  الــــولادة«! غير أن  لــم تفارقني منذ 
أن  شعر فياض ومتابع سيرته، سيدرك 
ثمة أكثر من حرقة في حياة الشاعر، وفي 

العالم المحيط به. 
فــــي الـــصـــفـــحـــات الأخــــيــــرة لــلــكــتــاب يــجــد 
ــداداً لــلــعــتــبــة: »الـــعـــالـــم هـــذا  ــ ــتـ ــ الــــقــــارئ امـ
الصباح يشبه معدتي المصابة بالحرقة، 
يـــشـــبـــه الـــــصـــــداع الـــــــذي يـــقـــضـــي عــطــلــتــه 

كان للانتفاضة الأولى تأثير 

كبير في أهل الأرض المحتلة 

سنة 1967

فكر

ديوان

دراسة

ل بؤراً 
ّ

الفصل الأخير مخصص لقضايا تشك

ة في المؤسسة الدينية
ّ

خلافي

الشاعر المعتقل في 

السعودية أصدر أخيراً 

مجموعته »سيرة مرضية«

إرهاصاتها المؤسّسة للفتنة، وللسلطة 
الدمويّة عبر المسار التاريخي للإسلام، 
مـــنـــذ أن دخـــــل »مـــحـــمـــد فــــــراش المـــــوت« 
الـــصـــايـــغ  يــســتــنــد  لــــم  حـــيـــث  )ص343( 
اللحظات الأخــيــرة لمحمد،  إلــى روايــــات 
ــا لــه عــاقــة بــالــوصــيّــة، وبــــدء صــراع  ومـ
الـــخـــافـــة، حـــتـــى أصـــبـــحـــت »الـــســـلـــطـــة... 
 ،)350 ــديـــث« )ص  والـــحـ ــنـــصّ  الـ وخـــلـــو 
ــدّم،  ــم، والــ إيـــذانـــا بــرحــلــة طــويــلــة مــع الألــ
والــتــقــهــقــر، وغــيــاب إســـام محمد الــذي 
الأولــويّــة  حيث  دعائمه،  لترسيخ  جهد 
بــاتــت للسياسي عــلــى حــســاب الــديــنــي، 
مــمّــا أعـــاد الــحــيــاة إلــى سيرتها الأولـــى: 
ــتـــمـــاء الــســيــاســي  ـــح أولــــويّــــة الانـ

ّ
»تـــتـــض

الــديــنــي« )ص355(،  عــلــى  والــعــشــائــري 
الــنــزاع »بــن مجموعات متراصّة  وبــات 
الـــزمـــن،  مـــــرور  ـــع  ومـ قــبــلــيّــا« )ص357(، 
بــاتــت »الــجــمــاعــة الإســامــيّــة جــمــاعــات. 
وحدة الأمّة أفضت بسرعة إلى انقسام، 
الأنصار  بــن  السقيفة  انقسام  منه  أيــن 
انــتــهــى  لـــقـــد  )ص363(.  والمــــهــــاجــــريــــن« 
الـــحـــلـــم بـــعـــد وفــــــاة مــحــمــد حـــيـــث »فــــوز 
س على المقدّس« )ص370(، وتحوّل 

ّ
المدن

الصراع كما عبّر جورج طرابيشي: »فقد 
ــاء كــثــيــرة وهـــــذا، فـــي ســيــاق  ــ ســفــكــت دمـ
الــصــراع عــلــى الــســيــاســة لا عــلــى الــديــن، 
ــة بـــالمـــعـــنـــى الــســيــاســي  ــ ــامـ ــ أو عـــلـــى الإمـ
للكلمة، لا على الخلافة بالمعنى الديني« 

)ص372(.
لــقــد دأب نــصــري الــصــايــغ عــلــى تــأكــيــد 
كتابه  فــي  العلميّة  الــتــاريــخــيّــة  ة  الـــقـــراء
وحرص  السياسيّة«،  السيرة  ـــ  »محمد 
على إبـــراز الــتــحــوّلات فــي حياة محمد، 
 
ّ
بـــن المــديــنــة ومـــكّـــة، والــتــأكــيــد عــلــى أن

»هذا الكتاب في السياسة وليس كتاباً 
الفصل بين  الــديــن«. لكن هــل يمكن  فــي 
السياسة والدين في الإسلام المحمدي؟ 
 بحث علمي 

ّ
هــذا ســؤال مفتوح عند كــل

بي، والمسيرة 
ّ
يتناول الإسلام، وحياة الن

التاريخيّة ليومنا هذا.
يــبــقــى كــتــاب »مــحــمــد« مــحــاولــة فــكــريّــة 
ه تناول السيرة محايداً، ومن 

ّ
شيّقة، لأن

مــقــاربــة لا تــشــكّــل عــنــده غــضــاضــة وهــو 
العلماني بامتياز، أن يتحدّث مسيحي 
أكثر  محمد.  شخصيّة  عن  العمق  بهذا 
من ذلك، قال الصايغ بعد إنجاز الكتاب: 

»لقد أحببت محمداً«.  

التعبيرات  ومــحــبــا حــداثــيــا، فــي تــجــاوز 
الوجدانية المتداولة: »فعيناك - في نهاية 
المــطــاف أكــثــر فتكاً مــن تلك الــتــي صرعت 
لـــب جـــريـــر، وأكـــثـــر شـــاعـــريـــة مـــن غــابــات 

نخيل السياب«.
ــى الــلــغــة  ــ ــنـــحـــاز إلــ اخــــتــــار الـــشـــاعـــر أن يـ
البسيطة المتداولة، متخففاً من البلاغات 
والمـــفـــردات الــتــي قــد يــتــوقــع الـــقـــارئ أنها 
ستكون ملائمة لطبيعة »قضيته«. لذلك 
جـــــــاءت الـــنـــصـــوص مـــنـــســـابـــة مــــن حــيــث 
البناء، كما لو أنها اعترافات ومكاشفات 
لنبهر  لا  إلينا،  ينقلها  أن  الشاعر  يــريــد 
بــهــا ونــنــدهــش مــن جــمــالــيــات لغتها، بل 
كـــي نــحــسّــهــا ونـــحـــسّ مــعــهــا بــمــا عــاشــه 
سيهدّه  الـــذي  الشاعر  الــشــاعــر،  ويعيشه 
ينهشني  »الوعي  بالعالم:  الحاد  الوعي 
مـــن الــــداخــــل/ ويــقــضــي عــلــى كـــل فــرصــي 
بالنجاة/ الوعي يقتلني ببطء/  والوقت 

تأخر كثيراً للشفاء منه«.
قــد يــتــســاءل الـــقـــارئ المــنــشــغــل بــالانــتــمــاء 
والــتــصــنــيــفــات الــجــغــرافــيــة، عـــن حــضــور 
وطـــن الــشــاعــر فــي شــعــره، لا ســيــمــا حين 
يكون اسم هذا الوطن »فلسطين«. يجيب 
أشرف فياض في نصه »تشققات جلدية« 
ــتــــســــاؤل بــشــكــل مــكــثــف  عــــن مـــثـــل هـــــذا الــ
 
ً
ــرّ مـــن هـــنـــا/ مــنــتــعــا ــنـــي مــ ولاســــــع: »وطـ

حـــذاء الــحــريــة/ ثــم مــضــى بــعــيــداً/ تــاركــا 
ه!«. الحذاء وراءَ

ــمـــوذج، وصـــبـــره فــــوق الـــعـــادة.  إرادتــــــه نـ
فق مع بشريّته 

ّ
رسوليّته هبة خاصّة تت

كــرجــل فضيلة ومــنــاقــب تــفــوق الــعــادي. 
هذا الرجل الاستثنائيّ كان بشريّاً جدّاً 
وصاحب معاناة وتجربة ورسالة فوق 
لقد  الــعــاديــن« )ص133(.  الــبــشــر  طــاقــة 
 عن »الصورة 

ً
 كاملا

ً
كرّس الكاتب فصلا

ــذا الــخــضــم  ــ ــــي هـ الـــبـــشـــريـــة لمـــحـــمـــد«، وفـ
يستند إلى النص القرآني. إذ كتب: »في 
ســورة »الأنــبــيــاء«، حسم لمسألة بشريّة 
ــالًا  ــ  رجـ

ّ
ــا أرســـلـــنـــا قــبــلــك إل ــ مـــحـــمـــد: ومـ

نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
هــذا  يفتح  مــمّــا  تــعــلــمــون« )ص134(،  لا 
الــحــســم جــدلــيّــة الــبــعــد »الــتــكــويــنــي« في 
نبوّة محمد عند فئة تذهب إلى وجود 

محمد قبل الخلق.
 يـــقـــدّم الــصــايــغ رؤيــــة مــفــكــر غــربــي في 
الذي  غولدزيهر  البشري،  المضمار  هــذا 
 
ّ
وجـــد مــن خـــال الــتــوثــيــق الــتــاريــخــي أن

البشريّة  بالصفات  صف 
ّ
يت محمداً كان 

ــوارض الــضــعــف  ــ ــ فـــي مــكــامــن الــــقــــوّة وعـ
ـــمـــا 

ّ
إن ــــل  »قـ ـــرى:  ــ أخــ ــة  ــ آيـ ــــي  وفـ )ص134( 

إلــــيّ« )ص139(  أنـــا بــشــر مثلكم يــوحــى 
ــــي هــــــذه الآيـــــــــة، تـــأكـــيـــد عـــلـــى الـــوحـــي  فـ
 الــكــاتــب اســتــمــرّ في 

ّ
ـــصـــال، غــيــر أن

ّ
والات

ربــــط المــــســــارات فـــي حـــيـــاة مــحــمــد تبعاً 
»في  والهجرات.  والــتــحــوّلات،  للظروف، 
يــثــرب أعــيــد تــأســيــس الـــنـــبـــوّة لنفسها 
بوصفها قيادة دينيّة وقيادة سياسيّة 
إلــى تبدّلات  إشــارة  معاً« )ص151(، في 
ــديّ، فـــهـــو ســـيـــاســـي،  ــمـــ ــحـــ ــاب المـــ ــطــ ــخــ الــ
يتعاطى بالسياسة تبعاً للمعطى، وهو 
الـــذي يصنع الــحــدث، ويــســبــق الــوحــي، 
ــذا غــيــر مـــألـــوف فـــي الــفــكــر الــديــنــي،  ــ وهـ
 الوحي هو الذي يحرّك، 

ّ
على اعتبار أن

ويقود، ويعصم عن الخطأ. ومن المثبت 
 ما يحدثه محمد بذاته يسبق 

ّ
يقيناً أن

ما يجيء وحياً، إمّا تأييداً له أو تنبيهاً 
تفسير  ويمكن  تحذيراً.  أو  تصويباً  أو 
ها سابقة على 

ّ
»الآيــات الشيطانيّة« بأن

ل الله )ص 136(.
ّ

تدخ
التي وصلت  الكتاب،  في سياق فصول 
إلـــى 14، يــفــصّــل الــصــايــغ حــيــاة محمد 
 الــتــفــاصــيــل، إلــــى أن يــتــنــاول في 

ّ
بـــــأدق

ــكّـــل بــــؤراً  الـــفـــصـــل الأخــــيــــر قـــضـــايـــا تـــشـ
خــافــيّــة فـــي المــؤسّــســة الــديــنــيّــة، وعــنــد 
ــــدأت  ــة، والمــــذهــــبــــيّــــة، بـ ــ ــيّ ــكــــامــ ــــرق الــ ــفـ ــ الـ

تواصلية  قناة  وفــق  النصوص  يبني  أن 
ــبــة امـــــرأة، لا 

َ
خــاصــة، تــبــدو فــيــهــا المــخــاط

نــعــرف عــنــهــا الــكــثــيــر، إنــهــا حـــاضـــرة في 
في  غائبة  لكنها  تقريباً،  الــنــصــوص  كــل 
الواقع. إنها امــرأة غامضة، وعلاقته بها 
ملتبسة، بالرغم من أن ظاهر النصوص 
وباطنها يؤكد أنها علاقة حب. يخاطب 
الشاعر هذه المرأة البعيدة، أحياناً يشكو 
لـــهـــا، وأحـــيـــانـــا يــشــكــو مــنــهــا، يــبــكــي لها 
لــهــا فــي نصوصه  يــكــون  ويــبــكــي عليها. 
الــذي  الــلــزج  تـــارة ذلــك الحضور الشبقي 
يــصــوره الــشــاعــر بفنية واضــحــة، وتـــارة 
العقل  الكاريزما والأفــكــار، وذلــك  تحضر 
ــذي يـــصـــرح الـــشـــاعـــر فـــي نـــص »وضـــع  ــ الـ

الطيران« بأنه أكثر ما يحبه فيها. 
إنها امــرأة »صعبة«، لذلك لا تنفع معها 
الــحــيــل الــعــاطــفــيــة، ولـــهـــذا الــســبــب يــكــاد 
ينعدم من النصوص الموجهة لها خطاب 
الــــرومــــانــــس. لا مـــكـــان لــلــرهــافــة عــلــى ما 
يبدو، فالخطاب الشعري هنا يخلع عنه 
بما هو عقلاني.  ويتزيّا  العاطفي  رداءه 
بـــل إن الـــشـــاعـــر يـــحـــار غــالــبــا فـــي حــدس 
مــســاحــات الــتــلــقــي لــــدى مــخــاطــبــتــه: »كــم 
مرة علي أن أقرأ دليل الريح، لأتمكن من 

تفسير التقلبات الحادة في مزاجك؟«.
يــتــفــادى »الـــغـــزل« فــي كتاباته،  كـــان  وإن 
ــه عــاشــق  ــ ــالــــضــــرورة أنـ ــذا لا يــعــنــي بــ ــهـ فـ
ــــاف«، بــل إنـــه يــرغــب، بــوصــفــه شــاعــراً  »جـ
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ــول عــن  ــ ــرسـ ــ ــلـ ــ أثــــــــــار حـــــديـــــث مــــنــــســــوب لـ
حــــضــــوره، وهــــو فـــتـــى، لاجـــتـــمـــاع »حــلــف 
المطيبين« الاضــطــرابَ لــدى الــقــدمــاء، وما 
مع  »شهدت  المعاصرين:  لــدى  يثيره  زال 
 لي 

ّ
عمومتي حلف المطيبين فما أحب أن

حــمــر الــنــعــم وإنــــي أنــكــثــه« )صــحــيــح ابــن 
حبان(.

 إذ كيف يــكــون الــرســول قــد حضر حلف 
المطيبين الذي أقيم في عهد أجداده وقبل 

مولده بوقت طويل؟ 
من أجــل هــذا، عمدت بعض المصادر إلى 
حـــــذف اســـــم الـــحـــلـــف لــلــتــغــلــب عـــلـــى هـــذا 
الذي  السهيلي  عند  نــرى  كما  التناقض، 
ينقل عن ابن إسحق: »لقد شهدت في دار 
عبد الله بن جدعان حلفاً، ما أحب أن لي 
به حمر النعم ولــو أدعــى به في الإســام 
لأجبت« )السهيلي، الروض الأنــف(. اسم 

الحلف هنا غير موجود كما نرى. 
ــا مــــن ذلــــــك، فـــقـــد حـــكـــم كـــثـــيـــرون،  انـــطـــاقـ
الحديث   من روى 

ّ
أن قدماء ومعاصرين، 

بــذكــر المطيبين تــوهــم وخــلــط بــن حلفين 
مختلفين: حلف الفضول والمطيبين. وقد 
حدث الخلط في رأي من يؤمن بذلك لأن 
كــانــت هي  الحلفين  عــقــدت  الــتــي  القبائل 
ذاتــهــا مــع اخــتــاف بسيط جـــداً: »فسمّت 
ــان أهــلــه  قــريــش ذلـــك حــلــف الــفــضــول. وكــ
ــــورون مــطــيــبــن جــمــيــعــا لأنـــهـــم من  ــذكـ ــ المـ
الــذي  الــحــلــف الأول  كـــان  الــذيــن  المطيبين 
ذكرناه فيهم وهــو المــراد به بقوله صلى 
الـــلـــه عــلــيــه وســـلـــم شـــهـــدت مـــع عــمــومــتــي 
الــذي  الــفــضــول  حلف المطيبين هــو حلف 
تحالفه المطيبون الذي لم يشهدهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم« )المعتصر من 

المختصر من مشكل الآثار(. 
يضيف د. جــواد علي: »وقــد وهــم بعض 
أهــل الأخبار فجعلوا حلف المطيبين هو 
حلف الــفــضــول. ويظهر أنــهــم وقــعــوا في 
الخطأ من كون الذين دعوا إلى عقد حلف 
الــفــضــول وشـــهـــدوه هـــم مـــن »المــطــيــبــن«، 
فاشتبه الأمر عليهم، وظنوا إن الحلفين 

حلف واحد« )د. جواد علي، المفصل(.

لــهــذا يــــورد ابـــن هــشــام صــيــغــة للحديث 
تــوحــي، بشكل غــيــر مــبــاشــر، أن الــرســول 
ذكـــر الــفــضــول لا المــطــيــبــن: »لــقــد شهدت 
ــان حــلــفــا لو  فـــي دار عــبــد الـــلـــه بـــن جـــدعـ
دعــيــت بــه فــي الإســــام لأجــبــت، تحالفوا 
أن يــــردوا الــفــضــول عــلــى أهــلــهــا وألا يعز 
وكما  كثير(.  ابــن  )ســيــرة  ظالم مظلوماً« 
نــرى فــاســم »الــفــضــول« مــوجــود فــي هذه 
الصيغة لكي يوحي، بشكل غير مباشر، 
أن الــــرســــول تـــحـــدث عـــن حــلــف الــفــضــول 
لا عــن حلف المطيبين. أي أنــه فــي الــواقــع 

يحرر ويصحح.

أصل اسم »الفضول«

مــخــتــلــفــان: حلف  حــلــفــان  فــلــديــنــا  إذن،  
المــطــيــبــن، وحــلــف الــفــضــول. وقـــد حضر 
الرسول حلف الفضول لا حلف المطيبين. 
وقــــد وهــــم مـــن افـــتـــرض أن الـــرســـول ذكــر 
ــبـــن. وقــــــد حـــصـــل ذلــــــك لأن  ــيـ ــطـ ــلـــف المـ حـ
الحلفين تكوّنا من القبائل ذاتها تقريباً. 
الفارق الوحيد أن بني عبد شمس وبني 
عبد مناف لم يشاركا في حلف الفضول: 
ــد تـــكـــوّن حــلــف الــفــضــول مـــن هــاشــم،  »وقــ
ــرة، وتـــيـــم، وربــمــا  ــ ــد، وزهــ ــ والمــطــلــب، وأسـ
ــارث بـــن فــهــر أيـــضـــا. وهــم  ــحــ مـــن بــنــي الــ
الذين كوّنوا حلف المطيبين. ولذلك ذهب 
الفضول،  حلف  أن  إلــى  الباحثين  بعض 
تألف  إذ  المـــذكـــور،  للحلف  اســتــمــرار  هــو 
من الأسر التي كانت ألفت ذلك الحلف ما 
نوفل. وكان  بني عبد شمس وبني  خلا 
قد وقع نزاع بين نوفل وعبد المطلب ابن 
ه كان السبب في عدم انضمام 

ّ
هاشم، فعل

»نوفل« إلى هذا الحلف« )د. جواد علي، 
المفصل(.

وهو ما يقوله ابن هشام عملياً: »قال ابن 
إسحاق... قدم محمد بن جبير بن مطعم 
بــن عــدي بــن نوفل بــن عبد مــنــاف... فلما 
دخــل عليه، قــال له يا أبــا سعيد ألــم نكن 
نــحــن وأنــتــم، يعني بــنــي عــبــد شــمــس بن 
عبد مناف وبني نوفل بن عبد مناف، في 
حلف الفضول؟ قــال: أنــت أعــلــم. قــال عبد 
أبــا سعيد بالحق من  الملك: لتخبرني يا 
ذلك. فقال: لا والله لقد خرجنا نحن وأنتم 

منه. قال: صدقت« )سيرة ابن هشام(
الــلــذان كانا  وهكذا فعبد شمس ونــوفــل، 
لم يشاركا في حلف  المطيبين،  في حلف 
الـــذي هــو حــلــف مختلف بناء  الــفــضــول، 

على هذا الكلام. 
يمثل  يظل  للمطيبين  الــرســول  ذكــر  لكن 
مشكلة لهذه الفرضية، التي تجد نفسها 
مــلــزمــة بـــأن تقتنع بـــأن هـــذا الــذكــر حــدث 
نتيجة خلط وخطأ من الرواة. لكن لدينا 
مــا يــدحــض هـــذه الــفــرضــيــة. فــثــمــة كتاب 
النديم  ابــن  ذكـــره  الكلبي،  لهشام  مفقود 
الفضول  بــن حلف  يربط  الفهرست،  فــي 
وقـــصـــة غــــــزال الـــكـــعـــبـــة: »وتــــوفــــي هــشــام 
]الكلبي[ في سنة ست ومائتين. وله من 
الكتب المصنفة ما أنا أذكره على ترتيبه 
مــن خــط أبـــي الــحــســن بــن الــكــوفــي. كتبه 
فـــي الأحــــــاف: كـــتـــاب حــلــف عــبــد المــطــلــب 
ــة، كـــتـــاب حــلــف الــفــضــول وقــصــة  ــزاعــ وخــ
الـــغـــزال، كــتــاب حــلــف كــلــب وتــمــيــم، كتاب 
المعران، كتاب حلف أسلم في قريش« )ابن 

النديم، الفهرست(. 
كان  الكلبي  مــن كتب هشام  فــواحــد  إذن، 
يــحــمــل عـــنـــوان: »حــلــف الــفــضــول وقــصــة 
الغزال«، أي غزال الكعبة التي يفترض أن 
المطيبين  حلفي  نــشــوء  قصة  هــي  قصته 
ولعقة الدم. فكيف يربط الكلبي بين حلف 
الفضول وغـــزال الكعبة مــا لــم يكن حلف 
الــفــضــول هــو ذاتـــه حلف المطيبين؟ نحن 
هــنــا لسنا أمـــام خــبــر قــد يخطئ الـــراوي 
في روايته، بل أمام كتاب كامل عن حلف 
الــفــضــول، يتم فــيــه، ومــنــذ الــعــنــوان، ربط 

حلف الفضول بقصة غــزال الكعبة. وهو 
يستطيع  لا  الـــذي  الكلبي،  لهشام  كــتــاب 
أحد أن يشك في معارفه عن أديان العرب 

قبل الإسلام، فهو المرجع الأول فيها. 
بناء عليه، فحلف الفضول هو ذاته حلف 
ــان بــاســمــن:  المــطــيــبــن. أي أن الــحــلــف كــ
ــفــــضــــول. بـــذا  حـــلـــف المـــطـــيـــيـــن وحـــلـــف الــ
فــلــيــس غــريــبــا إذن أن يــكــون الـــرســـول قد 
حــضــر حــلــف المــطــيــبــن. لــقــد حــضــر هــذا 
ــواقـــع دورتــــه  الــحــلــف. لــكــنــه حــضــر فـــي الـ
الأخيرة، أو جلسته الأخيرة، التي حدثت 
أيام فتوة الرسول في نهايات الجاهلية. 
إذ كـــان يــجــري دوريـــــا الاحــتــفــاء بــذكــرى 
إعــادة  كــان يجري  أو قل  الحلفين.  تشكل 
تــمــثــيــل قـــصـــة نــــشــــوء الـــحـــلـــفـــن. وقــصــة 
نـــشـــوء الــحــلــفــن هـــي قــصــة ســـرقـــة غـــزال 
قسمت  الــتــي  وتقطيعه،  الــذهــبــي  الكعبة 
مكة كلها إلى حلفي المطيبين ولعقة الدم. 
أنــه كــان يجري تمثيل قصة الغزالين  أي 

بمشاركة أهل مكة كلهم.
لقد نشأ الحلفان معاً انطلاقاً من الحادثة 
الميثولوجية البدئية: حادثة سرقة غزال 
ــذا الــحــادثــة على  الــكــعــبــة وتــقــطــيــعــه. وهــ
علاقة بقصة الذبيح عبد الله، والذبحاء 
الــذيــن ســبــقــوه. فــالــغــزال، أو الــظــبــي، هو 

كبش فداء الذبيح وبديله. 
ــة غــــــــزال الــكــعــبــة  ــقـــصـ ــلــــى كـــــل حــــــــال، فـ عــ
معروضة في المصادر العربية لمن أراد أن 
يعرف عنها. إذ أن ما يهمنا هنا إنما هو 
فهم قضية »حلف الفضول«. لكن ما أود 
قوله هو أن الكون يشبه أن يكون أضحية 
إلــى دم ولحم. وانطلاقاً من  ما مقسومة 
ذلك، انقسم الحلفان المكيان إلى لحم ودم 
الــذيــن  الــــدم«  أيــضــا. فلدينا »حــلــف لعقة 
غــمــســوا أصــابــعــهــم فــي الـــدم ولــعــقــوه، ثم 
أيديهم  غمسوا  الــذيــن  المطيبين«  »حــلــف 
الطيب وتطيبوا. وزعيم حلف  في جفنة 
المــطــيــبــن، عــبــد المـــطـــلـــب، يـــدعـــى »مــطــعــم 
ــع  ــ ــل ووضـ ــ ــالإبـ ــ الــــطــــيــــر«. وقــــــد ضـــحـــى بـ
تأكله  كــي  الــجــبــال  رؤوس  على  لحومها 
الطير. بذا فهو وحلفه مرتبطان باللحم 
الطير«  بــالــدم. ويمثلهم صنم »مطعم  لا 
ــلـــى المـــــــــروة. أمـــا  الـــــــذي كـــــان مـــنـــصـــوبـــا عـ

حلف لعقة الــدم، فيمثلهم صنم »مجاوز 
ــنـــي اســــمــــه »ســــاقــــي  ــح«، الــــــــذي يـــعـ ــ ــ ــريـ ــ ــ الـ
الـــخـــمـــر«، والــخــمــر هـــو الـــــدم. كــاهــمــا دم 
أحمر. بذا فلعقة الدم خمريون. يحل لهم 
الخمر والدم معاً. أما المطيبون فيحل لهم 

اللحم والطيب. 
ــمَ ســـمـــي »حـــلـــف الـــفـــضـــول« بــهــذا  ــ لـــكـــن لـ
الاسم؟ هناك فرضيات كثيرة، من بينها 
أنه يعني الزيادة، فهو زيادة على حلفي 
الــــدم. ذلـــك أن »الــفــضــل«  المطيبين ولــعــقــة 
أو لأن فيه رد »للفضول  الــزيــادة.  تعني: 
على أهلها« حسب إحدى صيغ الحديث 
النبوي. بــل إن هناك مــن قــدم لنا نظرية 
تقول إن من أنشأ الحزب عدد من الناس 
كـــان كـــل واحــــد مــنــهــم يــســمــى »الــفــضــل«، 

ولهذا دعي الحزب باسم الفضول.
ــذا بــعــدمــا  ــذ هــ والــحــقــيــقــة أن الــحــلــف أخــ
غــــادره كــل مــن عــبــد شــمــس وعــبــد مــنــاف. 
 هــذيــن الــفــخــذيــن، وعــلــى الأخــص 

ّ
ذلـــك أن

عبد شمس، كانا قد ازدادا ثراء في نهاية 
المطلب  كــان بنو عبد  الجاهلية في حين 
انــحــدروا اقتصادياً. ولــم يكن يعجب  قد 
عــبــد شــمــس أن تــظــل تــحــت قـــيـــادة عبد 
المطلب الذي لا يساويهم في الثراء، بل لا 
يقترب منهم حتى. لذا بــادروا، هم وعبد 
مناف، إلى الخروج من »حلف المطيبين«، 
وانضموا إلى حلف »لعقة الــدم«. وهكذا 
المطيبين  لحلف  الأخيرة  الــدورة  انعقدت 

في غيابهم. 
أمــا حلف »لعقة الـــدم« ـ إضــافــة إلــى عبد 
شمس وعبد مناف ــ فقد أطلقوا على هذا 
اسم  الجديدة  الناقصة  الحلف بصيغته 
الــفــضــول«، أي حلف »مــن فضل«،  »حلف 
و»من تبقى«، من حلف المطيبين القدماء، 
بــعــدمــا انــســحــب مــنــه عــبــد شــمــس وعــبــد 
نوفل. بالتالي، فالاسم من ابتداع أخصام 

حلف المطيبين. 
قد  الــرســول  يــكــون  أن  المنطقي  فمن  إذن، 
ذكــر اســم »المطيبين« لا »الــفــضــول«. فهو 
ــرعـــي فــــي حــــن أن  ــم الأصــــلــــي والـــشـ ــ الاســ
اســــم »الـــفـــضـــول« يــحــمــل مــعــنــى الــتــهــكــم 

والاستضعاف والتشكيك بالشرعية. 
* شاعر فلسطيني

من المنطقي أن يكون 
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